ا الفص سل الث) ابرع 
إيطاليا الام الخيرة 


1١51م‎  ١ةكك‎ 


١‏ «الحذاء السحرى» 
بعد أن هدأ عنف المعركة الى خاضم! إيطاليا فى ميدانى البضة والاصلاح 
الروتستتى » راحت تستكين إلى حكم الأسبان استكانة يزعجها الفقر » 
ويواسها الدين » وبضفى علما السلام بريقا خداعا . كانت معاهدة كاتو 
كاميريزى )١1909(‏ قد خلعت دوقية سافوا على اممانويل فيلييرت » 
أما جنوا ولوكا والبندقية وسان مارينو فقد مد فى أجلها فبقيت حمهوريات 
نيك : . وانامافر ا انض اف لمر انه حون انا + وق ارا لأقراء 
استتزى » وبارما لأمراء فارنيزى . وحكمت أسرة مديتى توسكانيا - 
غلورنسة وبيزا وأريئزو وسبينا - ولكن موانيها كانت تحت سيطرة أسبانيا . 
وحكت أسبائيا عن طريق نواب ملكها دوقية ميلان ومملكة نابل الى 
كانت تضم صقلية وكل إيطاليا جنوب الدويلات البابوية . وحكم هذه 
الدويلات » الى اخيرقت وسط شبه الحزيرة من البحر ااتوسط إلى 

الأدرياق » بابوات نحدق ميم القوة الأسبانية ٠.‏ 


على أن هذه القوة لم تمكن عدوانية عسكريا » فهى لم تتدخل قى 
الشئون الداخلية للدويلات » اللهم إلا ميلان ونابل » ولكن عزوفها عز 
التجارة وخوفها من الفكر الحر ألقيا حجابا كثيفا على الاة الابطالية . 
وكان من أثر استيلاء أمم الأطلنطى على تجارة الشرق وأهريكا أن انتقلت 
إلا تلك الثروة الى كانت من قبل تنفق على حركة الهضة » فأصبحت 
الآآن تغذى الازدهار الثقاى الذى بدأ فى أسبانيا وإنجلترة والأراضى المنخفضة . 
وعانت إيطاليا فوق ذلك من اضمحلال الموارد البابوية نتيجة لحركة الاصلاح 


اه؟- ١‏ الحضارة 


عن 18 حك 


الروتستئبى . كان الفلاحون الصابرون يكدحون ويصلون » والرهبانه 
الذين يفوقون الحصر يتعبدون ء أما التجار ففقدوا الحاه والثروة » وأما 
النبلاء فضيعوا الحياة جريا وراء الألقاب وتعلقا عظاهر البذخ والترف . 


ومع ذلك أنجبت إيطاليا وسط هذا الاتهيار السياسى جاليليو أعظم 
العلماء ق جيله 3 ووهبثت العالم فلسفة بروئو لحر يثئة البعيدة النظرة » وهبته 
برننى أعظم مثالى العصر » ومونتيفردى أكير مؤلفيه الموسيقين أثرا » 
ووهيته أشجع مبعرثيه الدينيين » وواحدا من أعظم الشعراء الإيطالين هو 
تاسو » كذلك وهبته ‏ فى بولونيا ونابلى وروما ‏ مذاهب ف التصوير 
لاضريب ا إلا فى الأراضى المنخفضة الوافرة الثراء . وهكذا ظل لواء 
الثقافة معقودا لإيطاليا . 


يطيب لنا أن موس من جديد خلال تلك الحديقة وقاعة الفن المسماة 
إبطاليا » ولو بالفكر والقلم » وأن تمر مها ولو مرور الكرام . فأما تورين 
فقد غدت عاصمة كبيرة نحت حك كفء على رأسه اعانويل فيليرت » 
وبفضل تشجيع زوجته مرجريت الأميرة الفرنسية السافواوية للأدب والفن . 
وأما ميلان فظلت عتفظة بأمئها على الرغم من خضوعها لأسبانيا . قال 
ايفلين عام 15851 ق وصفها : , انها من أفخم مدن أوريا » ففبا ٠٠١‏ 
كنيسة » والا ديرا » ٠ههر 4٠‏ من السكان . فبها القصور الباذحة » 
وفها الفنانون النادرون20 » وبعد أن دمرت الثار داخخل باسليقا سان لورنزو 
ماجيورى ( 1617 ) عهد كارلو بوروميو ء مطران ميلان الورع ٠»‏ إل 
مارتينو باسى ببناء داخلها وفق الطراز البيزنطى الرائع الذى بنيت به كنيسة 
سان فرتالى فى رافنا . وبى الكردينال ف دير نجو بوروميو » وهوابن أخخى 
كارلو » قصر أمبروز )١505(‏ » وشيد فيه مكتبة أميروز الشبيرة . 
أما قصر بريرا » الذى بدىء تشييده عام 1١16‏ ليضم كلية ليموعين 2 
فقد أصبح منذ عام 107/1 مقرا لأكادية الفنون الحميلة » ومنذ عام ١8١4‏ 
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لقاعة بريرا الذائعة الصيت » الى أصابها الهرب العالمية الثائية' بأضرار 
بالغة » ولكنبا رممث الآن ترميما حميلا » وفما نجد الكشر من آثار 
أسرى بروكاتشنى وكرسى » وهما الأسرثان اللتان غلب تأثيرها على 
التصوير الميلاثى فى العصر الذى نتناوله . 


وأما جنوه » ١‏ المادئة جدا » » شما زالت من تلاها المرصعة بالقصور 
نختال فوق نحر متوسط اننشرت فوق أمواهه المراكب الحنوية . حقا لقد 
فقدت هذه الحمهورية التاجره أملاكها الشرقية الى استولى علما الترك » 
وانتقلت بعض نجارتها مع دول الشرق إلى دول الأطلنطى » نكن التل, 
الكبير الذى تقوم فوقه قيض لا ميناء ممتازا ظلت بفضله » ومازالت 
إلى اليوم » أهم الذغور الابطالية . هنا شاد أمراء التجارة أو ملوك الماله 
طائفة من أعظم بيوت إيطاليا ترفا . وى رأى ايفلن أن « الشارع الحديد » 
الذى صممه روبئز وازدان بقصور من الرخام المصقول « يزرى بأى نظير 
له فى أوربا »90 . وقد صم جالياتزو ألبسى وتلاميذه الكثير من هذه 
القصور الفاخرة الى اشهرت ما حوت من قاعات فن » وسلالم فخمة 3 
وجدران زينت باللوحات أو الرسوم الحصية » وأثاث مثرف ‏ (موائك 
وأسرة كاملة من الفضة الثقيلة » » ولا عجب » فقد حذق أفطاب الاله 
الحنويون تحويل عرق الشءب إلى ذهب . وفى عام 1881 بى «جاكومو 
ديللا بورتا » باسليقا « البشارة المقدسة » الى كانت أعمدثما الرزة » 
ومثيرها البديع » وقوسها المزخرف » مفخرة الأتقياء من أهل جنوه . 
على أن هذه الكنيسة وكثيرا غيرها من كنائس جنوه وقصورها لحقها 
دمار كثير فى الحرب العالمية الثائية . 


وأما فاورنسة فقد ظلت. » حتى إلى عهد فازارى » تلقب بأثيلة 
إيطاليا » إذ تميزت مخصوبتها سواء فى الأدب أو الدرس أو العلم أو الفن . 
لقد زكا فها كل شىء إلا العفة » ففى عهد الدوق الكبير فرانشسكو 
الأول ( 4لاه١1‏ - 0م ) اتحدرت أسرة مديتشى العظيمة إلى حمأة الفجور 
والدعارة . ثم تخلى الكردينال فرديناندو مديتشى عن وظيفته الكهنونية 


عد ات 


وأصبح « الدوق الكبير فرديناند الأول » » فأناح بذلك لتوسكانيا طوال 
ان وعشرين عاما (/1م 168 )١504‏ عهدا من العدل والاستئارة » 
ووسع نجارتها إذ جعل ليفورنو ( ايجهورن ) ثغراً حرا مقتوحا لكل 
التجار من كل الأديان ء وأصلح بالقدوة الفاضلة أخلاق شعبه . أما 
خلفاه كوز مو الثانى وفردينائد الثانى فكان مما فضل إعانة جاليلو بالمال . 
ونقش بارتولوميو أماناق نافورة نبتون الككرى يدان « السنيوريا ) 
بفلورنسة ؛ وصم قصر دوكالى باوكا . وفى عام 8مه١‏ أكل جوفانى 
دابولونيا ( اغتصاب السابين ) » وهو التمثال القاكم فى و لوجا (قاعة ) دى 
لانزرى » » وصب تمثال هر ى الرابع الذى أهداه كوز بمو الثانى إلى مارى 
مديتشى للزين « البون نوف » فى باريس . وواصل اليساندرو أللورى 
وابنه كريستوفانو التقليد الذى درج عليه التصوير الفلورنسى من خيال 
جامح فى التلوين ٠‏ ى شىء من التخفيف » وأشرف بيترو دا كورتونا على 
الكمال قى رسومه الخصية الى زين .ها سقوف قصر بيى ليصور مناقب 
الدوق كوزمو الأول . | 

وأما بارما فقد كان يحكدها فى هذه الفئرة دوق مشهور يدعى اليساندور 
فارئيزى » ولكن بلغ انشغاله بقيادة الحيوش الأسبائية فى الأراضى المنخفضة 
حدا لم يتح له أن ينربع على عرشه قط + وق عهد ابنه رانوتشو ذاع صيت 
جامعة بارما فى أرجاء أوربا » وبى أليوتى )1١518(‏ مسرح فارئيزى 
الذى اسع اسبعة لاف متفرج 7 مدرج نصف دائرى لا يضارعه قى 
إيطاليا الحديئة سوى المسرح الأولى الذى بناه أستاذه باللاديو . 


وأما مانتوا فقد دخلت عهدا من الرخاء اعاد إلى الأذهان ذكرى أيام 
ايزابللا ديسى الحيدة . فبيفضل صناعة النسيج المردهرة أقبل الئاس على 
شراء القهاش المانتوى » ححى فى الجائرة وفرنسا المنافسكين لانتوا . وظل 
بيت جونز اجو الذى حكى هذه الدوقية منذ عام ١74‏ 56 الأكفاء من 
الرجال . ففى الدوق فنشيزو الأول تمثلت من جديد فضائل أمراء المغة : 
وجل حلو الصورة لطيف المعشر » يرععى روبنز المحظوظ وتاسو التعس على 


سس 8 امم 


السراء ؛ مجمع الآثار القديمة » والتحف الصينية » والالات الموسيقية 
والسيج المرسوم الفلمنكى » وأزهار الطو ليب الحو لندية » والنساء الحميلات ؛ 
مبوى الشعر والتهار » مقاتل باسل ورجل دولة جرئ » ولكنه يبك 
نفسه بالفجور والحرب ٠»‏ وموت غير متجاوز اللحمسين (عام )١51١1‏ . 
ثم مخلفه ثلاثة أبناء على التوالى » وآخخرهم وهو فأشازو الثانى لم بعقب » 
وكان من أثر تنافس فرنسا والئمسا وأسبائيا على تعيين خلف له والة 
فى هذا الحلف أن غدت الدوقية مسرحا عاجرا لحرب الوراثة المانتوية 
(8ةؤ ‏ #0) وكانث حريا ضروسا أوشكت أن تمحو مالتوا من 
سجل التاريخ . 

وأما فبرونا فقد تكاسلت ثقافيا خلال هذه الحقية واعتمدت على 
تراث البقة . ففى فيتشيزا كانت واجهات باللاديو الكلاسيكية نسدد 
الطراز الذى اتبعه كرستوفر رن فها بعد . وقد أكل فنشنزو سكاموتزى 
مسرح باللاديو الأولبى » ثم صمم قصر تريسينو - بارتون . وأصبح 
سكاموتزى همزة الوصل بين الكلاسيكية وفن الباروك بفضل ولعسبه 
بالزرخرف ٠»‏ وهو ولع لم يستطع باللاديو كبحه فى فنه . 


ب - البندقية 


كان اضمحلال ملكة الأدرياق » كاضمحلال روما القدممة » طويلة 
مهيا . انها تفقد تجارتما البحرية مع الهند لتستولى علا البرتغال » وعما قليل 
ستشعر بمنافسة الهولنديين لها . لقد حملت وطأة توسع الأتراك حرا * 
وكانت نحريبها وقوادها عاملين رئيسيين ف الانتصسار علمم ق ليبائتو 
(15071) ع ولكها تخلت عن قبرص بعدها بشهور » ومن ثم غدت 
مجارتها مع محر المشرق مرهونة برضى الأتراك وشروطهم . ولقد كافحته 
بسالة لتواجه نحدى الرمن المتغير » فاستطاعت باتصاها بالقوافل القادمة 
تاونقل انب على سل أ كر ا بعض التعويض ما خسرته من تجار مها 
البحرية مع الشرق . وظلت سفها تسيطر على الأدرياق » وشاركت فه 


سذا": سن 


أرباح تجارة الرقيق الى أصبحت الآن تسوىء إلى سمعة الير تغال وأسيانيا 
وانجلرة » أما أملاكها فى ار وهى فنشنزا وفيرونا وتويسته وترنت 
واكويلا وبادوا - فقد أثرت وكثر سكانها » وأما صناعتها فقد واصلت 
تفوقها فى الزجاج والحرير وا نخرمات والطرف الفنية المثرفة. "كذلك كان لمصرفها 
المسمى و بائكو دى ريالتو » » والذى أنشأته عام /41ه١‏ بعد أن أخفق. 
كثير من المصارف الخاصة » الفضل فى دعم مالية البنادقة بقوة الدولة » 
وكان المثال الذى احتذته بلاد أخرى فق إنشاء مؤسسات ممائلة فى نورمرج 
وهمبورج وامستردام . وقد تعجب الرحالة من جال عمارتها » وفتئة نسائها » 
ونظافة شوارعها » وثبات حكومها فى حزم وإصرار . 


استهدفت سياسنها اللعارجية حفظ توازن القوى بين فرنسا وأسبانيا 
يخافة أن تبتلع احداهما الحمورية الى لم تعد قرية البأس كما كانت من 
قبل . ومن هنا مبادرتها إلى الاعتراف مهترى الرابع ملكا على فرنسا 
دعما لبلد مزقته الحرب . وف عام ١7١‏ اشترك الدوق أوزونا » نائبه 
ملك أسبانيا فى نابلى » مع السفير الأسيانى فى البندقية » فى مؤامرة للاطاحة 
مجلس شيوخها واخضاع الحمهورية لمكم أسبانيا . وبارك فيليب الثالث 
المشروع ؛ ولكنه جريا على أسلوب الحكومات المهذب ٠‏ أمر أوزونا 
بالمضى فيه و دون أن تدع أحدا بعلم أنلك تنفذه بعلمى ٠‏ وتظاهر بأنك 
تتصرف دون أوامر لج 59 الى غير أن حكومة البندقية كانت تستتخدم 
أبرع الحواسيس فى أوربا » فكشفت الو امرة » وقيض على التآمرين 
المحلين ؛ وذات صباح تع لان درسا يتقعهم » إذ دأوهم يتدلون من 
المشائق فى مهيدان القديس مرقس » محدقين ف احاتم السعيدة بعيون 
انطفأ نورها . 


العقائد » ومنححبم الحرية الدينية » كان موقفها من البابوية ٠‏ ا على 
نحو ملحوظ . جبت الضرائب من رجال الدين »واضعتهم للقانون المدنى» 
وحظرت بغير موافقنها بناء أى معابد أو أديار جديدة ونقل ملكية الأرافى 


5 


للكنيسة : وراح حزب من مباسة البدقية ‏ يترعمهم لوناردو دوناتو ونيكولو 
كونتاريى » يقاوم بصفة خاصة دعاوى البابوية بأن لها سلطانا على الأمور. 
الدنيوية . وق عام 15١0‏ ارتقى كاميللو بورجيزى كرمى البابوية بام 
يولس الحامس » وق السنة التالية اختير دوناتو و دوجاء للبندقية » ووقف 
الرجلان اللذان كانا بالأمس صديقين » يوم كان دوناتى مبعوثا لدى 
روما » يواجه أحدهها الآخر فى صراع بين الكنيسة والدولة ردد عير 
قرون خمسة أصداء ذلك النضال الذى احتدم من قبل بين البابا جر يجورى 
السابع والامبراطور هترى الرابع . وكانت صدمة للبابا بولس أن يعلم أن 
الزعبم الفكرى للحزب امناهض للاكليروس ف البندقية راهب سمى له » 
.ينتمى للاعة « خدام العذراء » هو فرا باولو ساربى . 


وساربى هذا كان فى رأى مولمنى ٠‏ ألمع العقول الى أنجبتها البندقية 
قاطبة64 » . كان أبوه تاجرا ٠‏ والتحق الصبى بجاعة « الخدام) وهو 
ف الثاائة عشرة » وتشرب العام فى شغف © وحين بلغ الثامنة عشرة دافع 
عن "١8‏ قضية علمية ى جدل على ممانتوا » ووفق فى دفاعه توقيقا حمل 
.دوقها على تعيينه لاهوتيا لبلاطه .ثم رسم كاهنا فى الثانية والعشرين » 
وأصبح أستاذا للفلسفة » وق السابعة والعشرين انتخب ممثلا اقليميا لرهبنته 
لدى جمهورية اليددقية 0 وواصل دراساته قَْ الرياضيات 2 والفللك 2 
والفيزياء » وشى العلوم . واكتشف انقباض القرحية » وكتب ممقالات 
علمية ضاعت » وشارك ف الأنحاث والتجارب الى قام با « فابريزو 
داكوابندنتى » و وجامباتيستا ديللا بورتا» ٠‏ الذى قال اذء لم يصادف 
قط « رجلا أغزر علما ولا أكثر دقة فى محيط المعر فة بأسر و(" ع ورنما 
آذت هذه الدراسات الدنيوية عفيدن باولو » فقد رحب بصداقة بعض 
الروتستنت ٠»‏ وقدمت الهم ضده لمحكمة تفتيش البندقية ‏ وهى نفس افيئة 
الى لن تلبث أن تلقى القرض على جوردانو برونو . ورشحه مجلس 
اللشيوخ اسمّفا للاث مرات ؛ وثلاث مرات رفض الفاتيكان الترشيح 2 
وقورت ذكرى هذه الهزاهم من عدائه لروما . 


ل اشن نه 


وفعام 15١6‏ قبض مجلس الشيوخ على كاهنين وأد هما مجرتم خطيرة 
قطالب ال#تا برلسن اللحامس ياحالة الرجلن إلى القضاء الكنسى ؛ وأمر 
بالغاء القوانين الموجهة ضد الحديد من الكناس والديورة والطرق الدينية . 
ورفضت حكومة البندقية فى أدب ولباقة . فأههل البابا الدوج والحكومة 
ومجلس الشيوخ سبعة وعشرين. يوما للامتثال لأوامره . وهنا استدعوا فرا 
باولو باعتباره مستشاراً فى القانون الكنسى » وأشار سارلى مقاومة البابا » 
وحجته فى ذلك "أن سلطاته لا يسرى إلا على الأمور الروحية » واعتتق 
مجلس الشيوخ رأيه هذا . وف مايو ١5١‏ حرم البابا دونانو والحكومة 
وأو قع حظرا على جميع الحدمات الدينية فى أراضى المندقية . وأصدر الدوج 
تعلياته للكهذة البنادقة بتجاهل الحظر ومواصاة أدء وظائفهم » ففعلوا 
إلا اليسوعيين والثياتين والكبوشيين . ورحل اليسوعيون مجملهم عن البندقية ؛ 
لأن قوائنهم تلزمهم بطاعة البابوات » وذلك برغم انذار الحكومة لهم 
بأنهم ان رحلوا فلن يسح لم بعدها بالعودة . ونشر ساربى خلال ذلك » 
ردا على الكردينال بللارميى ٠‏ كراسات دعا فها إلى تقييد سلطة البابا > 
وأعلن أن للمجامع العامة سلطانا يسمو على سلطان البابوات . 


وبكأ بولس الحامس إلى أسبائيا وفرنسا » ولكن أسيانيا هذه طالما 
رفضت المراسم البابوية » أما هئرى الرابع ملك فرنسا فكان مدينا للبندقية 
بصنيعها معه . على أنه أوفد إلمبا رجلا حكما هو الكرديئال دجوايوز » 
الذى ابتكر ما اقتضاه الموقف من صيغ تحفظ ماء الوجوه . فافرج عن. 
الكاهنين وسلما إلى السفير الفرنسى » الذى أسلمهما بعد قليل إلى روما > 
ورفض مجلس الشيوخ الغاء القوانين الى اعترض علما البابا » ولكله ‏ 
أملا ق المعونة البابوية ضد ارك - وعد بأن الحمهورية « ستسلك ا عهد 
فها من ولاء » . وأوقف البابا لومه » ورفع جوايوز الحرم عن الحرومين . 
يقول مؤرخ كاثوليكى « لقد غلت مزاعم البابا بولس الحامس ى تشهها 
بمزاعم القرون الوسطى غلوا جعل تحقيقها ضريا من المحال270 ع . وكانته 
هذه آخر مرة أوقع فبا الحرم على دولة بأسرها . 


مداق - 


وف ه أكتوبر / 1 هاجم بعض القتلة المستأجرين سارى وتركوه 

تحسبونه ميتا , ولكنه أفاق. » وروى أنه علق على اهجوم ذه 

ة » الى فهها ا ا لحظها بعيد الاحمال » 
والى 7 تبن أسلو ب الادرة اليابوية الدقيق2»92 ,(ي» . ووجد القتلء الحماية 
والاستحسان فى الدويلات البابوية(8) . بعد 7 0 سارلى معتكفا ى 
صومعته يتلو القدا'س كل يوم ٠‏ ولكن « مرقمه ‏ لم يكن معطلا . ففى 
عام 1519 نشر نمت اسم مستعار وعن طريق دار نشر لندنية « تاريخ مجمعم 
ترنت ع » وهو اتبام ضاف للمجمع » صور فيه حركة الاصلاح الديبى 
تصويرا بروتستئتيا خالصا » وأدان امجمع لأنه باذعانه و ابابوات حال 
دون رأب الصدع ف الكنيسة . ونخمس الغلم اروس تسننى للكتاب » وأطلق. 
ملان على مؤلفه « ممرق القناع العظم » 7 أما السوعيون فعهدوا إلى 
فقيه منهم يدعى سفورتزا باللافتشينو بكتابة تاريخ معارض ( 1585 س 
4 ) كشف نحيز ساربى وعدم دقته وباراه فمبما(9» . وعلى 00 
نحيز الكتابين فا مهما سجلا تقدما فى جمع الوثائق الأصلية و استخدامها » 
سالة سارلى المسهبة سحر البلاغة النارية » وهذا تشويق 00 
لفد كان الرجل متقدما كثيرا على جيله فى الدعوة إلى الأصل اتام ببن 
الكنيسة والدولة م 


فى ظل هذه الحكوءة الأبية » وفوق تللك القنواث المطمئنة العطرة » 
واصلت البندقية سعبها وراء الال والحمال تسترضى المسبح بالعمارة » 
والعذراء بالابهالات » فلكل أسبوع عيد يتذرع الاحتفال به بقديس ما »ه 
وف رسوم جواردى ثرى أمثلة من هذه الانتشاءات الجماهيرية » وتلحظط 
فى صور الأشخاص ذلك الثرف الشرق الحسى » ترف الثياب والحل . 


(ه) التورية هنا ى كلمة ؤنااأ54 و هالز؛5 . والكاءة الأولى كانت فى الأصلى 
تمق حديدة مستدقة الطرف » ثم سنا ع حديد استعمل فى السكتابة على الواح من الشم 
م قلياء ثم طريقة فى الكتابة » أى أسلوبا , والتصغير الايطالى !51116 كان له ممنيان : 
مركم 8 والحاجر الصغير . 
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وكان فى وسع المرء ى أية أمسية أن يسمع الموسيقى تعزف فى الزوارق 
( الجوندولا ) . ولو وطئت قدماه زورقا'من هذه الزوارق السحرية ول 
يفه بأى توجيه للملاح » لمضى به دون كلام كثير إلى بيت مومس شريكة ' 
له . وقد دهش مونتيى لكثرة بئات الحوى البتدقيات ٠‏ وغلوهن ى 
التحرر » وما هر بالرجل المغرض المتحيز » وكن يدفعن ضريبة للدولة » 
لقاء سماحها لمن بأن يسكن حيث شان » ويلبسن ما يشتهين » ولقاء دفاعها 
عنهن ضد الزبائن الذين يأكلون حقوقهن22"7 . 

واكتسبت ١‏ القناة الكيرى ه وأفرعها مزيدا من الحسن عاما بعد عام 
بفضل ما قام على ضفافها من كنائس فخمة أو قور جليدة مشرقة أو 
جسور رشيقة . فقى عام ١7٠‏ عهد مجلس الشيوخ إلى بالداسارى 
لوتجينا ببناء كئيسة رائعة للعذراء و سانتاماريا ديللا سالوق » وفاء بئذر 
لأنها ردت إلى أهل المدينة عافيِمم عقب طاعون كبير . وق 1688 - 
5 أقام انطونيو دا بوتى بدلا من الدمر الحشى العتيق « جسر ريالتو» 
الحديد الذى امتد عير القناة الكبرى ق قوس واحد من الرخام طوله 
تسعون قدما » وقامت اللمتاجر على جناحيه . و<والى عام ١٠٠١‏ بى 
وجسر التنبدات » ( بونى دى سوسبيرى 6 عاليا فوق قناة نجرى بين 
قصر الدوج وسجن القديس مرقس  ١‏ فقصر على طرف وسجن على 
الطرف الآخخر - , 21١0‏ . وأتم سكاموترى كنيسة باللاديوو « سان جورجو » 
ومكتبة فيكيا الى بدأها سانسوفينو . وبتى سكاموتزى ولونجينا « الدروكوراق 
نوق 4 (1881- ١1+4١‏ ) الملاصق لميدان القديس مرقس ليستخدم مكاتب 
جديدة -لحكومة البندقية . وقامت الآن قصور شهبيرة على ضفاف القناة 
الكبرى : بالى ٠‏ وكونتاريى ديل سكريى » وموتشينجو؛ حيث عاش 
بايرون فى 1818 . والذين لم يروا من قصور البندقية سوى ذاهرها 
لا يستطيعون أبدا تصور ما فى باطنها من بلع مجعله الذوق الرفيع سائغا : 
تلك السقوف ذات الرسوم الحصية أو الزخارف الغائرة » والجدران 
الزدانة بالصور أو قطع النسيج المرسوم » والمقاعد المكسوة بالساتان » 
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والكرامئ والموائد والصناديق المنقوشة » والدواليب المطعمة بالصدف 
والعاج » والسلالم العريضة الفخمة الى بئيت لتعيش القرون الطويلة . هنا 
نعمت أولحركية غيور » قوامها عدة مثات من الأسر » بكل ثراء 
أقطاب التجارة » وبكل المعايبر الفنية المرهفة الى أتيحت للأرستقراطيات 
العريقة . 1 


ولا يرز فى هذه الفترة بين مثالى البندقية غير مثال واحد هو أليساندرو 
غينوريا » ولكن فن التصوير البندق أتجب اثنين من مصورى المرئبة 
الثانية . فقد أورث بالما فيكيو إ(مات 8؟ه١)‏ فئه عر الأجبال إلى حقيد 
لأخيه يدعى بالما جوفائى ‏ أو ياكوبو بلما الأصغر ‏ الذى مات بعد 
عوت جده عاثة عام تماما . والرأى ى فن جوفانى ‏ إنه ٠‏ منحط » 
لأن الرجل كان يرمم فى عجلة يشوببا الاهمال » ولكن بعض صوره ؛ 
كصورة ١‏ البابا اناكليتوس » فى كئيسة الصلب ء تدنو من العظمة » 
وف هذه السطور الى خلفها مولمتى يفقز هذا الفئان الأصغر المهمل 
إلى الحياة . 


«ولميكن لبالما جوفاق هن هدف ... سوى فنه » الذى عجز أشد 
الأجزان عن أن يصرفه عنه . ففى فنه القّس العزاء عن موت ولديه » 
اللذين مات أحدهها فى نابل » وقضى الآخر فى حياة الفجور . وبيها كانت 
زوجته حمل إلى قبرها عكف على الرسم هروبا من الألم )22 + 


أما برنارد و ستروتزى فقد حصر بن ساقيه قمة الحذاء السحرى ؛ 
إذ ولد ق جنوه 2 ومات فى البندقية )1١545(‏ » وخلف صورا لكل 
قاعة فن تقريبا بين البلدين . انفق بعض عمره راهبا كبوشيا » ثم خلع 
رداء الرهية » ولكنه لم يستطع قط ان بحام كنيته والكبوشى » . ويعد 
أن بذل محاولات كثيرة » وجد التسامح والتوفيق ف البندقية » وفما انتج 
أنتج أفضل أعباله . ويكفى أن نذكر مثلا منها وهو صورة أخ دومنيكى ) 
( برجامو ) : ف« البريه ؛ العالية تزين الإبين العريض » والعيئان عابستان 


# لام 


مركزتان ٠»‏ .والأنف والفم .ناطقان بقوة الشخصية » واليد الرقيقة تنى” 
بعراقة الأصل ؛ أن نتسيانو نفسه لم يكن .فى وسعه أن يبدع خيرا من هذا 
الفن . ولو ظلهر هذان الوريثان للعمالقة من السلف فى أى وطن آخر 
لحسبا من العمالقة . 


حى ‏ من بادوا إلى بولونيا 


انحصر فخر بادوا مجملته الآن فى جامعتها . ففنها درس هارق ىق هذه 
الحقبة » وفبها علم جاليايو . وى إمارة فيرارا لم يبد الفونسو الثافى ( حكم 
8 7 لاه ) تقاعسا أو فتورا ى همة آل ايسبى الذين حكدوا الامارة 
منذ ١7١8‏ . وصورته الى محتفظ المتحف الريطانى بنسخة منها غفل من 
التوقيع ظل :مها رامن قوى > بوطية: مر + وعينان تنيئان بعقل حازم 
مكتئب . كان فى وسعه أن يكون قاسيا لا يرحم الذين يقاومونه ٠‏ رفيقا 
بغر هم » صبورا على غضبات تاسو » جريئا فق النزال » مشتطا فى فرض. 
الضرائب . وقد واصل !ليد الذى جرت عليه أسرة ايستى فى بسط رعايها 
على الأدب والعلم والفن » وجمع تمارها كلها فى ثقافة بلاطه ويهائه ومرحه . 
أما الشعب فكان عليه أن يقنع بالكفاف ‏ وأن يستمئع بعار كده ق, 
شخص وكلاثه . وقد أخفق الفونسو فى أن يعقب ولدا برغ, جبروته كله » 
وبرغ زواجه من ثلاث نساء على التعاقب » وأصبحت فبرارا دويلة 
بابوية فى ١9944‏ مقتضى اتفاق كان قد أبرم فى ١١5‏ » بعد أن ذللته 
طويلا اقطاعة بابوية ‏ وهكذا التهى تارعمها الثقاق . 


أما بولونيا الى .ضعت الحكم البابوى منذ ١5٠5‏ فقد اتيح لها ى 
هذا العصر ازدهار ثان تمثل فى مدرسة للتصوير سادت ايطاليا مدى قرين. 
ومدت نفوذها إلى أسبانيا وفرنسا وفلائدر واتجلئرا . عاد لودوفيتشو 
كاراتشي ء وهو ابن جزار غنى » إلى بولونيا بعد أن درس الفن ق, 
البندقية وفلورنسة وبارما ومانتوا . وكان تنتوريتو قد حذره بأنه لم يوهبه 
عبقرية التصوير » ولكنه أحس أن الاجهاد ممكن أن يقوم مقام العبقرية » , 


ول 


ثم أن العبقرية لا تعوزم : وبعث محماسته الحمية فى اثنين من أبناء عمومته 
هما أجوسئيئو وأنيبالى كارائشى - وكان أجذهما صائغا .والآخر خياطا » 
فرحلا إل البندقية وبارما ليدرسا فن تيشان (١‏ تتسيانو ) وكوريدجو : 
فلما عا-ا انضما إلى لودو فينشو وفئح الثلاثة أ كاديمية ١‏ للبادئين على الطريق 

(16841) . وقد وفروا فا تعلم أصول الفن وتاريمه وطرائقه » والدرس 
المدقق لأثمة الفن » ورفضوا التشديد على « اللازمات ؛ أو الاغرابات الى 
التزمها أى من الفنانين ٠»‏ بل آثروا الجمع بين نعومة رفائيل الأنثوية » 
وبلاغة كوريدجوالرقيقة » وفحولة ميكلاتجلو » وتنويع ليوناردو الضوثى ؛ 
وتلوين تيشان الداق ‏ كلها فى مذهب شامل واحد . هذه (الملدرسة 
الانتقائية » أتاحت لبولونيا أن تنافس روما » عاصمة فنية لايطاليا . 


والصور الى خلفها المصورون كاراتشى لا نحصى » وكثير منها محفوظ 
ل كادي براوننا افون اللييلة + ردقا ق اللوفر »ولك مها ف 
أماكن أخرى كثرة . ونتاج لودفيتشو أقلها جاذبية » ولكنه يبلغ غايته 
فى صورة «البشارة » المشرقة » وصورة « استشهاد القديسة أورسولا» » 
وكلتاهما فى « قاعة صور الأكاديمية . أما اجوستينو ففئه يتجلى فى لوحة 
« عشاء القديس جيروم » القويوتت القن لم تمنعه من الاستجابة للطلب الكثير 
على نسخ منالصور الفاجرة . وأما أنيبالى فكان ألمع أفراد الأسرة موهبة :وقد 
نقل عن كو ريدجو رهافة فى المخطوط والألوان ندر أن طاولا ابناعمه . تأمل 
الأناقة الشهوائية فى لوحته «الباخوسية) المحفوظة بقاعة الأوفتزى » وصورة 
الأنى الكاملة فى ١‏ الدورية والساطير ٠‏ المحفوئاة بقصر ببى » وصورة 
الذكر الكامل فى «عبقرية الشهرة) المحفوظة بدرسدن ؛ وقد أبدع فى 
لوحته « المسبح واارأة السامرية » ( فينا ) آية من آيات الفن فى هذه 
الحقبة - صورا جديرة بريشة رفائيل »© ومنظرا طبيعيا سيق به بوسان . 


وق عام 1٠‏ قبل أنيبالى وأجوسئيئو دعورة الكر ديثال فارليزى 
لمما ليذهبا إلى روما ويرسما صالة قصره فها . فاختارا موضوعا مناسبا 
ورنهما ١‏ انتصار باخوس » ء وهى مهرجان روبترى من المفائن الأنثوية . 


95 مس 


ومن روما انطلق أجوسئينو إلى بارما حيث رمم لوحسة جصية هائلة 
الكازينو » ومضى أنيبالى إلى نابل حيث يرى فى متحفها القوى إلى اليوم. 
ذلك المزج الذى اختص به ببن لوحة « العائلة المقدسة » ولوحة « فينوس. 
ومارس » . وقد ودع أبناء العم الثلاثة الحياة متفرقين ٠‏ وهم الذين طالما 
جع الفن بيهم . فهات أجوستينو ق بارما (59017) © وأنيبالى فى روم" 
(1504) » ولودفيتشو فى بولونيا الى ةلل وفيا ها فكان أول الوافدين. 
علا وآتخر الراحلين عنما (1519) : 


لقد دربت المدرسة الجديدة نفرا من أشهر رساى ذلك العهد . وكان 
لأحدهما - وهو جيدو رينى - من الأتباع أكثر مما كان لأى مصور فى 
أوربا . فبعد تفتح مواهبه المبكر بفضل عناية المصورين كارائشى ٠‏ استسم 
لإغراء روما (1501) » واشتغل فها عششرين عاما ‏ ثم عاد إلى بولونيا 
يبرسم صورا فها من حس التقوى » وحمال العاطفة ء ما جعلها همزة وصل, 
مرحبا مها بين سنية الاممان وهرطقات الجسد . أما -جيدو نفسه فيبدو أنه 
عن علصا كيهو الررضنة: فاته ورين كاملة إلى اللبانة 1 ورد 
الذائية المحفرظة بمتحف الكابيتوليى نظهره فى شبابه » فى وسيا كالصباياء 
أشقر الشعر أبيض البشيرة أزرق العينين . وأروع صوره صورة 
«الفجر » الجصية المرسومة على سقف قصر روسبليوزى بروما . وفها 
ترى ربة الفجر تحلق فى الجو ومن خلفها جياد رشاق جر فيبوس الأشعث 
في مركيته » تصحبه راقصات ملاح الوجوه حسان الأجساد » مثلن 
ساعات اليوم » وكارويم نح كأنه خاتم المسيحية على هذه النشوة الوثنية . 
ورهم جيدو أساطير أخرى - مثل «اغتصاب هيلانة » فى اللوفر » و 
« تفاحات الحسيريد » فى نابل » ولوحة « فينوس وكيوبد » الشهوانية ىق 
درسدن . وعن العهد القدم أخذ لوحته المشهورة « سوسنه والشيوخ ؛ 
( الأوفتزى ) . ولكنه فى أكثر رسومه قنع باعادة تصوير الموضوعاته 
القديمة القريبة إلى قلوب الناس المحبية إلى الكنيسة » كقصة المسيح وأمه . 


8ه 


وكلها ينضح عا ندد به قساة النقاد من اسراف «٠‏ مجدلى ع 283 فى العاطفة > 
على أنه أجاد ى تصوير الرسل » كا تشهد بذلك أوحة (القديس مبى » 
امحفوظة بالفاتيكان » وقد رسم رأسا رائعا للقديس يوسف (بريرا) » 
وق لوحة و استشهاد القديس بطرس » بالفاتيكان جرب واقعية كارافادجو 
الصارمة . وحين عاد إلى العاطفة رسم لقاعات الفن لوحة ١‏ القديس 
سباستيان » المشهورة ٠‏ وفبا يبدو القديس وهو بتلقى السهام فى جسده 
الكامل هادثئا رابط الجأش .وف كل آثاره تلمح براعة الأسلوب المدرب 
خير تدريب » ولكنا حين ثقارن هذه اللوحات المقدسة » المفرطة الحلاوة » 
بلوحة رفائيل «ستانترى » أو بسقف كنئيسة السستين الذى رسمه ميكلانجلو» 
لا حركنا فى فن ريى غنى اللون ولا نعومة الخط » بل «الافتقار إلى 
العراةم . كان نحلم حلما يغتفر له حين كتب يقول : «أحب أن اخلع 
على الوجه الذى ارسمه خالا كابحمال الكامن ف الفردوس139) ع 2 
ولكنه فضح نفسه حين فاخر بأن لديه « مائبى لاريقة لحعل العيون : طلع 
إلى السماء42!» , 


اتبع دومنيكيئو ( دومنكيو تزامبيرى ) سياسة جيدو فى ارضاء الوثنين 
والمتدينين جميعا » ولما كان هذان فى كثير من الأحيان واحدا فان الوطة 
أغرت . كان «عقدا أكثر من جيدو » فيه تواضع وحياء » بحب الموسيقى 
ويعشق زوجته . وقد قد تعل هو أيضا التصوير فى بولونيا ثم انطلق إلى روما 
سعيا إلى الفن والمال . وأثار تاحه ل فها » فاممموه 
بانتحال صور غيره » فقفل إكى بولونيا راجعا » ولمكن جر نجورى اللحامس 
عشر استدعاه ليكون كبير معارلى الفاتيكان و٠صوريه‏ . فصمم فيللا 
لودوفيز ى بروما 3 وهى اليرم أثر بعد عبن » "كا صم جرءا من فيللا 
الدوبرانديى بفراسكاق .٠‏ مستعينا فق فنه بشبىء من تعدد البراعات الذى 


(* ) لاحط أن هذه الككلمة 33100118 ريف اسكامة 513808168 التي 


ما زالك تنطاق « .ودلن » » فى أمبى كلية مودان ا كفورد ١‏ وكاية بودان يردج :ف 
أما مريم الجذلية ذامها فلم :عغها ريعة جيدو السية من اءطاردة الحلمة . 


ج511 هه 


أثر عن رجال اللبضة . ولما انتقل إلى نابل بدأ سلساة من الصور الجصية 
فى كاتدرائيها . وكاد بم مهمته برغ, ما لقى من مشاق ضاعف مها مصورو 
نابلى » ولكنه مات )١541(‏ فى الستين من عمره وهو لايزال ق 
عنفوان فنه ٠‏ وأعظم اوبتكو فاه القديس جيروم الآأخير » المحفوظة 
بالفاتيكان . واستنادا إلى هذه الرائءة لم يفضل بوسان عليه من المصورين 
سوى رقائيل21*0 » ونحن حرم هذا التحمس أكثر مما تحترم الحكم . أما 
رسكن ففى رأيه أن دومنيكينو «عاجز بصورة واضحة عن الإتيان بشىء 
حسن » أو عظم » أو صواب » فى أى ميدان » أو سبيل » أو فرع » 
كائنا ما كان270© » » وبحن لا نعجب بالحكم ولا ببلاغة العبارة هنا 2 


أما آخر ثلاميذ ل كاراتقى الثلاثة المشهورين فقد شههر بكنية مؤسفة 
هى جويرتشينو ‏ و الأحول» ما أصاب عينه منتشويه أثر حادث وقع 
له فى طفولته » ولكن أمه سمفته جوفائى فرانشسكوباربيرى . مارس 
التصوير فعلا » متأثراً بأسلوب كارافادجو القوى » قبل أن يأ ليدرس 
على يد آل كراتشى » لذاك توسط فى فنه بين بولونيا وروما . وظل 
أعزب مثل جيدو ء وعاش عيشة التقتشف » وأظهر خير فضائل حركة 
الاصلاح الكاثوليكى ف حياته الادئة الكر مة . وقد خلف لنا الكثير من 
الصور اللطيفة » منتشرة من روما إلى شيكاغو » وكان أضعف مصورى 
المدرسة البولونية وأحهم إلى الناس . 


إن النظرية الأساسية الى قامت علها المدرسة الانتقاثية ‏ وهى أن فى 
الاستطاعة تكوين الفنان العظيم بمحاولة الجمع بين محتلف المزايا الى تفرد 
ما سابقوه ‏ هذه النظرية كانت خطأ بغر شك » ذلك لأن شيمة 
العبقرية كثيرا ما تكون التعبر عن شخصية وشق مسالك جديدة » بيد أن 
«أكادعية البادثين على الطريق » أفادت فى بث تقليد ونظام را اشتطت 
العبقرية لولاهما وأغربت . 


والنجاح الذى أصابته المدرسة يعزى جزئيا إلى تعاونها الحاضر مع 
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حاجات الكنيسة ه فقند احتاجت البابوية بعد اصلاحها » كما احتاج 

الرسوعيون يعد اتساع منظمتهم » إلى ألوان جديدة من التعبر عن قصة 

الى.. ” . ومن التحريض الى على التقوى والإيمان . وقد مس المصورون 

وارووقة كل توق حاط ف العابديى :+ .والتدرث سور الى راوها 

للعذر؛ه واععدلية فى العالم المسيحى الكاثوليكى قاصيه ودانيه . ومنذا الذى 

بنكر أن الناس أقروا بالفضل هذه الإلهامات » أو أن الكنيسة حين وفرتما 
اثمتت أمبا أعظم السيكولوجيين ف التاريخ فهما لطبائع البشر ؟ 


كانت ' لات البابوية قد استوعبت من زمن فورلى ورافنا ورعمى 
وأنكونا » ثم صت إلما أور بينو عام ٠ ١‏ وبيزارو عام در . 
وإذا اهنا جنوبا ٠‏ مارين بفودجا وبارى وبرنديزى ععى تعب ١‏ الحذاء 
السحرى ؛ - ومارين بتارانتو وكروتونى وريلجو كالابريا حبى امامه ؛ 
وعرضا من سيلا إلى كاريبديس مخترقين صقلية » وشالا على طول 
الساحل الغرنى إلى كابوا ‏ وجدنا مملكة نابل ٠‏ الى أصبحت ولاية 
أسبانية منذ ١604‏ . هنا كان ثلاثة ملاين من السكان المشبوفى العاطفة , 
يكدحون ف ذل الفقر بين أرجاء هذه المملكة المنبسطة فى غير نظام ليدبروا 
المال الذى تطلبه مباء عاصممما المتألقة . وقد رأى ايفلين نابل عام ١540‏ 
وقال فى وصفها  :‏ 


« إن كبار الحكام يفتنون فى الاثراء من كد الشعب النعس لمافهم 
.من شره شذيد للمال . وعمارة المديئة إذا ست محجمها أفخم من أى 
نظير لها فى أوربا : فالشوارع واسعة جداء جيدة الرصف ٠»‏ كثرة الأنفاق 
لصرف الأقذار » ومن ثم أصبحت غاية فى امال والنظافة . . وتملك 
المدرئة أكثر من ٠٠..,ه ‏ كنسة وديرء» وهى خير ما فى إيطاليا بثاء 
وزخرفا . والقوم شديدو النظاهر بالوقار الأسبانى فى لباسهم » وهم -بوون 
الحياد الفارهة ؛ والشوارع حدفلة بالوجهاء المتأثقن يمتطو ن الخيل أو 

و؟» ؟ الحضارة 


يركبون المركبات أو المحفات . أما النساء فلاح الوجوه عموما ٠‏ ولكن. 
فبن شبق شديد9؟ ) , 


كان الكل يبدون مرحين » تفيض لفوسهم بالموسيقى والشعر 
والتقوى » ولكن نحت هذا السطح المرح » ونحت عمصر محكة التفتيش + 
كانت النفوس نجيش بالحرطقة والثورة . ففى هذا العهد عاش الفيلسوف 
تبليزيو ومات )١1588(‏ »ء وفى نولا ٠»‏ القريبة هن نابل ٠»‏ ولد برونو 
)١544(‏ . وف عام ١548‏ اشترك كامبانيللا فى حركة تمرد استهدفت 
جعل كالابريا جمهورية مستقلة » ولكن المؤامرة فشلت ٠»‏ وقضى الشاعر 
الفيلسوف بعدها سبعة وعشرين عاما فى غياهب السجن . 

وق عام 15417 ائتاب نابلى ضرب من الحوس من جراء انتفاضة من 
هذه الانتفاضات المسرحية الى عطلت بين الحين والحين الاستغلال الزراعى. 
فى إيطاليا . ذلك أن تومازو أنييللوء المشهور مازانييللو » كان بائع سمك 
متجولا حكم على زوجتسه بغرامة كبيرة لهريها القمح . فلما فرض 
الحاكم الأسبانى ضريبة على الفاكهة ليمول البحرية » وأنى زراع الفاكهة 
وباعنها أداء الضريبة » دعا تومازو الناس إلى العصيان المسلح . فتبعه مائة 
ألف إيطالى حين زحف على قصر الحاكم مطالبا بسحب الضريبة . وروع 
الحاكم فأذعن للطلب ٠‏ وأصبح تومازو ‏ الذى كان يومها فى الرابعة 
والعشرين ‏ سيدا على نابل » وحكتها عشرة أيام ٠‏ أعدم خلاها ألفا 
وحصياثة من الحصوم فى حى الدكتاتورية » وسعر الحيز بشمن أقل » وكان 
عقاب باز رفض الامتثال للتسعيرة أن شوى حيا فى فرنه »10‏ ولكن. 
أعداء تومازو هم الذين كتبوا التاريخ » وذكروا أن تومازوء الذى ارتدى. 
ثوبا من الذهب » أحال بيته المتواضع إلى.قصر يرفل ف مظاهر السلطان » 
وطاف حول الخليج ى زورق فاخر . ولكن فتاكا استأجر نهم أسبانيا 
اغتالوه ىن ١7‏ يوليو . وأخذ أتباعه الجثة الى قطعت أوصاها فجمعوا 
الأشلاء وشيعوها فى مشهد جليل . وماتت الحركة بعد أن فقدت قائدها . 


4ت 


استطاع ضرب من الفن الديى القام أن محتفظ بالحياة برعاية المطارئة 
والحكام . ففى عام 1108 انفقت الكنيسة مليونا من الفلوريئات لنشيد فى 
كاتدرائية سان جينارو كنيسة صغيزة تسمى ١‏ كابيللا ديل تعزورو» لتكزن 
ضريحا لأناين محتويان الدم المتخثر الذى تخلف عن القديس يانواريوس حاى 
نابل . وقبل للشعب انه لا يد أن يسيل الادم ونيجرى مرئين فى العام لكى 
تزدهر نابل وتأمن غائلة فيزوف . 

أما التصوير فى نابل فقد ظل مهيمن عليه حينا ثلانى من الفنائين الغيورين 
كورينتزيو » وكاراتشولو » وريبيرا الذين عقدوا العرم على أن 
يكون كل التصوير فى نابل وقفا علهم أو على أصحاءهم . وقد بلغ من 
مهديد امهم لانيبالى كاراتشى أنه أكره على الفرار إلى روما » حيث ادركه 
الموت بعد قليل من جراء رحاته امحمومة الى اضطر إلما نحت شمس 
حامية(*1؟ : وحين حضر جيسدو ريى لزخرفة ( كنيسة الكلر' » تلقى 
انذارا بأن يرحل عن نابل أو موت » فرحل من فوره تقريبا وهو لم 
بكد يبدأ مهمته . وأركب اثنان من مساعديه بقيا بعد رحيله سفينة 
كبيرة لتشغيل العبيد وانقطع خبره, بعدها . ثم حضر دومليكينو » وأتم 
اربع صور جصية فى الكنيسة على الرغم من أن الصور محيت غير مرة » 
وأخيرا فر من تهديدات ريبيرا » ثم عاد بعد أن تعهد الحاكيم مجايته » 
ولكنه مات بعد قليل » را مسموما('© . 


على أننا لا بد أن نشيد بذكر جوزى أو جوزيى ريبيرا » برغم كل 
جرائمه » لأنه أعظم مصورى هذا العهد فى إيطاليا . وتدعيه أسبانيا لنفيها 
استنادا إلى أنه ولد فى زاتيقا قرب بلنسيه )١1888(‏ » وقد حرس حينا 
على فرانشيسكو دى ريبالتا » ولكنه قصد روما فى بواكير شبابه . هناك 
عاش فى فقر مدقع » ينسخ الصور الحصية ولا مجمع غير القتات » حبى 
قيض الله له واحدا من هؤلاء الكرادلة عشاق الفن كان لا يزال يشعر 
بوحى البضة » فاستضافه فى قصره ؤيسير له الغذاء والفراش والألواثك 


للف 7318 حك 


والكساء . وراح جوزيى _ينسخ فى جد ومثابرة لوحات رفائيل ف الفاتيكان 
وصورآ لكاراتشنى فى قصر فارنيزى . ثم فر « الأسبانى الصغير » إلى بارما 
ومردينا ليدرس كوريدجو حين وجد أن الراحة اطفأت حماسته . وعاد 
إلى روما » وتشاجر مع دومنيكينو . ثم انتقل إلى نابل . وفها أو .روما 
وقع نحت تأثير كارافادحوء الذى زاده أسلوبه الوحشى رسوخا فى المذهب 
الطبيعى القاتم . ولعله أخذه من قبل عن ويبالتا . واستلطفه تاجر ضور 
غنى فعرض عليه أن يتزوج ابنته الحسناء . وظن جوزبي المملق أن الرجل 
يسنخر منه ؛ ولكن حين اعاد العرض قفز صاحبنا إلى حياة الزواج والثراء . 


ورسم الآن لو ته المسماة ( سالخ جسد القديس برتولميو » : وفها من 
أحوال الحقيقة الدامى ماجعلها د حين عرضت - تجتلذمب حشدا من 
المتفرجت اسبواهم الدم أكثر من القن . أما الحاكم الأسبانى ‏ وهو أوزونا 
الذى عرفناه مثآمرا على البندقية ‏ فقد أرسل فى طلب اللوحة والمصور » 
وافتن مم١1‏ » ثم عهد إل ريييرا بكل أعمال الرخرة: فى القصر . وأقصى 
الأسبانى الهم كل متافسيه ء حى عهدك إلى جوفانى لانفرانكو صديقه 
برسم الصور الحضية لكنيسة.الكنز » . وفام هو نفسه بتنفيذ صورالمذبح 
الى مثل فما .ياتواريوس ٠‏ القديس الذى لا تؤذيه النار » مخرج من أتون 
مشتعل دون أن عسه يبه . 


بعد هذا أصبح ريبيرا إمام فنه غير منازع فى نابل . وبدا أن فى 
استطاغته إن شاء أن يضارع نعومة رفائيل وكو ريدجو دون أن يقع فى عاطفية 
جيدو رينى أو موريللوء وأن يرتفع بواقعية كارافادجو إلى مزيد من القوة 
بفضل حدة تضوره وعمق تلوينه . وحسبنا أن نستشهد بلوحتدن فقط من 
لوحاته « ببيتا » و١‏ الرثاء» ٠‏ فى كنئيسة سان مارثينو وديرها ‏ «عمل 
إذا نظر إليه على أنه تحجسيد لحلال الحزن الرهيب لهبطت كل التعبيرات 
الماثاة له فى ذلك القرن إل درك المشاهد المسرحية 99© ع + أوخط من 
الأساطير لوحته و أرخميدس » . فى متحف اللرادو ‏ فهو بالضيط. ذلك 


جد .101 شد 


الصقلى العجوز المتغضن الذى قد“يلتقى المرء بأشباهه اليوم فى سيراقيوز . 
لقنه فى لقطات واقعية من صهم الحياة العامة » فكان فى لوحة ( الصبى 
الحاق 0 المثال الذى احتذاه فلاسكريز وموريللو 9 


وعيوب ريببرا تقفز إلى العبن ‏ غلو فق العنف » وولع بالتجاعيد 
والضلوع » وظما للدم . وقد لاحظ بايرون أن (هذا الأسباق الصغر 
لوث ريشته بكل دماء القديسين 0؟) ) . أن ألوا أنه الكابية وتشديده على 
الحانب القاتم من الحياة يروع ويغم » ولكن هذا الأسارب المظلم وجد 
تقبلا حاضراً فى بلد كنابلى كابد حك الأسبان وتقلبات مزاجهم . وئنافست 
عليه كل كنيسة أو دير جديد ٠‏ وكان فيليب الرابع وحكام نايل بعض 
زبائئه الشرهين . وانتنشرت رسوم ريبرا ومحفوراته فى أسبانيا انتشارا 
أوسع من أعمال فيلاسكويز ‏ الذى زاره مرتين فى إيطاليا . أما بيتسه 
فكان من أفخم بيوت نابلى ٠‏ وأما ابنتاه فايتان فى الفتنة السمراء ٠‏ وقد 
شرفت إحداهما باغواء « دون خوان» آخره! هو الابن غير الشرعى 
لفيليب الرابع » الذى هرب با إلى صقلية » ولكنه سرعان ما ملها 
وهجرها ٠‏ فاعتكفت فق دير للزاهيات ببالرمو . أما ريييرا فأشرف على 
التاف كندا وعارا » والتمس العزاء فى صور للعذراء مخلع عليها الملامح 
الى لم ينسها » ؛ ملامح ابنته ماريا روزا الى فقدها » ولكنه مات بعد مأساتما 
بأربع سنوات ( 1197 ) . 

روما واليابوات 
أصبحت عاصمة الدويلات البابوية2م8» وقصبة العالم الكاثوليكى الروماى 


(#) يبد رواد اتاحف من صور ريبيرا لاا وستين فى البرادو » وملء نصف ناعة 
فى رواق الصالون كاريه باللوفر : وتحافظ نيوبورك بصورة « المائلة المقدسة » فى متتمف 
التروبوليتان الفنون » وبصورة للمجداية فى الجعية الأسبانئية . 

رجه ) أهمها هله المدن وما حيط بها ': روما » وأوستيا » وفيتربو 2 وتدلى» 
وسبوايتو » وفواينو » وأسيسى > وبيروجه » وجوبيو » وأور بينو» ولوريتو» وأتكونا » 
وبيزارو » وررمعى» وفورلى > ورافينا » وبولونيا » وفيرارا ٠‏ 
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مدينة من مدن المرتبة الثانية » فها من الأنفس 0٠6٠ره؛‏ عام ١٠١08‏ » 

زادوا إلى ٠٠١,6٠٠‏ فى عهد سيكدتوس الحامس .)١1510(‏ وحنن وفد 
علها موننيى عام خيل إليه أنها أكثر من باريس أتساعا ولك 
بيونما لا تعدو ثلث ببوت باريس ؛ وبين المكان عدد غير قليل من المحرمين 

والبغايا ( قبل سيكستوس الحامس ) » وكان كثر من النبلاء محتفظون بنفر 
دائم من الفتاك . أما الفقر فننشر ولكنه هين تكسر من حدته احسانات 

البابا » والاحتفالات الكنسية » والأحلام الدينية . وأما عشائر النبلاء 
العريقة ‏ كأورسيى » وكولونا » وسافللى » وجيتالى » وكيجى ‏ فقد 
تناقص دخلها وسلطانها وإن لم تفتر دعاواها وكبرياؤها » وكانت الأسر 
الأحدث عهدا ‏ كألدوبرانديى » وباربريى » وبورجبزى » وفارنيزى» 

وروسايوزى: .امير غرها ثزاء وتفوذًا © ,تل اتصالاتا بالباررات 
غاذة.. .وظفر أقرياء البايا بعيك جديكمن. الخاباة. .فجي 37 اللو بز اندي 
المنافع من انتخاب كلمنت الثامن ء» وال لودوفيزى من انتخاب جر بجورى 
الخامس عشر» وآل باربربى من انتخاب أوربان الثامن»وآل بورجيزىمن 
ائتخاب بولس الحامس . ووضع الكرديئال سكبيونى بورجيزى ابن أخى 

بولس خطة لبناء فيللا بورجيزى » وبى الكازيئو(17578):إذ كان يتمتع 

بأ كير من دخل كسى وبراتب قدره ٠٠درءه١‏ سكودى فى العامء ثم انشأ 
للكازينو مجموعته الفنية الغنية » ونال قسطالا بأس به من الحلود فى الرخام 
على يد محسوبه برنيى . وقد استخدم كثير من الكرادلة مالم فى تشجيع 

الآداب والفنون . 


وأعان كنيسة روما على البقاء سلسلة من البابوات الأقوياء الشكيمة 
جرغم فقدها ألمانيا والأراضى المنخفضة واسكندناوة وبريطانيا ‏ وكلها 
سلخنها منها حركة الاصلاح البر وتستنى . وكان مجمع ترنت قد أكد' سيادة 
البابوية على امحامع وزاد مها » كذلك كانت جمعية يسوع ( اليسوعيون ) 
الفتية القؤية تدين بالولاء للبابوية وتخاص لما الحب . وفى عام ١555‏ 
ارتقى أنطونيو جيسليرى ‏ الأخ الدومنيكى والرئيس الأعلى لمحكمة التفتيش- 
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عرش البابوية باسم بيوس الحامس وهو ف الثائية والستين .٠‏ : وخيل 
إليه أن قداسة حياته الشخصية تنسج مام الانسجام مع الصرامة الى تعقب 
مها البدع الدينية . فسحب سن كاثوليك بوهيميا الحق الذى منحوه من قبل ؛ 
حق تناول الأسرار بالحمر كما بتناولونما بالحبز . وحرم اليزابث ملكة 
اجلئرة وأحل الكاثوليك الانجليز من الولاء لها . وحض شارل لايخ ملك 
فرنسا وكائرين مديتشى على مواصلة الحرب على الميجونوت حى يبادوا 
بغر رحمة9"© . وامتدح الأساليب الفظة الى اتبعها ألبا فى الأراضى 
المنخفضة(؛؟»2 . وجاهد بقواه المحتضرة لتجهيز الأرمادا الذى هزم الترك 
فى ليبانتو . وما خفف فى حياته حكما كنسيا(*؟» » بل شجم محكة التفتيش 
على تنفيذ قواعدها وعقوباتما بالقوة . 


على أنه عنف مثل هذا العنف فى فرض الاصلاح الكنسى . فالأساقفة 
الذين يغفلون الاقامة فى اسقفيائهم يشلدون » وعلى الرهبان والراهبات 
أن يعتزلوا الناس .اعتزالا تاما » وكل اخلال بالوظائف الكنسية يجب أن 
يكشف أمره ويعاقب . وحين شكا بعض من طردوا من رجال اللداشية 
الزائدين عن الحاجة من أْهم سيموتون جوعا » أجاب بيوس بأله خسير 
ألانسان أن موت جوعا من أن محسر نفسه(7» . وكانت الكفاية » 
لا المحسوبية ولا ماباة الأقرباء » رافذة :فق النينات واثر فتهات + أبااهل: 
فكان دءوبا على العمل » بجلس الساعات الطوال يقَضى فى الدعاوى » 
لا يكاد يصيب من النوم أكثر من خمس ساعات فى اليوم » ويضرب الثل. 
لرجال الاكليروس بما أخذ به حباته الخاصة من بساطة وتقشف . فهو 
كثير الأصوام » لايزال يلبس قميص الرهبان الصوق الحشن نحت عباءته 
البابوية . ولقد أفى نفسه مبذا النسك الصارم » فكان فى الثامنة والستين 
يبدو أكر من عمره بعشر سنين عاشيها لالد أعبيف الربيه ) 
غائر العيين ٠‏ قد اشتعل رأسه شيبا «وأسر وهو لا ركاه رتو بطل . الي 
على أن محج إلى باسليقات روما السبع » راجلا أكثر الرحلة . ولم تمض 
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على ذلك الحج تسعة أيام حبى مات بعد شهر هن العذاب » مرئديا ثوب 
القديس دومنيك . كتب مؤرخ بروتستنى كبير يقول ١‏ قليل من البابوات من 
دين لم الكاثوليكية بفضل أكثر من دينها أبيوس الحامس » حقا لقسد 
قسا فى اضطهاد البدع ؛ ولكن ادراكه لضرورة الاصلاح » وعزمه 
الوطيد على تنفيذه » ردا إلى الكنيسة كثيرا من الاحترام الذى فقدته99»© . 
وقد أدخلت الكنسة ببوس فى عداد القديسين عام ١917‏ . 


وواصل جريجورى الثالث عشر ( /الاه١ ‏ 88) أصلاح الكنيسة 
بروح أكثر اعتدالا . ون نذكر فيه الرجل الذى أعطانا تقومنا واحتفل 
عذيحة القديس برتولوميو بقداس شكر لإله رحمم . على أنه كان رجلا” 
فاضلا . عيوفا » رقيق الحلق . وكان له ولد غير شرعى قبل أن يدخل 
فى زمره الكهنوت » ولكن أمثال هذه الزلة كان يختفرها أهل روما 
الشهوانيون . كان سخيا فى العطاء » دعوبا فى الادارة . وقد أنى 
العروتستنت على اخختياره لمن يلون مناصب الكنيسة0© . ورأى فيه موثنيى. 
عام ١66٠١‏ و شيخًا وسيا 3 ذا وجه يطفح هيبة » ولحية بيضاه طويلة » 
صحيح البدن موفور العافية مع أنه ينيف على الثامنة والسبعين .. . دمث 
الطبع قليل الارتباك بشئون الدنيا2؟؟ » . 


بيد أن مشاريعه الحزيئة ‏ كتمويل المدارس البسوعية » وقمسع, 
الميجونوت ٠»‏ وخلع اليزابث - كانت تحتاج إلى الماله . ولكى بجمعه. 
أمر بتطبيق القانون محذافر ه على ملاك الضياع الكائنة فى الأملاك البابوية. 
وعلى عقود اليك . وهكذا صادر ابابا كثيرا من الأملاك الى كان 
مآلا إلى البابوية لانقطاع خط الوراثة المباشر ». أو لعدم أداء الضرائب 
المفروضة على الاقطاعاث البابوية . على أن ضحايا هذا الأمر البابوى .. 
الجاليين منهم أو المتتظرين » سلحوا أتباعهم * وقاوموا نرع ملكياهم . 
واتخذوا قطع الطريق سبلا للانتقام . فترعم رجال من تأسر :نبيلة » كألفونسو 
بيكولوميى وروبرتو مالاتستا » عصابات من طريدى العدالة واستئولوا على 
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المدن.وسيطروا عل الطرق . فاستحال بعد ذلك جمع الضرائب ) وسنسات 
الطريق على الذهب المتدفق على روما » وما لبئت الفوضى أن عمت 
الادارة البابوية . هنا أوقتف جر جورى مصادراته ٠‏ واصطلح مع 
بيكولوميى » ثم مات فى ذل الهزعة وهواما . 


يقولون ان الضرورات صانعةٌ الرجال ٠‏ وقد صنعت هذه الضرورة 
من فليتشى ببريى ( سيكستوس الحامس 1680 1١‏ ) رجلا من 
أعظم البابوات وأجلهم قدرا . رأت عيناه النور أول مرة فى جروتامارى ٠‏ 
قرب أنكونا » فى كوخ كان سقفه مهلهلا حى لقد نفذت منه أشعة 
الشمس » قال وهو كبر على سبيل المزاح انه « ولد فى بيت منير22© . 
تعلم فى د.. قر انسكاق مونتالتو »ء وحصل على دكتوراة اللاهوت بدراسته. 
فى بولونيا وفيرارا » م ارتقى سريعا بفضل بلاغته واعظا وكفايته إداريا , 
فلما اختير لحر مى البابوية وهو فى الرابعة والستين » كان الدافع لهذا 
الاختيار أن مجمع الكرادلة تبين فيه الشخصية الصلبة الى نتطلها سلامة 
الدويلات البابوية وكفايتها المالية . 


بيد أن أقاربه تزاحموا من حوله ممدرن إلبه أكنهم فى يقر غل ردهي 
وهكذا عادت محاباة الأقرباء ترفع عقيرها » ولكنه فى غير ما يتصل, 
بأسرته كان رجلا صلبا لا تلن له قناة . كان فى مظهره ذاته ما يستوقف. 
النظر : .رجل قصير القامة ٠‏ عريض التكبين + متين البثية » واسم الحبين » 
أبيض اللحية كلها » كبير الآنف والآذنين » ضخم الحاجبين ؛ له عينان 
نغاذتان قادرتان على إسكات المعارضة دون كلمة . وكان وجهه المتورد 
ينسجم مع عنف طبعه » ورأسه الكبير يوحى بارادة لا تنى . على أنه 
مع كل صرامته كان بلك معينا من روح الفكاهة ومن النكتة الذكية 
النفاذة أسنيانا كثيرة . وقد تنبأ بأن هئرى الرابع سيرم مابين ٠‏ لأن هارى 
ينقق فى الفراش وتتا-أقل هما يثققه ماين على موائد الطعاء(1© . أما هو 
نفسه فكان ليل النوم شديد العكوف على العمل , 
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عقد العزم أولا على الضرب على أيدى قطاع الطرق المنتصرين . فبدأ 
بتنفيذ حظر مفروض على حمل الأسلحة الفتاكة ولكنه كان مهملا إلى 
حد كبير . وف اليوم السابق لتتويجه قبض على أريعة شبان لاذتباكهم هذا 
الحظر » وأمر سيكستوس بشلقهم فوراً . والمس أقر باهم العفو علهم أو 
تأجيل التنفيذ » فأجاب «١‏ ما دمت على قيد الحياة فلا بد أن موت كل مجرم 
آم » ؛ وما ابثت أن تدلت أجسادهم من مشنقة نصبت على مقربة من جسر 
سائتائجيلو » وسط احتفالات التتويج » فكان هذا نثابة الحطاب. الافتتاحى 
لسيكستوس والبيان لسياسته فى أمر الحربمة . 


وأمر البابا النبلاء بطرد فتاكهم » ووعد كل قاطع طريق ‏ يسلم إليه 
آخر حيا أو ميتا بالعفو عنه ومكافأته » أما المكافأة فتدفغها أسرة اللص 
الأسير أو موطنه . فإذا أذاع لص منهم ديه للأمر » أمر سيكمتوس أسرته 
بأن يعتروا عليه ويأتوا به أو يلقوا الموت جزاء لم . وقد أرضى دوق 
أوربينو الباب9؟؟ . يأن حمل بغالا طعاما مسموما وأمر سائقها بالمرور ممخبأ 
قاطع طريق مهم » وسرق اللصوص الحمل وأكلوا الطعام وماتوا . ولم 
يكن هناك أى اعتبار للمراتب الكهنوتية أو' الاجماعية » فالمذنبون من ١‏ الأسر 
الأول » يعدمون دون رحمة أو تأجيل » وكان بين المشنوقن قسيس خارج, 
على القائون . وما نبث الريف أن اتنشرث فوق ارجاله أبلفث تتأرجح فى 
الربح » وقال ظرفاء روما إن عدد اأرءوس المقطوعة المعلقة على جسر 
سنتائجيلو يفوق عدد ثمار الشمام المعروضة فى أكشاك السوق0* . ولغط 
الناس بقسوة البابا الهمجيه » ولكن السفراء أخيروه ألم ١‏ أَيها ساروا فى 
:دويلاته كانوا يجتازون بلدا رفرف عليه السلام والآمن4» » وأمر الجر 
الفخور بضرب عملة كتب علبا عتعوصةا عم آزولا ١‏ حذار أن تمسى » , 
وى غضبة مضربة للفضيلة أمر حرق قسيس وغلام جزاء ارتكابما اللواط ) 
وأكره شابة على أن تشهد شنق أمها الى باعتها للبغاء . أما كل جرائم الزنى 
التى يكشف أمرها فجزارئها الموت الزؤام . وكان يقيض على الناس بحرائم 
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تنرتد إلى تاريخ بعيدء حى أن اعلانا جداوياً نقل عن القديسبطرس ارتعاده 
فرقا » مخافة أن يوجه سكستوس إليه الهمة لقطعه أذن مالحوس عند إلقاء 
القيض على المسبح . 


على أنه فى غمرة هذه المطاردة انحنونة وجد الوقت للحكم والاصلاح. 
فامبى حرب المصادرات الى خاضها جريجورى اثالث عشر مع الأشراف . 
ووفق ببن عدوين هدين ها آل أورسيى وآل كولونا إذ وحد بنهما 
بالزواج . ووزع الكرادلة على أحد عشر ( حمهورا ؛ جديدا من العابدين 
وأربعة من القدانى ٠‏ وقسم بن هؤلاء وظائف الادارة البابوية . وأمر 
رجال الا"كليروس باتباع جميع مراسم الاصلاح الصادرة عن مجمع ترنت » 
وطلب إلى الأساففة ة نفقد الاديرة دوريا واصلاحها . وكالت عقوبة مضاجعة 
راهبة هى الموث للمذنين جميعا . وقد نفخ الحياة فى جافعة روما فتشطت 
بكامل قوما . ورغية فى ندبير المكان الكاق للعدد المتعاظم من الكتب 
كلف دومنيكو فونتانا ,تصممم بيت جديد فخم ينم مكتبة الفاتيكان . 
وأشرف بنفسه على طبعة منقحة من ترجمة جبروم اللاتيئية للكتاب المقدس 
وهى تضارع. فى روعببا الرجمة الانجليزية للكتاب فى عهد الملك 
جيمس الأول . 


بيد أنه لم يشارك أسلافه من بانوات الأضة شعور الاحترام خلفات 
الفن الوثتى . فأتم هدم سبترونيوم سيفيروس ء ليوقر الأعمدة الكئيسة 
القديس بطرس . واقترح هدم مقبرة سسيليا ميتيللا . وهدد مبدم الكابيتول 
ذاته ان لم تنزع منه تماثيل جوبيتر تونانس » وأبوالو » ومنيرفا ؛ ثم أبقى 
على منير فا وامكنه أطلق علبا اسما جديدا هو روما » واسئيدل بريحها 
صليبا . وأخرج الشياطن من أعمدة تراجان وماركوس أوريليوس بأن وضع 
غوق قا تماثيل للقديس بطرس أو القدس بولس وأطلق اسمهما على. 
الأعمدة . وامعاناً فى الرمز على خضوع الوثنية للمسيحية كلف دومنيكو 
فونتانا بأن ينقل إلى ميدان القديس بطرس المسلة الى جلها كالبجولا من 
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من هليوبوليس وأقامها درون فى ملعب مكسيموس . وكانت هذه الكتلة 
الواحدة من الحرانيت الوردى تعلو ثلاثة وثمانق قدماً » ونزن أكثر 'من 
مليؤة: زطل ووماق . وكلة لساطئ المتبار + من آمقال أطونى :ذا ساتجالو 
وميكلانجاو علإقد أفتوا بأن لا طاقة. للمهندسى الهبضة ينقلها . واسنغرق 
انجاز هذه المهمة عامآ كاملا من دومنيكو وأخيه جوفانى (456-1888). 
وأنزلت الآللات الفخمة هذا الأثر ونقلته » وقام تمائمائة من الرجال تشد 
أزرهم الاسرار المقدسة » و ١1٠‏ حضاناً » بحر أربعة وأربعين حبلا سمك 
الواحد مها كذراع الرجل » ليقيموا المسلة فوق موقعها الجديد . وغدا 
دومنيكو بطل روما بعد نجاحه فى الممهمة » أما سيكستوس فصرب اللدالياته 
التذكارية » وأعلن النبأ رسيا للحكومات الأجنبية . واستعيض عن الكرة 
اليو ف قمة المسلة بصليب نحوى قطعه من «الصليب المقدس' الذى مات عليه 
المسيح - : وأحس سيكستوس أن المسيحية استعادت سلطانها بعد أن عطلته 
الهضة حينا 2 


وجدد هذا البابا الذى لم يعرف الكلل عمارة روما غير الديئيةخلالبابويته 
القصيرة الى لم .زد على حمس سنوات » فجلب ها كية جديدة من الماء 
الصالح ‏ تغذى سيعا وعشرين عيناً جديدة ‏ وذلك بإعادة بناء أكوا 
ألسندريا » الى أطلق علا اسمه ١‏ أكوا فيليتشى » . وطهر الحواء بتمود 
تجفيف المستنقعات ء وأمكنه نحقين تقدم طيب فى هذا الميدان واستصلح من 
الأراضى 4,6٠٠‏ قدان » وذكن المشروع مجر بعد موته , وتنفينا لأمره 
شق دومنيكو فونتانا شوارع فسيحة جديدة وفق النظام الكلاسيكى » نظام 
الخطوط المستقيمة » ومد طريق سيستينا وغير اسعه إلى طريق فيليتفى ؛ 
وأصب<ت كنيسة سانتا ماريا مادجورى الرائعة مركزاً يتوسط عدة شوارع 
تتفرع منه » ويدأت روما تتخل شكلها الحديث . ولكى عول سيكستوسن 
مشاريعه وخزائنه الى كانت خالية الوفاض عند البدء بتنفيذها فرض الدمرائبه 
حبى على ضروريات الحياة » ومدق العملة » وباع المناصب » وأصدر 


اؤارب 


تأمينآً بدخحل سنوى يدفع هدى الحباة لقاء ما يقدم للأزانة البابوية فن عطابا م 
ود أدلو مالينه بكفاية وعناية » وخخلش خسة ملاين كراون فى خزائتة 
عند موت . 


أما شغله الشاغل فكان السياسة اللخارجيه . فهو لم يطلق الأمل قط من 
إعادة [نجليره وألمانيا إلى حظيرة الكاثوليكية وتوحيد كلمة العام المسيحى 
ضد الإسلام . أعجبته كفاية اليرَابت فى السياسة والحكم » ولكنه مد يد 
المعونة للموثامرات الى استهدقت خلعها . ووعد بالمساهمة فى لفقات الأرمادا 
الأسبانية » ولكنه ارتاب فى تباطو فيليب ء» واشترط فق دهاء أن تيكون 
معولته رهناً بنزول الجيوش الإسبانية فعلا على أرض إنحلتره ؛ وكانت 
فرنسا مشكلته الكدرى . فالهيجونوت الذين افترض أهم أبيدوا عام ١6177‏ 
كانوا يزحفون على باريس بقادة هنرى نافار الذى لا تفل له عز بمة . وكان 
فيليب الثاني ول الحلف ليتف فرنسا من براكن الروتستتية وحفظها 
للكاثوليكية ‏ ولأسبانيا . وكان على سيكستوس أن مختاز بين أمرين : 
غإما أن يرك فرنسا تنحرف إلى البروتستئتية » وإما أن يعين فيليب على 
تحويل فرنسا إلى ولاية أسبانية . ولكن توازن القوى ببن فرنسا وأسبانيا 
يدا أمرآ لاغنى عنه للبابوية إن أرادت التحرر من سلطان القوى الدنيوية . 
وق عاع ١084‏ وعد.سيكستون بالاشتراك فى حرب ضد هنرى ؛ وإلكنه 
انسجبب من هذه الخطة ححين تعهد هترى باعتناق الكائوليكية . وهسدد 
غيليب يسليع أسباتيا من واجب الطاعة لبابا » وندد يسوعى أسبائى بايا 
لأنه حرض عل الفرطقة » ولكن سيكستوس لم بر » فاستقبل سفير هترى 
بالترحيب » وتبين آخر الأمر أنه على حق فى ثقته مثرى » فقّد اسنتشذت 
الكنيسة فرنسا ؛ واستمرت فرنسا ميزان قوة ضد أسبانيا . 

وكان هذا آخر انتصاراته » ولعل الحهد الذى بذله فيه أضناه . ولم 
حزن على موته ( ١04٠‏ ) لا الكرادلة ولا الأشراف ولا الشعب » أما 
الكرادلة فقد أجفلهم صرامته » وأما الأشراف فقد أكرهوا علي طاعة 


ل اك 


القانون برغم ما ألفوا من عادات١تقدست‏ كثير] .عم القدم : وأعا الشعب 
الذى فرص عليه أقصى ما مكن فرضه من .ضرائب وأذاب ليلزم سلاما لم 
يألفه » فقد حاول نحطم الغئال الذى أقم لسيكستوس ق الكابيتول . 
ولكن بعد أن فقدت الضربات الى كالما لذعتها » استطاع الحلف أن. 
يوازنوا بين انجازاته وبين قسوته وكيريائه وولعه بالسلطة . وف رأى 
« لبكى » المؤرخ العقلانى أنه « وإن لم يكن أعظم الرجال الذين ولوا عرش 
البابوية » فهو إلى -حد كبر أعظم رجل دولة بين البابوات00 0 . 


ومن خلفائه فى هذه الحقبة تفرد بالذكر رجلان . أما أولها وهوكلمنت 
الثامن ( ١6608 - ١647‏ ) فكان أقرب مايككون إلى روح المسيحية . 
يقرل صلى الحيجونوى « كان بين جميع البابوات الذين تربعوا منذ أمد طويل 
على كر مى روما أخلاهم من الموى الحزنى » موفور اللدظ من نلك الوداعة 
وذلك الحنو اللذينأو دى مهما الإنجيل2270) بيد أنه رفض الرأفة على بياتريشى 
تشنشى ( 1059 ) » وأذن لمحكة التفتيش نحرق جوردانو برونو .)15٠٠١(‏ 
وأما الثاتى فهو أوربان الثامن ( ١٠9‏ 18 7 الذى قدم المعونة أول 
الأمر لأسبانيا والفسا ى حرب الثلاثين سنة » ولكته خثئى أن تطوقاه حين. 
حاولتا ابتلاع مانتواء فانحه ععناوراةء الدبلوماسية إلى التعاون مع ريشليو 3 
استخدام جيوش جوستاف أدولف البروتستنتية لإضعاف قوة الهابسبورج . 
وقد سرت إليه العسدوى من روح العصر العسكرية » فأخضع الشعون 
الدينية لقةضصيات التوسع شأن الملوك » واستولى على أوربينو وفرض 
عمبا الضرائب الثقيلة ‏ كما فرضها على دويلاته الأخرى ‏ لعوّل جيشاً 
بابويآ يعده لخاربة دوق بارما . ولكن الحيش كان معاجزا لا خير فيه » 
وخلف موته المملكة البابوية و فى حال من الانحلال والأعياء » نكا يقول 
سفير يندق « محيث بستحيل أن تقوم لها قائمة بعد اليوم 92© » . على أن 
السفير كان عمطباً قى حكمه » فقد ظهرت عناصر الانتعاش فى كل مكان ى 
الكنيسة » وشقت طريقها صعداً إلى البابوية . فالشعب الإيطالى اللسيط » 


امل 


هذا الشعب الذى كان يتعزى عن شقائه الطويل بالمْسسك بأهداب الدين. 
وبالورغ اللحصب الحيال » ظل أفراده يقدسون مزاراتهم كما كانوا يفعلون. 
من قبل » وبمشون خاشعين فى المواكب الدينية » ويتجاذيون حديث 
المعجزات الخديدة » ويص عدون ٠‏ الشَل المقدس » على ركهم فى وجد 
صوق ألم . لقد كشف قديسون كفيليب نيرى » وفرنسيس سيلز : 
وفانسان دبول » عن قدرة الكنيسة العريقة على أن تلهم أتباعها أعمق مشاعر 
ل#توى والولاء ؛ وهكذا نرى يسوعياً مثل الويسيوس جونزاجا موت غير 
متجاوز الثالثة والعشرين وهو مخدم ضا,االطاعون فى روما ( ٠١41‏ ). لقد 
تقهقر الفساد والحرص اللذان ابتليت مبما الإدارة البابوية أمام مجمات 
المصلحين البروتستنت » وحض القديسين » والقدوة الملهمة الى أتاحها 
للناس أحبار كالقديس شارل بوروميو الميلانى . فنمت » ولو ف شىء من 
التعئر » حركة الاصلاح الذاتى من بابا إلى آخر . ونفخ من جديد فى 
الطوائف الدينية القدعة واستكثر من الطوائف الحديدة - الأوراتوريون 
( 1855 ) ؛ ومنذورو القديس أمروز (08ه١‏ ) .» وصسغار الكهنة 
النظاميون (حمهفة١‏ ) ,2 واالعازريون ١39+(‏ 4 وأخحوات البر (1530) 6 
وكثير غسير هؤلاء . وانشئت الكليات اللاهوتية فى أرجاء العالم المسيحى 
لإعداد طبقة متعلمة من أكليروس غير منتسب إلى رهبنة . وانطلق 
البعوثون الكاثوليك إلى كل بد غير مسيحى » يقابلون المكاره والأخطار» 
ويعنون بالمرضى » ويعلمون الصغار ٠‏ ويبشرون بالدين . أما اليسوعيون 
المدهشون » الذين لا تفل لم عز بمة » فقد نحركوا فى كل مكان ؛ يصارعون 
العروتستننية فى ألمانيا » ويدبرون المؤامرات السياسية فى فرنسا ٠»‏ وعوتون 
سبيل عقيدهم فى إنجلره ٠‏ وحملون الإعان إلى « الوثيين » فى قارات 
الدنيا الحمس . 


ل 


١‏ فى أوربا 

بعد أن مات دييجو لاينيز ( 1818 ) ؛ اختارت «١‏ جمعية يس٠سموع‏ 6. 
فرانشسكو بورجا قائداً لها » وكاث شخلقه وسسير نه حلامة على جيله . 
فهذا الرجل الى ولد غنياً » والذى كان حفيداً للبابا اسكندر السادس ء 
وارتقى دوقا لحائديا ثم حا كا لقتلونيا » والذى صاحب الملوك ‏ هذا الرجل 
دخل الطائفة الحديدة عام 1857 » ووهها كل ثروته الشخصية » واكنسب. 
مرتبة القديسين ما اتصفت به حياته من قداسة صارمة . أما خليفته ايفيرارد 
مركوريان فلم يرك أى أثر فى التاريخ » ولككن كلوديو أكوافيفا قاد 
الجمعية بكثر من الحسكمة واللباقة خلال أربعة وثلاثين عاما من المتاعب 
٠641 (‏ 1116 ) حى ليعده كثير من اليسوعيين الآن أرفع مكانة من 
يسع قادمم بعل لويولا . وحين تقلد الزعامة كان عدد البسوعين زهاء 
خسة آلات ؛ وحين مات كان عددهم ثلاثة عشر ألفا . 

وقد وضعت لحنة من فقهاء السوعين نحت إدارته ١‏ 18414- 9ة) 
.خطة للتعليم ظلت إلى عام 181 تقرر نظام الدراسات فى الكليات السوعية 
وطريقها . فهذا النظام الدراسى الذى يتسلم الأولاد من سن الحادية عشرة 
.إل الرابعة عشرة وعئد سث سنوات » كان ينيح لم ثلات سنرات من 
دراسة اليونانية واللاتينية لغة وأدبآ » أما السنوات الياقية فتخصص الفلسفة 
بأوسع معانها » فتشمل العلوم الطبيعية والمنطق والميتافيزبقا والأخلاق . 
وتجمع الشواهد على أن هذه المواد كلها كانت تدرس على نحو يدعو 
للإعجاب . يح أن الفلسفة كانت وسيطة ( سكولاسنيه ) ولكن لم يكن 
عا بديل مقبول بعد . أما الأحياء والتاريخ الدئيوى الحديث فد ألا إلى 
حد كببر كا كان الشأن فى حمببع مدارس العصر تقريباً » ربما لأن بساطة 
الإعان الواثقة كانت تتأذى من بشاعة مشهد الصراع على البقاء بين الحيوان» 


ل ل 


ومن موكب الحرب الذى لا يكاد ينقظم .بين بنى الإتسان . لقد كانت خعطة 
الدراسة فى حملنها توفيقاً ماهر بن العصور الوسطى والهضة . فقى قدرة 
بالغة على التكيف ٠»‏ رحب اليسوعيون تمولد الدراما من جديد » فت رحموا 
وألفوا ومثلوا المسرحيات » واكتشفوا فى المسرحيات الللرسبة وفية 
حية لتعلم الكلام والبلاغة » وتقدموا عصرم فى إدارة ا مسرح و مشاهده . 
واستعانوا بالمناظرات شحذا للذكاء وقوة الحجة » ولكلهم شبطوا أصالة 
الفكر فى المعلم والطالب على السواء . ولقد كان هدفهم فيا يبدو إعسداد 
حيفوة متعلمة ولكلها محافظة » قادرة على القيادة الذكية العملية ولكلبها 
يئجوة من متاعب الشكوك العقائدية » راسخة فى الإبمان الكا'وليكى 
لا تحيد عنه قيد أنملة . ْ 
وكانت المدارس اليسوعية فى حميع الحالات تقربباً يقوم بإنشائبا ومح 
الحبات لما السلطات الزمئية أو زعماء الكنيسة أو الأفراد الميسورون » ولكن 
اليسوعيين احتفظوا بالهيمنة الكاملة علما . ومع أن بعض كلياتهم أنشىء 
خميما كاه الأشر اف » فإن كلها : تقريباً كان مفتوحاً » دون رسسوم 
تعلم . لأى طالب مهل فقيرا كان أو غنيآ (4© . أما المدرسون الذين 
كانوا عادة من رجال الطائفة فأفضل إعداداً من نظرائهم الروتستنت ؛ 
أوفياء لمهنهم لا يتقاضون عنها أجراً » يتيح هم وب الكهنوت وتأثيره 
سلطاناً ترما مكنم من حفظ النظام دون الحوء إلى التخويف أو العقاب 
البدنى . وقد أرسل كثدرون من البروتستنت أبناءعهم إلى الكليات 
السوعية2؟؟) لكى ييسروا لم » فضلا عن الإلمام السسلم بالدراسات 
الكلاسيكية » تدريباً رفيعاً على الفضيلة وآداب السلوك وقوة الحاق . بقول 
فرانسس بيكون « أما الحانب التربوى فأقصر قاعدة أن يقال لك اسئشر 
مدارس السوعبين ؛ لأنه م يحرب ما هو خير منها :2400 . وق عام ١5186‏ 
كان لليسوعيين الال كلية » وى عام ١٠٠١‏ كان فم 15 6 وأربع 
وعشرون جامعة متبثة قى أرجاء العام . وف الدول الكائوليكية كاد التعلم 
4»-ء الحضارة 


#4 مم 


الثانوي بأسره يكون فى قبضهم ء مما أتاح لهم نفوذاً هائلا فى نشكيل, 
الفكر القوى . 

ثم القسوا مسمع الملوك ى طرف الس الآخر . وقد حظر عللهم أكوافينا 
أن يصبحوا كهنة اعتراف للملوك » ولناهم عن الاشيراك فى السياسة . 
ومع ذلك فحى فى عهد أكوافيفا قبل الأب كوتون دعوة هترى الرابع له 
ليكون مرشده الروحى » وبعد هذا وافق اليسوعبون على رأى ألمع تلاميذهم 
فولتتر » وهو أن خمر السبل لتشكيل الشعب هو تشكيل ملكه . وما واف. 
عام 10 عق كاني] ا الاعترامالقاكتن أرر المشصيات نوكا 
النساء على الأخص شديدات الشعور محسن آدامم ويتقبلهم السمح للدنيا » 
وبفضل تلقهم اعيرافات لنساءذوات أممية » استطاع الآباء الدهاة أن يصلوا 
إلى رجال ذوى أهية . 


وإذ جهروا بنية الاختلاط بالناس بدلا من الاعيزال فى الأديرة »فقد 
كيفوا مبادئهم الحاقيةوفق طرق البشر العصية على الاصلاح . ففى رأمم أن 
الأخلاق المسيحية الصارمة لم تكون ميسورة إلا للنساك والقديسين » فواقع 
الطبيعه البشريه يقتضى بعض التخفيف من قاعدة الكثال . ومثل هذه 
التوفيقات للقانون الحلقى وضعها أرسطو رداً على نزعه أفلاطون الكاليه » 
ووضعها معلمو الثاموس المرود ليلاتموا بين الشرائع العير يه القديممه والظروف 
ا نحياة الحضرية . ومع أن اليسوعيين فى مذههم - وق تطبيقهم 
للمذهب عادة . محتقرون الحسد » فإنهم فهموا الحسد » وأتاحوا له ملاذا 
خلقياً لكبلا يكره الخطاة على القرد فتخسرهم الكنيسة . ورغبة ى تخفيف 
التوتر بين ناموس المسرمح وطبيعة البشر » طور اللاهوتيون من اليسوعين 
وغبرهم فكرة الإفتاء ‏ أى تطبيق التعالم اللخلقية على الحالات الخاصة . 
ولكن لنترك الآن هذا العلم العويص حبى نصل إلى أعدى أعدائه 
بليز باسكال . 


ويمكن القول عموماً بأن البسوعيين مالوا فى لاهوهم إلى الرأى السمح 


©#"3 سم 


والنظرة المتحررة . كان من رأى بعضيم » كالاب ليس والأاب هامل 
فى لوفان ( )١680‏ ؛ إنه ليس من الضرورى الإمان بأد كل كلمة أو كل 
تعليم فى الكتاب المقدس موصى به من الله (1؛». وقد أكد كل اليسوعيين. 
تقريباً المعتقد السكولاسى القائل بأن الحكومات الزمنية تستقى سلطا من 
الشعب » وقد بشر عدد غير قليل منهم - مثل ماريانا وبوزنباوم - ممق 
الشبعب عن طريق مثليه الشرعيين فى أن يعزل » بل أن يقتل » الملك 
« الفاسد » » ولكن «٠‏ الفاسد » فى هذا انحال كان معناه المهرطق »© وريا 
كان مبعيث هذا التشديد الدمقراطى رغبة اليسوعيين » مك ولائهم المطلق 
لسيادة روما » ف الاعلاء من سلطة البابا النى تفردت بالقداسة والسمو . 
وعلى النقيض من لوثر » آمن اليسوعيون بفعالية الأعمال الصالحة فى نيل 
الحلاص ؛ واستنكروا التأكيد على الخطية الأصلية » وقابلوا السيرية 
القائمة الى قال ما بولس » وأوغسطين » ولوثر » وكلفن » ويانسن ء» 
بالتأكيد من جديد لحري الإرادة . ولقد أثار لويز موليئا ٠‏ وهو يسوعى, 
أسيالى » ضحة لاهوة.ة حين زعم أن الإنسان يستطيع نقرير مصيره الأبدى 
بإرادته وأعماله » وأن اختياره الحر ممكن إما أن يتعاون مع النعمة الإبغية 
أو يغلبها . وطالب اللاهوتيون والدومنيكان بإدانة مولينا بالحرطقة » ولكن 
اليسوعيين فوا للدفاع عنه » وحى وطيس ادل إلى حد دعا كليمنت. 
الثامن إلى أمر الفريقين بالكف عنه .)١١595((‏ 
ونضافرت أخلاقيات اليسوعيين » الرحيمة بالقياس إلى أنخلاقيات 

غيرهم 2 مع أفكاره الراديكالية » واتصالام المحافظة » وسلطامهم, 
المنسع ء لتزهد فهم الاكليروس الكاوليكق غير المتتسب إلى الرهبنات 
وتثير كراهية الروتستنت لهم . فرماهه القديس شارل بوروميو بالتساهل 
المخزى مع ذوى النفوذ من الخطاة 0 . وقال سارى لو أن القديس بطرس 
كان مرشده كاهن اعتراف يسوعيا اوصل به الأمر إلى إتكار المسيسم 
دون أن بحسب ذلك عليه خخطيئة 6440 . أما موتيو فيتيللسكى » قائد 


عب ا -- 


البسوعيين الذى خلف 5كوافيفا م فقد نبه أفراد الطريقة إلى أن حر صهم 
على جمع المسنال يثير اللوم علهم من جمع الناس , وأما القساوسة 
اللروتسئنت فى انجلاره » الملتزمون بعقيدة المق الإلى لملوكهم فى الحكم » 
فقد صلسجم كراء اليسوعيين فى سيادة الشعب وقتل الاوك أحيانا . وندد 
روبرت فيلمر برأى الكردينال بللارميى القائل بأن « السلطة الزعنية 
أو المدنية . . كائنة فى الشعب » إلا إذا شلعها على ملك. » 4452 , أما 
الروتستنت الآلمان فحاربو اليسوعيين زاعمين أنمهم و مخلوقات من الشيطان 
تقبأتهم جهنم » ؛ وطالب بعضهم بحرقهم كما تحرق الساحرات 50» . 
وق عام ؟ 151 ظهر ق بولتده كتاب 3 التعلمات السرية ) © وهو يودم 
قارئه بأنه تعلوات سرية لليسرعيين فى فن الظفر بال كات 
والوصول إلى السلطة السياسية . وأعيد طبع الكتاب اثثتين وعشرين مرة 
قبل عام ١07٠١‏ . وكان يصدق إلى وقتنا هذا تقريباءولكن أغلب الرأى 
فيه الآن أنه أما هجاء ذكى أو تزوير وقح © . 


ب - فى الأقطار غير المسرحية 


كان الرأى عند الجماهير الكانوليكية أن أخطاء اليسوعيين لما 
ما يرجحها كثيرا من فضائل ف التعلم وجرأة فى التبشير . 58 أن 
طرقا دبنية أخرى شاركت فى هذه المغامرة التقية » مغامرة نشر الدين » 
ولكن أين هذا من جرأة اليسوعيين وإقدامهم واستشهادهم ف الند 
والصين واليابان والأمريكتين ؟ ففى الحند مثلا دعا السلطان المغولى المستدر 
أكبر بعض البسوعيين إلى بلاطه فى فاتحبور سكرى ( 161/4 ) » واستمع 
إلهم فى حب استطلاع وتعاطل ؛ ولكنه ألى أن يطرد حريمه 
وانضم شريف إيطال يدعى . روبرتودى نوبيل إلى جماعة اليسوعين » 
وذهب إلى المند مبسرا ( ١6١١8‏ ) , وهناك درس العقائد --- 
الهندية » وانْحْدْ لباس البراهمة واتبع نظامهمء وألف الكتب بالسنسكريتية 
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وحول اليعض إلى المسيحية . ومارس يسوعيون: آخرون اليوجا » وعملوا 
بين الطبقات الدنيا . وعير المرسلون الب.وعيون الهملايا إلى التبت 
حوالى عام 45 وزودوا أوربا بأول معلومات وثيقة ‏ وآخرها <بى 
وقث طويل - عن ذلك العالم المحجوب . 


أما اليابان فقد دخلها البسوعيون فى تاريخ مبكر ( عام ١544‏ ) + 
وفى عام ١58٠‏ زعموا أمبمحولوا إلى المسيحية ٠٠١‏ ر١١٠‏ » 
وفى عام /المه ١‏ أمروا بالرحيل عن الحزر 2 وفى عام 1 لتى 
السوعيون والفرنسسكان اضطهادا عنيفا صلب فيه القساوسة والرهبان 
وآلاف المسيحيين اليابانيين ‏ وهى طريقة جديدة زع قاتلوه أنهم أخذوها 
عن الأناجيل . وحوالى عام 5 دشخلت فئة جديدة من البسوعيين, 
اليابان وكسبوا مسيحيين جددا لا يسهان بعددهم » ولكن التجسار 
الهولنديين والانجليز حرضوا الحكومة على اضطهادهم من جديد ظنا 
منهم بأنهم بمهدرن الطريق للتجارة اليرتغالية أو الأسبانية (44؟ » فأعدم 
من اليسوعيين واحد وثلاثون » وم نحل سئة ١548‏ حى اختفت المسيحية 
من اليابان . 


وأما الصين فكانت خخطراً يتحدى اليسوعيين » إذ توعد الأباطرة 
أى مسبحى يجر' على دخول « المملكة الوسطى » بالموت. وقدرأينا فى غير 
هذا الموضع من الكتاب كيف مات اليسوعى فرانسيس زافير »١981(‏ 
وهو قاب قوسين من الصين بعد أن عول على كسها للمسيحية . وفى 
عام ١01/‏ أنشأ التجار البرتغاليرن مستعمرة فى مكاو ؛ على ساحل الضن 
الحنوبى الشرقى . هناك انقطع بعض البسوعيين لتعلم لهجات الصين وعادانها. 
وأخيرا دخل اثنان مهم » وهما ماتيو ريقشى وميكيل رودجرى » 
ولاية كوانتونج مسلحين باللغات والفلك والرياضة والساعات كبيرها 
وصغيرها والكتب والخرائط والآلات . وافتتن حام الإقللم -بذه الطرطه 
وكانا يتخذان أسماء صيئية ولباسا صينيا » ويعيشان عيشة البساطة + 
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ويشتغلان مجد » ويسلكان مسلك التواضع الذى توقعة الصينيون من أبناء 
عق زه عدرل العمر قليلة النضج كحضارة أورباء لذلك سمح لما بالبقاء . 
واتخذ ريتشى سمته إلى كانتون حيث أثار أعجاب المندريين ( كبار الموظفين) 
بمعارفه العلمية والحغرافية . وهناك أقام المزاول » ورسم اللترائط المريحة 
الوئيقة » وأجرى المسابات الفلكنية العويصة . ثم أدخل أصدقاءه الحدد 
إلى حظيرة المسيحية بكتابته خلاصه مفرغة فى أسئلة وأجوبة شرحت 
العقائدالأساسية المسرحية ٠‏ ودعمت عقتبساتمنالنصوص الشرقيه القديعه . 
وشجعه التسامح الذى لقيه فانتقل إلى فضاحيه من ضواحى بكين ( 1101) 
وأرسل ساعة كبيرة إلى الأمبراطور كانج . هسى . فل) تعطلت الساعه ولم 
يستطع أححد من العلاء الصينيين أن يديرها من جديد » أرسل «ابن السماء, 
فى طلب مهديها . وحضر رينشى »وضبط الساعه » وقدم إلى الحا كم الطلعة 
مزيدا من الأدوات العلمية ؛ وما لبث رينشى وآخرون من اليسوعيين 
أن ثبتوا فى بلاط هينج . ولم يضع الامبراطور الطيب أى عقبه فى سبيل 
اعتناق كثير من علية الصبيين للمسيحية . وبعد موت ريتشى )١11١(‏ 
واصل يسوعى آخر يدعى لفان آدم شال فون بل » عمل البعثه 
العلمى والتبشيرى . فأصلح التقوم الصيبى » وصنع المدافع الممتازة 
للجيوش الصينية ٠‏ وغدا الصديق الحممم للامبراطور وموضع أ كرامه» 
ولبس الحرير الندرى » وسكن قصرا » وقامر بالسياسة ٠‏ ثم 
ألقى فى أحد السجون ٠»‏ ومات بعد سنة من الافراج عنه . 

وقد تكون بقية القصة » الى اتصلت إلى القرن الثامن عشر ء 
باعث تلية لمورخ فلسفى التزعة . ذلك أن البسوعيين فى الصين 
كانوا بفضل تبحرهم فى العلم » قد نفضوا عنهم تزمت اللاهوت . 
غحين درسوا آداب الصين الكلاسيكية تأئروا عا كشفوه فيها من حكة 
سامية ٠‏ وبدت لهم عبادةالصيايين لأسلافهم كأنهادافع رائع على الاستقرار 
الحلقى و الاجتماعى »وكان فى كونفوثشيوس الكثير مايبرر تبججيله. ولكنمرسلين 


لوم ا 


آخرين شكوا إلى محكمة تفتيش روما ( 1140 ) من أن اليسوعيين 
يغضون من قدر الصليب وعقيدة الخلاص الإهى لما قد يصدم الصينيين 
مهما إذ لا عهد هم بفكرة البشر يقتلونإها »ومن أن البسوعيين يتلونالقداس 
بالصيئية دون اللاتينية » وأنهم أذنوا لمن نصر وهم بأن حتفظوا بكثير 
منشعائر دينهم القومى » وأنالمبعوثين اليسوعيين يقتنون الماللأمهم يعملون أطباء 
وجراحين وتجارا ومرابين ومشيرين للقواد والأباطرة . أما اليسوعيون 
فقد راعهم إصرار الدومنيكان والفرانسسكان على أن يقولوا للصينيين إن 
السيحية هى الملاذ الوحيد من الحلاك الأبدى » وأن الأسلاف الذين 
يعبدونهم إنما يصلون نار جهم . وأمر أنوسنت العاشن السوعنين عظر 
قرابين اللحم والشراب الى تقدم لظلال الأجداد . وكان الاباء البسرعيون 
خلال ذلك يرسلون إلى أوربا أوصافا لحياة الصين ودوينها وفكرها » 
وهى الأوصاف الى قدر لما أن تشارك فى ازعاج السنية المسيحية فى 
القرن الثامن عشي . 


وأما فى أمريكا الحنوبية فقد اكتسب المرسلون اليسوعيون احترام 
الوطنيين ونقهم بفتحهم المدارس والمراكز الطبية » وبذلهم الحهود 
الشاقة للتخفيف من وحشية السادة الأسبان . وقد صنفوا المعاجم وكتب 
النحو » وارتادوا المجاهل الداخلية الخطرة » ودفعوا الحغرافية دفعة 
هائلة . وأرسلوا إلى أوربا قشرة الشجرة البيروية التى أصبحت -- فى هيئة 
الكينين - العقار الثابت لعلاج الملاريا . وفى براجواى أنشأوا ممتمعا 
مثاليا شيوعيا . 


هنالك فى سهول الباهيز والغاباث الى تحف بيهر أوروجواى » 
وفوق الشلالات الحطرة الى ؛بطت همة المستعمرين » نظموا مستوطنامهم 
المندية . وأذن لهم فيليب الثالث مللك أسبانيا فى أن يحظروا الإقامة فبا 
على بيع الييضص فيا خلا السوعيين وحاكم المستعمرة . وقالوا مهم 
وجدوا فى الأهالى براءة ومودة - ومائنا ألف من المنود صالحون من جميع 
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الوجوه لملكوت الله . » (5© . فتعلموا لغة الأهالى ولم يعلموهم الأسبانية: 
ولآ البرتغالية » وثبطوا كل اتصال بالمستعمرين . واسهالوا الناس إلى 
المسيحية بالنحبة والراهة والموسيقي . وأنشأوا المدارس تتعا م الموسيقى » 
وألفر الفرق الموسيقية الى تعزف على حيع الآلات ا الحامة 
وتدى كل ألوان الألحان تقريبا » حتى امْمْتارات من الأوبراث الايطالية. 
وسرعان ما تعلم الأهالى أن ينشدوا. أغمر تلان الكورال . وقيل على التحقيق 
إنه فى فرقة من ألف صوت لم تسمع نغمة ناشزة واحدة . وكانت فرقة. 
ا موسبقى تتقدم الناس فى غدوهم ورواحهم ٠‏ وتصحب جهدهم ف المتاجر 
والحقول . واحتفل القوم بالأعياد المسيحية بالغناء والرقص والألعاب 
الرياضية ٠‏ وألف الاباء اليسوعيون المسرحيات الفكاهية وعلموا الرعية 
كيف يؤدوما . 


ولقد هيمئوا على الاقتصاد كا هيمنوا على شئون لد ٠‏ وأبدى 
الأهالى استعداداً ملحوظاً لمحاكاة المنتعجات الأدد بية » سحبى صناعة الساعات 
المعقدة » والنخزمات المفافة » والآلات الموسيقية . وكان العمل إجيارياً » 
ولكن للشباب الحرية فى اختيار حرفهم ٠‏ ويباح الفراغ اللازم للترفيه 
والتثقيف . أما يوم العمل فمَانى ساعات فى المتوسط . وحدد اليسوعيون 
ساعات العمل والنوم والصلاة واللعب . وكان جزء من الأارض علكه 
الأفراد » ولكن أكثرها ملك مشاع . ونتاج العمل الجواعى يسم #كرمة 
وبفرز جزء منه للبذر أو إسنوات الحدب .2 وجزء يؤدى فرضة رعوس 
للك أسبانيا ٠‏ وأكثره يوزع على العشرين ألف أسرة كل حسب حاجته » 
ومن المسلم به أن جزءاً كان مخصص أيعول ؛ على مستوى متواضع0© » 
اليسوعيين المائة والمممسين الذين يعملون مديرين وملاحظين وأطباء ومعلمين 
وفساوسة . وقد حرم علمهم بمقتضى مرسوم ملكى اقبررحه البسوعيون أن 

يشاركوا فى أرباح الاقتصاد » وطلب 1[. بهم أن يقدموا حساباً دوريا لرئيسسهم 
الإقليمى . أما القانون فيطبقه قضاة وش طة من الوطنيين » وأما د 


لك 


فهى الحلد والسجن والبى وليس فبا الإعدام . ولكل مستوطنة مستشناها 
وكليئها وكنيسها" ووسائلها للتيسير على الشيوخ أو العجزة . لقد كانه 
شيوعية دينية » ينال فها الوطنيون الرزق والآمن والسلام وقسطا من الحياة 


لثقافية نظير قبوهم المسيحية والنظام . 


من أين يا ترى استى اليسوعيون فكرة هذا النظام العجيب ؟ رما 
بعضها من ( يوتوبيا » مور ( 1515 ) »2 وبعضما من الأناجيل » وبعضها 
من دستور جماعنهم الى كانت هى ذانها أشبه مجريرة شيوعية وسط بحر 
يدين بالفردية . أي كان الأمر » فقد ألبت النظام أنه محل حب الوطنيين 
لأنه أقم على الإقناع دون ضغط ع وحافظ عل كيانه عاماً ( تقرية 
6 6 )ء وحين هوجم من الحارج دافع عن نفسه عحاسة أذهلته 
المهاحمين » وكان مثار الإعجاب حى من شكاك حركة التنوير الفرنسية . 
يقول دالمبير ١‏ أقام البسوعيون بالدين سبلطة ملكية (؟) فى برجواى » 
لا تسقند إلا على ما أوتوا من قوة ق الإقناع وترقق فى الحم . وإذ كانوا 
السادة المتصرفين ف البلد فإنهم أسعدوا الشعب الذى حككوه . » أما فولتير 
فوصف هذه التجربة بأنها ١‏ انتصار للإنسانية »2917 . 


وقد اننبى النظام بكارثة لأنه لم يستطع عزل نفسه عن العالم الخارجى. 
فالتجار الأسبان نعوا على اليسوعيين اشتغاهم بالتجارة : والمستعهرون الأسبان 
ككرهوا أن حال بيهم وبين منطقة تغرى باستغلال الموارد والبشر9”© . 
وراحت عصابات خطف الرقيق ماج امستوطنات البسوعية المرة بعد المرة » 
وأخلى الاباء ورعاياهم الأقايم الأكير تعرضاً لغار انهم . فيا أوغلت الغارات. 
عجر ابرض دل إن دن مق اناما يتليح الأعال الح رديه 
وبعدها أمكن مقاومة الغارات بنجاح . على أن خطراً أكير على المستعمرة 
كان يكن فى مجرى السياسة والفكر الأوربيين . ذلك أن الدسائ ى السياسية 
المستمرة الى تورط فببا اليسوعيون فى فرنسا وأسبانيا والرتغال تضافرت 
مع لهضة الفكر الحر والعداء للا كدريكية لتفضى إلى طرد جماعة اليسوعيين 
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من حميع الأقطار تقريبا فى النصط الثالى من القرن الثامن عشر . ونشط 
المركيز بومبال-. وهو وزير حاكم ف البرتغال-- نشاطاً ملحوظا فى حركة العداء 
اليسوعين . ففى عام 10/8٠‏ رتب إرر ام معاهدة مقتضاها نزلت البرتغال 
لأسبانيا عن مستعمرة سكرمنتو » على مصب ربو دلابلاتا » لقاء أراض 
أسبانية أبعد منها شهالا ‏ شهلت سبع مستوطنات يسوعية تنم ثلاثين ألف 
هندى . وراجت خلال ذلك شائعة ترعم أن مهذه الأراضى ذهيا وأن 
البسوعيين مز نونه . وأمرت السلطات اللرتغالية الآباء والأهالى بالرحيل 
عن المستوطئات السبع خلال ثلاثين يوما . أما البسوعيون نأشاروا بالتسلم 
( كما توقع الناس ) » وأما المنود قآثروا المقاومة » وردوا الهجات اليرتغالية 
طوال سئوات خمس . ولكن فى عام هه جلب الحيش الرتغالى 
المدفعية » وذبح الاب من المنود » أما الباقون ففروا إلى الغابات أو 
استسلموا » وأصدر الر ؤساء اليسوعيون فى أو ربالمرعوسهم الأمر بالعود؛ إلى 
أسبانيا . وهكذا اختتمت نجربة ١‏ المسيحية السعيدة » يما سماها 
موراتورى9؟© . 


أما قصة المبعوثين البسوعيين فى أمربكا الثمالية فهى أشهر + ويكفى 
أن نلم مها المامة سريعة لنحيط بمجال النشاط اليسوعى فى هذه الحقبة . فقل 
دخلوا المكسيك ث عام 1١07!‏ وشاركوا فى تحويل الوطنيين بسرعة إلى 
المسيحية ؛ ولكن عبء هذه المغامرة الأكير وقع على كاهل الدومنيكان 
والفرانسسكان . وترك الفرنسسكان قافلة من البعثات والحيئات اللطيفة 
للرهبان « المتسولين » على طول الطريق من المكسيك إلى المدينة الفاتئة البى 
تحمل اسم عوأسس طر يقهم 1 ولقى كثير من اليسوعيين العذاب وأبشع 
الميتات فى محاو لهم ضم المنود إلى حظيرة الكاثوليكية . من ذلك أن إسعاق 
ا 0 ٠‏ أمان جان دبريبوف » وجارييل 
لالمانت » وأثتونى دانيال ٠‏ وغيرهم من اليسوعيين » فقد أحرقوا أو غلوا 
على النار خلال عاتى 1548 وغ . لقد تختلن مم هؤلاء الرجال على 
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«اللاهوت الذى حاولوا بثه » ولكن يجب أن نخترم إنسانيتهم وإشخلاصهم » 

,ولو رد كونهما النقيض المراسف لقسوة المستعمرين والمسيحين وجشعهم» 

هؤلاء الصيادين الحلابين للرقيق» الذين شكوا من أن نشاط المبشرين الإنسانى 
حول دوث نحضر اهنود . 


أيام إيطاليا وليالما 


كتب مونتيى حين رأى أهل روما عام ١ 1١958١‏ لمهم يدون أقل 
تديناً من أهل المدن الصالحة فى فرنسا » ولكنهم أكثر واعاً بالمراسم 
والطقوس. 2649 ؛ وكانت احتفالات أسبوع الآلام تشمل مواكبمن أفراد 
بجلدون أنفسهم حتى تسيل دماؤهم» وإذاعة قرارات الحرم البابوى» وعرضاً 
للقناع الذى مسحت به فيرونيكا العرق من جبن المسيح . ١‏ رأيت فى عشية 
القيامة بكنيسة القديس يوحنا لاتبران رأس القديسين بولس وبطرس » 
المعروضين هناك » وامحتفظن بلحمهما » وجلدهما » ولحيتهما » كأنهما 
حيان (*0© » . وكان إخراج الأرواح النجسة عمارس بطفوس شديدة الرقع 
النفوس » رما كضرب من العلاج النقشسى الاعى : ولفتد جافلت 
الكاثوليكية فى إيطاليا عن عمد عقول الصفوة من الناس وقدمت لجاهر 
الشعب ناموساً خلقياً خيراً ولكن غير مرحب به » لف فى الشعر والدراما 
والرمزية والتنفيس والرجاء »© 


وشهد مولنينى بتحسن عام فى أخلاق الناس » ولكن ما زالت العلاقات 
بين الحأسين يشوما كثير من التراخى القدمم . فقد بلغ من خلاعة المسرح 
الإيطالى سواء فى الحركة أو الحوار أن مجلس شوخ البندقية طرد جميع 
الممثلين من أراضيه ( /الاه١‏ ) 0757© مع أنه كان يغضى عن البغاء . وكان 
الأدب الفاجر يشترى فى أى مدينة كبيرة كما هى الخال اليوم فى أى مكان 
تقريباً من العالم المسيحى . وحين اعتير البابا بيوس الحامس اللواط جربمة 
كرى جزع للقرار شباب روما من النبلاء . وقد دخل ثمانية لواطيين 


رتغالين فى زواج رجى » فقبض علهم وأحرقوا 29 . كذلك أمر به س 
ع البغايا من الدويلات البابوية 12555 ) . وشكا رجال الأعمال هن 
أن المرسوم سيقفر المدينة»فأذن البابا لبعض المومسات بالبقاء ى حى معزول» 
وقدم المعونة الكبيرة للنساء اللاثى حاولن الانتقال إلى مهنة أحدث عمراً . 
أما سيكستوس الخامس ٠»‏ ذلك الذى قهر قطاع الطرق » فلم يصب غسير 
انتصارات باهظة ان على الغائيات » كما تشبى مراسيمه المدكررة ق 
كلرة١‏ وخلملة|!ا وخحذه١‏ 2. 

وإذ كان الحب الرومانسى لا بزال 'زوة خارج الرباط الزوجى » 
والرواج نزوي المال بالمال » والطلاق محظوراً بأمر الكنيسة » ققد انغمس 
الأزواج من. أرباب الحيال ف الزنى . وفكر ببوس الحامس فى اعتبار الزفىن 
جرععة كبرى . وقد ورد فى تقرير بتاريعخ ١5‏ أغسطس ١ ٠858‏ إل 
المديد بتقرير الإعدام عقوبة على الزنى أمر متوقع » فإما أن يتمسك كل 
امرئ بالفضيلة أو برحل عن المديئة. » على أن بيوس لان وقنع بعقوباته 
أخف : فصدر حكم على سيدة من أشراف روما بالسجن المؤبد » وجلد 
مصرق بارز يالسوط علائية » ونفى الكثيرون من المذئبين غير هؤلاء . 

وف أواخر القرن السنادس عشر دخلت عادة وصفاء الزوجات إلى 
إبطاليا من أسبانيا بطريق نابل وميلان : فكان للروج من علية القوم أن 
يأذن لصديق بأن يكون وصيفا ( تابعاً شريفاً ) لزوجته . والظاهر أن هذه 
العادة نشأت فى أسبانيا إبان الحروب المدكررة وطول غياب الزوج عن 
بينه . وكان الوصيف الفارس مخدم السيدة النبيلة منناستيقاظها حتى نومهاء 
ولكن العرف لم يكن قد أغضى بعد عن الزلى الذى كرا ما رافق هذه 
لعادة في إيطالية القرن الثامن عشر . ١‏ 

أما الجريمة فقد أفرخت برغم المعوقات اللاهوتية . فكثر الفئاك فى 
يوت النبلاء ؛ ورجال العصابات فى الطرق العامة » والقراصنة فى البحر 
التوسط ٠‏ والاغتيالات السياسية والغرامية ..من ذلك أن باولو جوردانوا 
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أورسيى خنق إزابللا مديتشى فى فراشها كما فعل عطيل .زوجته ؛ وقثل 
بيبرو مديتشى زوجته لشمة الزنى » وقد رأينا كيف نقل جون وبسئر عن 
قعهية. فيتوريا أكور امبونى الداميق روايته « الشيطان الأبيض ؛ » ومثل هذا 
سيفعله شلى مع بيائريتشى تشذثى © الى كان أبواها فرانشسكر تشنشى 
مغرب المثل فى الرذيلة والتوحش . وى عام ١944‏ حوم بتهمة اللواط ؛ 
ولكنه أفلت بغرامة قدرها ٠١,5٠0١‏ سكودى . وماتت زوجته الأول 
بهد أن ولليت له ابني عشر طفلاءم تشاجر. مع. أبنائه » فغادر روما مع 
بيار يتشى وزوجته الثانية لوكريتسيا بترونى » وانتقل إلى قلعة منعزلة فى 
الطريق إلى نابل . هناك حسهما فى عليثئن وعاملهما عنبى الفسوة » 
ولو أننا لا نملاك دليلا على وجود علاقة مخرمة بينه وين ابثنه . ووجدت 
بيائر يتشبى وسيلة للدخول فى علاقة غير شرعية بيما وان حارس القلعة . 
وبتحريض ببااريتشى » وزوجة أبها ٠‏ وشيقهها جاكومو وبرناردو » أو 
لقاء أجر دفعوه له » قتل الخارس الأب فى فراشه ( 1594) مستعيناً 
بأحد القتلة الترفين . وقبض على المتآمرين وحككوا » فدفعوا بالاستفزاز 
الذى لا محتمل» وتقدم مواطنون كثير ون بطلب الرأفة إلى كلمنت الثامن » 
ولكنه أنى . فقطع رأسا ببائرينشى ولوكريتسيا » وعذب جاكومو حى 
الموت«28) . 


ومع ذلك أحنت الأخلاق تنصلح » وآداب السلوك ترق » وكان 
للمجتمع الإيطالى مفائن ولطائف لا يباريه فا غير الفرنسيين . فاللباس عند 
الطبقات العليا مهاء ملون من المخمل والساتان والحرير . وحوالى هذه الفئرة 
بدأت نساء_النبلاء يوطرن وجوههن » ويكللن رءوسهن » ويطرحن على 
أكتافهن الحرير الأسود ١‏ المانتيليا » وكان زيا فاشياً فى أسبانيا . وظل 
وجهاء القوم يلبسون الحوارب الطويلة . أما العوام والتجار الذين ألفوا 
الزى الترى فأخذوا يعتادون لبس السراويل . وهزأت المسرحيات الفكاهية 
الإيطالية هذه العادة فى شخص ١‏ بانتاليونى » المزلى المألوف » الذى 'اشتق 


حت هت 

منه لفظاً ٠‏ بانتالوتر , و «بانتز » (ق الإنجليزية ) . 

أما الملاهى فكانتٍ كثيرة كما هى الخال فى معظم الأقطار اللاتينية . فكان. 
اروما كرنفالها السنوى قبل الصوم الكبير ؛ وكانت الشوراع كنا شهدها 
إيفلن عام 145 ١‏ تعج بالبغايا والمهرجين والغوغاء من كل شكل ٠‏ لون»(05> 
وكانت هناك سباقات فى الكورسو » ترى فنا الحباد المغربية الفدرهة » 
لا متطهها فارس ولكن تدفعها مهاميز تتدلى على جوانها » وسباقات 
لمن + واترائيس + والقيو 6 والزجان الترانا. 6« الغلاق4 بوكادتك 
المسرحيات تمثل على مسارح متنقلة فى الهواء الطلق . وكانت فنون الرقص 
والحديث والغزل نزين الببيوت والحدائق والشوارع ٠‏ وهل كان هناك إيطالى. 
تجهل العناء ؟ . 


هم + مولدالأورا 


لقد شارك الدين » والحب » والرقص ٠‏ والبلاط . بل حبى العمل » 
ف مولد الموسيق . ووجدإيفلين أهل الريضف الإيطالى «غاية فى المرح وإدمان 
الموسيقى » وحى الزراع كانوا كلهم تقريباً يعزفون على القيئارة . 
وممضون عادة إلى الحقل ومعهم ككامبم(2© , وكان لكل بلاط دوق فرقة 
مرتلين وقائد للعازفين ى الكنيسة ؛ وى فيرارا أثار رباعى من النساء 
ار باسم « فرقة موسيقى السيدات » الدموع فى عينى تاسو وأطلق قلمه 
بالقواق . ونسجت أغانى الحب الشسعرية شككاواها المتعددة الأصوات » 
فجعلت التعبد للمرأة حى زواجها موضع توقير يكاد برق إلى توقير 
الاببالات الموجهة إلى والدة الإله . وانطلقت القداديس وصلوات المساء 
والألحان والترائيل يصدح مها ألف أرغن . وحوالى عام ٠٠٠١‏ بدأت فرق 
من خصيان صغار تشئف آذان المصلين . ووصف زائر ار وتسكنى موسيقى 
الكئيسة الكاثو ليكية « الى يرئلها خصيان وأصسوات أخخرى نادرة » 
تصحهم الآلات الموسيقية » كالعود والبيان القيثارى والفيول ؛ ترتيلا كاد. 


بذهب بألبابنا 2712 ع ودرب الرهبان والراهبات فى فرق ترتيل تبعث الإعان 
الوم حبى فى الصدور المتوحشه . واجتذب أندريا جيرييلى © وكلوديو 
مرواو » وجوفانى ججسيرييل ( ابن أختى أندريا ) على الاوالى ألوف 
المستمعين إلى كنيسة القديس مرقس بالبندقية لينصتوا لعزفهم على الأرغن 
ولفرقتهم الموسيقية ولفرق المرتلين الى يقودونها . وحين عزف جيرولامر 
فرسكوبالدى على الأرغن الكببر فى كنيسة القديس بطرس احتشد مالا 
يقل عن ثلاثن ألقاً الي رن حوها ليستمعوا لعزفه . وقد أثرت 
ألدانه ارق المعقدة بتجارما العويصة ؛ فى دومتيكو سكارلاتى ؛ 
ومهدت للتطويرات المارمونية الى جاء مها بوهان سباستيان باخ . 


وكانت الا لات الموسيقية متتوعة تنوعها اليوم تقريباً . وحوالى منتتصف 
القرن السادسن عشر بدأ الككان » المتطور عن القيثارة » بحل محل الفبول . 
وكانت بر شيا مقر آول صانعين من صناع الكمان العظام » وها جاسبارو 
داسالو وتلميذه جوفانى ماجينى . ويلوح أن أندريا أماتى أخذ الفن عنهما 
وحمله إلى كريمونا ؛ حيث أسلمه أبناؤه إلى آل جوارئيرى وآل 
سر اديفارى . وقد لقيت الآ لة ابهديدة مقاومةم نأولئك الذين ثروا أنغام 
الفيول الأكثر نعومة ورقة . وقامت المنافسة بين الفيول والعود والككمان 
قرئاً هن الزمان . ولكن حن وجد آل أمالى الوسائل التخفيف من حدة 
صوت الكمان ارتقت الآ لة الحديدة إلى مقام الصدارة غير منازع » يعيمها 
عليه ازدياد غلبة أصوات السويرانو ف الموسيقى الصوتية . 

كانت الألحان لاتزال توضع للصوت أكثر مها للآلة . وإلى هذه 
الفئرة تنتمى شخصية شاعرية هى شخصية كارلو جزوالدو » أمير فينوزا » 
الذى وين القالة بالرسديتى: ‏ والقئل بالأغالى اأشعرية :ولك اق كاب 
ران ) وأصبح عازف عود ممتازاً » وتزوج سيدة عريقة 
المولد ؛ ودر قتلها هى وعثيقها بشهة الزلى ؛ م هرب إلى فبرارأ 3 وازوج 
دونا اليونورا ديسبى ؛ ونشر خسة كتب من أغالى الغرل تنقات أنغامها 
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الحرئية وانتقالات طبقائها الحادة من: قوالب النهضة إلى قوالب الأصوات 
المتعددة الحديثة . وفى فبرابر 1٠٠١‏ أخخرج اعيليو دى كافالييرى ؛ ف مصلى 
القديس فيليب نرى روما ؛ قصة رمزية شبه ممرحية » الحركة فنها للر مز 
فقط؛ ولكن عات الأوركسترا والرقص والحورس والغنون المنفردون» 
هذه الموشحة الدينية « الأوراتوريو الأولى » » سبقت أويرا ببرى المسماة 
« أوريدينشى ٠‏ بهانية شهور لا أكثر » وشاءبها من وجوه كثيرة . وبعد 
مرور جيل آنخر ألف جاكومو كاريسيمى أوراتوريوات وكنتاتات أثرت 
تراتيلها الفردية فى تطور الإلقاء الأوبرى الملحون . 

والتذت خطوط كثيرة أخرى من النطور الموسيقى لتخرج لنا الأويرا . 
فبعضى ١‏ التثيليات المقدسة » الى خلفتّها العصور الوسطى أضافت الموسبقق 
والغناء إلى الحركة . ففى هذه » وى موسيقلها المعيرة عن آلام المسيسح» 
كانت الكنيسة أما للأويرا أو حاضنة لها كرا كان شأمبا فى كثير من الفنون 
الأخرى . فقد كانت المقاطع الملحوئة المصحوبية بالموسيقى تسمع فى القصور 
أواخر العصور الوسطى . وذكر علاء الهضة أن قطعاً من المآسى اليونانية 
كانت تغنى أو ترتل بمصاحبة الموسيقى . وفى بلاط مائتواء عام 141/7 ؛ 
جمع إنجيليو بولنسيانو بين الموسيى والدراما فى مسرحيتسه القصيرة 
«فافولا دى أورفينو (خرافة أورفينو) » وبدأت هذه الأسطورة الحزيئةتئشق 
الآن طريقها الطويل إلى الأويرا . كذلك شقت مسرحية الأقنعة ٠‏ الماسك » 
الى اشستد الإقبال علها فى قصور القرن السادس عشر طريفاً آخر إلى 
الأورا ؛ ولعل الباليه ؛ والمشاهد المسرحية الكيرفة ؛ والملابس الفنخمة الى 
أراها فى الأويرا الحديثة » منحدرة من الرقصص والمواكب والثياب الفاخرة 
الى غلبت على الحركة فى مسرحبات الأقنعة نام الهضة . 

وى أختريات القرن السادس عه مر اقارح فريق من المتحمسين الموسيق 
والأدب التقوا فى بيت جوفانى باردى بفلورئشة أن محيوا مدمرحية اليونان 
الموسيقية بتحربر الأغنية من تعدد الأصوات الشديد ومن لغة القصائد 


4ع ع 


الغزلية المغر قة المكتومة» وردها إلى ما كانوا يعتقدونه أسلوب المأساة القدعة 
الفردى ١‏ المونودى ) . فقام أحدهم وهو فلشنرو جاليل * أبو الفلكى : 
بتأليفت موسيقى مونودية لأجزاء من جحم دانى . ووضع عضوان آخخران 
عن المواعة » ها الشاعر اوتافيو رينوتشيى والمغى ياكوبو ببرى » النص 
والموسيقى لما ممكن أن تعده أول أوبرا واسمها و دافى ) » وقد أخرجت 
فى بيت ياكوبو كورسى فى 27591091 . وقوبل الأداء بالاستحسان الكبر 
حتى أن رينوتشيى دعى إلى وضع الكلات للحن أهم ٠‏ وبيرى وجوليو 
كاتشيى إلى تأليف موسيقى الاحن ؛ وذلك احتفالا بزفاف هارى الرابع 
وماريا دى مديتشى بفلورنسة (5 أكتوبر 1٠٠١‏ ) . و ١‏ الأوريديتشى ‏ 
التى مثلت هناك هى أقدم الأوبرات الباقية على قيد الحياة . وقد اعتذر 
بعرى عن عيوب هذا العمل المستعجل »راجيا « أن أكون قد فتحت الطريق 
لوهبة غيرى من المؤلفين ٠‏ ليتأثروا خطاى نحو هذا الجد الذى لم ينح 
لى بلوغه2"90 ع . 


هذا اخهد بلغه أحد الفحول فق تاريخ الموسيقى » وهو كلوديو مونتيفردى . 
حذق العزف عل الككان فى مسقط رأسه كر ممونا ؛ حى أنه عبن عازفا 
ثلكان فى قصر_ دوق مانتوا وهو لا يتجاوز الثانية والعشرين (مه١)‏ » 
وق الحاسة والثلاثين أصبح دقائد فرقة المرتلين فى الكنيسة . وقد ندد النقاد 
تنديدا شديدا بكتبه الحمسة نف الأغانى الشعرية )11١08  1841/(‏ لمسا 
أخلوه علها من تنافر شديد » و ١نقلات‏ شديدة التدرر » » ومتواليات 
هارمونية ‏ غير قانوئية »» وخجروج على قواعد مزج الألحان ( الكونار بنط) . 
كتب جوفانى أرتوزى فى «طثالب الموسيقى الحديثة » )"-11٠٠(‏ يقول 
د هؤلاء الملحنون النحدثون عللو لم فيا يبدو أن مخرجوا أعظم ما يستطيعون 
من ضوضاء بالجتمع يبن عناصر لارابط بينها اطلافا ومجموعات متعاظمة 
من الأنغام المتافرة2990 » . 


ووجه مونتيفردى محاو””نه المبورة إلى الشكل الحديد الذى سمعه ق 
8 ع الحضارة 


0 ل 0 


فلورنسة » فأخرج فى مانتوا أول أوبرا من تلحينه » وهى ١‏ أورفيو » 
أخرى (187) يشارك فى عزفها أوركسترا من ستة وثلاثين عازفا . 

وسجلت الموسيقى والحركة فى هذه الأوبرا تقدما عظيا على أوبرا 

« أوريديتشى ) لببرى . وف الأوبرا الثانية الى لحنها مونتيفردى . واسمها 

أريانا» )15١4(‏ كانت الحركة أشد هسرحية والموسيقى أكثر اسهواء 
لسامعين . وبدأت إيطاليا كلها تردد عويل أريادنى الى هجرها حبيها 
و دعو أمت » » وفى توسيع مولتيفردى للأوركسترا واعادة تنظيمه » وق 
تمييزه المتكرر لكل شخصية بلحن خخاص ٠»‏ وفى افتتاحياته ( سنفونياته ) 

اق امال عا ربراه ب يوقا تجويلة اللمرسيق. الفيونية بوالاطان وق 
جمعه الحمم » المعقد » بين الموسيقى والدراما » فى هذا كله سجل من. 
التقدم الحاسم ف الأوبرا ما كان يفعله معاصره شكسبير فى المسرح . 


وانتقل مونتيفردى فى 15١17‏ إلى البندقية قائدا للمر تلان بكنيسة القديس, 
مرقس . ولحن هزيدا من الأغانى الشعرية » ولكنه غير من هذا اللون 
الاخحذ ف الانحلال مسرفا فى العنصر الالقائى اسرافا حدا بالنقاد إلى اتهامه 
بأنه مخضع الموسيقى للدراما ( على نحو ما سيهم به برنيى من اتضاع النحت 
للدراما ) » ومما لاريب فيه أن أوبرا مونتيفردى- ككل أوبرا تقريبا - 
ضرب « من الباروك » الموسيقى . وافتتحت البندقية أول دار عامة للأويرا 
؛ تباثرو دى سان كاسيانو ؛ » وفها استمر عرض أوبرا مونثيفردى ١‏ أدونى , 
من عام 174 إلى كرنفال 174٠‏ » بِيَا كانت أوبرا أخرى له تسمى 
« أريانا , تشغل مسرحا آخر بين الحين والحين . فلما أخرج آخر أوبراته 
١‏ تتويج البابا » (1145) اغتبطت إيطاليا لأنها رأت أنه ما زال فى عنفوانه 
رغم بلوغه الحامسة والسبعين ( شأن فردى الذى اخرج « عطيل » وهو 
فى الرابعة والسبعين ) . وبعد عام مات تاركا دنيا الموسيقى بعد أن ألهمتها 
وجددت شباما ثورته الخلاقة . 


١ه‏ د 


يدهش المرء حين يرى إيطاليا جياشة بالعبقرية فى كل ميدان » حى 
فى فتّرة الاسمحلال المزعوم هذه . لقسد كان عصراً مثمرا فى الأدب 
الإيطالى كا وتوقدا » ولا محول بيننا وبين انصافه هنا سوى الافتقار إلى 
الوقت والحيز والمعرفة 


كان طبيعياً أن يضمحل العا الإيظالى بعد مالحق الهام البضة من كلال 4 
فا كان ق الإمكان أن عضى الئاس فى الكشف من جسديد عن اليونانه 
والرومان إل ما شاء الله . لذلك ترك الاهّام بالآداب إلى الأ كادميات 
الأدبية » الى كانت غافظة كم نظامها :وكات لكل مقي نقريا فى إطالة 
معهل أو حماعة منقطعة لبث الاداب وتبادل الشعر فى سماحة . وقد سبقت 
أكادعية كروسكا ( أى المشم ) الى أنشئت يفلورنسة عام 19177 ء 
الأكادعية الفرنسية إذ صنفت قاموساً للغة ( 1١511‏ وما بعدها ) وخاولت 
تنظم الأسلوب والذوق الأدبيين . 

أما المؤرخحون الإيطاليون فكانوا خيرة مؤرخى العصر . وقد رأينا 
كتاب سارى النارى ( تاريخ جمع ترنت ) . كذلك أخرج الكرديئال 
جويدو بنتيفوابو تارمخآ للثورة فى الأراضى المنخفضة مشرباً بروح التعاطف. 
الشديد . وكان من ابكائز أن ينتج المزيد » لولا أنه مات ق مجمع الكرادلة 
فى المحظة الى بدا اختياره للبابوية قاب قوسين . وقد أفضى إلى موئة » كنا 
يقول نيكيو س اريتراوس » شخير كر دينال الحجرة اخاورة حرمه 
النوم إحدى عشرة ليلية متعاقبة6»10. ومؤرس آخر هو الكردينال شيزارى 
بارونيوس صئف تارياً ضما للكنيسة ( الخحوليات الكنسية م64١‏ 
٠‏ ) يقع فى أثنى عش جلداً من القطع الكبير زاده العلماء بعد ذلك 
إلى ثمانية عشر . وكان حم رانكيه علها أمها عاطلة من التشويق6©2 » 
ولكن جيبون وجد فما عونا له » وقد بذل الكرديئال جهداً مشكورا 


اآه- 


ليكون منصفاً » فقال « سأشعر بالحب الصادق.للرجل الذى يصحح أخخطائى 
بكل صرامة وقسوة9© ,ع 5 وتكفل إححاق كاز وبن ببذه المهمة » ولكنه 
أقلع عنها بعد أن كتب مقدمة ناقصة فى تمائمائة صفحة من القطع الكبير . 

ولما المسرح فقد زكا » ولكن الدراما اعفحلت . فقل من العثيليات 
الباقية الذكر ما ألف » ولكن كثر ما أخرج مها » وأخرح بسخاء ى 
المناظر وبراعة قى العثيل جعلت اينيجو جونز يعجب ويتعل . واشتد الطلب 
على الممثلين الإبطاليين فى القارة طولا وعرضاً . وبيها كانت أدوار النساء 
يقوم ما الغلان ف المسرح الإنجليزى » كانت النساء يديا فى إيطاليا . 
كان الناس يعبدون الممثلات ؛ وقد كتب تاسو سونيتة لأيزابللا أندريى » 
الى لم تكن ممثلة جميسلة فحسب »© بل شاعرة لا بأس مسا وزوجة 
فاضلة كذلك . 

وتطالعنا فى هذا العصر تمثيليتان ممتازتان ؛ من جهة لأآنهما أرستا لونا 
جديداً على المممرح ‏ وهو الدراما الرعوية . وقد أعطاها تاسو دفعة 
بتمثيليته « أمينتا » ( "/اه١‏ ) » أما جوفانى بانيستا جواريى فقد أخرج 
مثلها الكلاسيى فى درامته « الباستور فيدو ؛ (الراعى الوق ) (حمه1) . 
قال تاسو « إذا لم يكن قرأ أمينتا فهولم يزها 292 , وقد ونه الكرديئال 
بللارميتى لما فى المثلية من إباحية ٠‏ وقال إنها ألاقت بالعالم المسيحجى من 
الضرر فوق ما ألحقته كل هرطقات لوثر وكلفن ؛ على أن البحث الدءوب 
م يعر على منظر أكثر و قاحة منمنظر كورسيكا الحميلة وهى تقدم «تفاحتى) 
صدرها لسيلفيو الذى لا يقدرهها ؛ وهر صياد « يفرح نحيوان واحد 
بيصيده . . . أكثر من فرحته يكل حوريات البحر8© , وإذا اسستائينا 
سيلفيو هذا وجدنا فى المسرحية ‏ ككل شعر هذه الفئرة الإيطالى تقريبا ‏ 
حرارة ق الحس تصبر الحياة كلها فى الحب . وتنجى الحركة فى ضرب 
من « الأركاديا » الرعوية ؛ فى ذلك « العصر الذهى الحميل » حين كان 
البن غذاء الناس الأوحد , » فلا رذيلة » ولحزن يلوث الإنسان » أما 


6س 


لحب فخلو من كل لوم وقيد/272 . وتضافرت ١‏ أمينتا » ودرامة « الراعى 
الوق » هذه ء وتمثيلية موننيايور د ديانا العاشقة » + وتمثيلية سدفى « أركاديا » 
وتمثيليه فلتشر ١‏ الراعية الوفية.» لتطلق نصف جمهور القراء الأوربيين ليسرحوا 
فى المراعى . 1 

وقد عد كرستشمبينى من ناظمى السونيتة 7١‏ فى إيطاليا لم يععيم 
العثور على قواف رنانة لقصائدهم المغارة قلي لا لسونيتات رارك 299 , 
ومن أروع سؤئيتات العصر ما كتبه كامبائللا ويرونو ٠‏ وكأنه شرار نفثته 
نار فلسفتهما . وقد يجا الساندرو تاسولى كتاب السوئيته وعشاق بترارك 
ومارينى وتاسو ق قصيدة من عيون الشعر الإيطالى تدعى ١‏ الدلوالمسروق ») . 
وأنى الناشرون أن ينشروها لأآن حبتها كان نبيلا ذا سطوة » ولكن الطلب 
علمها اشتد حبى لقد أثرى النساخ بلسخها ويبعها بسعر ثمانية كراونات 
. المخطوطة » وأخيراً طبعت فى فرنسا وهربت إلى إيطاليا . وم يفتين القراء 
الإيطاليون تما فى تعليقاما اللاذعة من ذكاء وحدة فحسب » بل بفوادل 
من الشعر الع تخللت ذلك المرح الصاخب - قصة غرام أندميون مروية 
جنباً إلى جنب تقريباً مع صورة لعضوق مجلس الشيوخ يسافر إلى ابلنة على 
كرسى مرحاض . 

وم ييز ناسو فها حظلى به من استحسان فى هذه الحقبة سوى شاعرين 
إيطالين ‏ ف.اتاسو وجوفانى باترستا مارينى . أماجيوفانى فقد ولد ق نابل ونشى" 
ليكون محامياً » ولكنه تر المرافعات إلى القوافى » واستمتع حيناً محياة التشرد . 
“ممنحه المركدز مانسو حجرة فى. قصره مغتفراً له إباحية شعره الغنائى ١‏ وهناك 
استطاع الفتى أن يشهد ٠‏ على بعد ناشع » تاسو الحزون المشرف على الفناء. 
ثم ألى به السجن لأنه ساعد عصديقاً على خطف فتاة » ولما أفرج عنه مضى 
إلى روما » حيث عينه الكردينال السمح بيتترو ألدوبراندينو سسكرتيراً 
خخاصاً له . ثم اصطحبه الكرهينال إلى تورين وهناك أخذهمنه شارل اعانويل 
دوق سافوا . وراح مارينى يرشعل حيناً ما فى حياة البلاط من خمر وخخل . 


4ه ا 


ونبك بشاعر منافس يدعى جسبارو مورتولا » كن له فى الطريق » وأطلق 
عليه الثار ء ولكنه أخطأ وأصاب خادماً من نخدم الدوق . وحسكم على 
مورتولا بالإعدام » ولكن مارينى حصل له على العفو » وثاله أشسد 
النكران من غرعه . وبعد أن سحن ماربى عقاباً له على مجائيات موجهة 
ضد أصحاءبها توجبا مكشوفاً ٠‏ قبل دعوة من مارى مديتشى ليكون زينة 
بلاطها فى باربس ( 1516 ) . ورحب به الإيطاليون فى حاشيئها باعتباره 
الصوت المعبر عمهم ق فرنسا » وكان محل الإعجاب الشديد » وتلى وظائف 
شرفية دسمة » وأجزل له النبلاء والنبيلات المال تمناً لنسخ من ملحمته 
« أدونى » قبل نشرها.ووجدت نسخة منها طريقها إلى الكر دينال بنتيفوليوء 
ناشد ماريى أن ينق القصيدة من فقراتما الفاجرة » ولا ندرى إلى أى حد 
حاول اللؤلف ذلك . ونشرت أدونى بباريس فى 1١7‏ » وأدرجت قى 
قائمة الكتب الى تحرمها الكنيسة » وأصبحت البدعة الفاشية فى إيطاليا 
والموضوع الذى تلوكء الألسن . وحين عاد ماريى إلى نابل ( 1514 ) » 
رى قطاع الطرق عربةء بالورد » وخرج النبلاء لرافقته » وهفت الحسان 
إليه من شرفامن . ولم يمف عليه عام حبى مات غسير متجاوز الثانية 
والحمسن وقد بلغ ذرى الأروة والشهرة . 
أما أدونى هذه فقصيدة من عيون الشعر حتّى فى بلد يكاد الشعر أن يكون 
فيه لاريم . وطوها يوقفنا ‏ ألف صفحة ما ١٠56ره؛‏ 
٠‏ أما نار ها فسستغرق ف كل ألاعيب الكلام الى أطربت لايلى ى 
ا ؛ وجويفارا وجونجورا فى أسبانياء وبعض «١‏ متحذلقات » الأوتيل 
درامبوييه فى فرنسا ؛ لد كان التأنق اللفظى جزعاً من وباء أورى . وكان 
لهذا الإيطالى الماهر غرام بالألفاظ يكاد يكون شهوانياً » فراح يقذف مها 
فى مفارقات رنانة » وأخيلة غريبة » وإطنابات بارعة » بل ى نكت 
وتوريات رشيقة . ولكن ابحمهور الإيطالى ف القرنالسادسعشرء مما طبع 
عليه من تدفق بالحديث الحار لم يسؤه هذا الولع محيل الألفاظ وألاعيبها . 


وأى بأس هذه الأ لاعيب اللفظية فى عص ركان أنشودة تسبيح لس فى 
شى صوره ‏ العادى منه والوحشى » والشاذ » والحرام ؟ هنا رويت 
أساطير هبلاس الغرامية فى رقة وظرف » هنا يلهو مارس وفولكان مع 
أفروديت ؛ وهنا زيوس يغوى جانيميد » ومفاتن جسم الرجل هى حديث 
القوم السائر » وحاسة اللمس يشاد ا لأنما المصدر المدهش لألذ” مباهج 
الإنسان . هنا تتغزل النساء والرجال والوحوش فى أدونيس البطل الذى 
حبته الالحة حسن الصبايا “كله » وتتودد إليه فينوس نحيلها الناعمة؛ و حاول 
زعم عصابة أن بجعل منه معظيته » ويذبى آمر الفتى المحبوب حبآ يوقفه 
موقن العاجز» بأن بجرح فى أصل فخذه جرحا متا أصابه به ختزير برى 
مدفوعا بأحرٌّ النيسات الغرامية . ترى هل كان هذا التركيز انث على 
الحنس تفريجاً وملاذا من الغلو فى الدين والإفراط فى تسلط الأسبان ؟ 
: (نحد تسو 

توافر لتوركواتو تاسو الكثير من اتريات يالشعر . ولد فى سورتتو 
١844 (‏ ) حيث البحر ملحمة » والسماء أغنية » وكل ربوة من الأرض 
أنشودة . وكان أبوه برناردو شاعراً » وموظفاً فى البلاط » وإنسّاناً مرهف 
الحم مشبوب الماطافة » ثآمر على الحا الأسبانى ٠‏ ونفى فى مملكة ابل 
(١هه1)»‏ وجاب الأرض من بلاط إلى بلاط تارك وراءه زوجته 
وولده ف عوز وضنك . وتنتمى أمه بورنسيا دى روسى إلى أسرة توسكانية 
عريقة تجحرى الثقافة فى عروقها . ودرس الصبى ثلاث سنوات ف مدرسة 
لليسوعيين بنابل » فشرب اللاتينية واليونائية فى جرعات نحطم الأعصاب » 
ودرب علٍ التقوى العميقة الى أثارت فيه الرجفة اللاهوتية تارة ؛ ووهبته 
السلام الذى بجل عن الوصف تارة أخرى . وف العاشرة لحق بأبيه ىق 
روما » وتركه موت أمه بعد عامين شديد التأثر طويل الحسرة . ثم رافق 
أباه إلى أوربينو والبندقية » وهناك نشر برناردو قصيدته ١‏ أمادبجى , 
٠660‏ ) التى حى فها بالشعر قصة غرام من العصر الوسيط  .‏ - 
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وكان توركواتو نفس بجيش الآن بالشعر. . أرسسل إلى بادوا 
ليدرس القانون » ولكن قدوة أبيه كانت أقوى من مبادئه » فأهمل الفنى 
درس الشرائع وراح ينظم القواق » وكان مثل أمد بعيد قد وقع أسيراً 
لسحر فبرجل . فعزم الآن على أن يطبق الأسلوب المانتوى الرفيع الجاد 
على أساطير الفروسية الى عالجها أريوستو علاج المازح العابث . وهكذا 
فاجأ لد ويا ل اثنى عشر قسها تسمى « ريئالدو ) .»وكان شسعور 
برناردو مريجاً من الحزن والابهاج » فقد تكششف له ما سيلقاه منصروف. 
الأيام شاعر لا تملك غير عبقريته » ولكنه طرب لرؤية ولده الذىل يجاوز 
الثامئة عشر ربيعاً ينافس أشعر شعراء العصر رقة وخيالا . ونشرت الملحمة 
الصغيرة بأمزه ( 1857 ) ٠‏ واغتبطت نفسه بما لقيت من استحسان » فأذن. 
لتوركواتو بأن مبجر دراسة القانون فى بادوا ويستبدل لها الفلسفة والأدب. 
لدبولوقة. وهالة أثارت موهبة الفتى المتاعب » أنه كتب ١‏ الأبجرامات» 
اللاذءة قى مدرسيه . فهددوه برفم دعوى القذف ضده » وعاد من فوره 
إل بادوا . 


واقنع برناردو الكردينال لويجى دسى ٠‏ أنخا الدوق الفونسو الثانى أمير 
تتوارا ٠‏ ,أن يشقدم توركراتر مكرترا له و01 . والتحق الشاعر 
مغتبطاً هذا البلاط الذى كان يعد يومها أينع زهرة فى بستان الثقافة الإيطالية. 
هناك ألفى مجتمعاً يزخر بالموسيقى والرقص والأدب والفن والدسائس 
والح . وافتن تاسو بأختين للكردينال » لوكرينسيا المتغطرسة الحميلة بنت 
الواحدة والثلاثين » وليونورا » بنت التسعة والعشرين » المعاولة التقية الى 
جعلها مشاجرانها مع الفونسر معبودة البلاط . وتروى الأساطر ( كما نقرؤها 
في همسرحية جوته وى قصيدة بإيرون « عويل نامو )عن الشافز وؤوعه 
ف غرام ليونورا » وما من شك فى أنه طارحها القصائد المشربة كنا اقتضى 
العرف » وى أن السيدتن قبلتاه فى صداقة طوقت مالة النبالة » ولكن. 
أحداهما كانت تكيره بأحد عشر عاماً + والأخرف شه أعوام ؛ ويبدو 


لت 


أن واحدة منهما لم تمنحه شيئاً أدفأ من أذنها . ولم بتّزوج تاسو قط » إذ لم 
يكن فى وسعه أن يعشق إلا أمبرات » أما الأمبرات فلم يكن فى وسعهن 
الزواج إلا من ذوى اليسار . ولعله خشى مطالب الزواج وقيوده » فقسد 
جمع ببن ضعف الثقة فى قدراته ء والتيه بشعره . 
وق عام 1554 مات أبوه وهو لا بملك شروى فقير » واضطر تاسو 
إلىالاستدانة ليدفنه . وبعد عام اصطحبه الكر دينال دسى إلى باريس ٠‏ فجزع 
حين وجد شارل التاسع مخالط زعماء الهيجونوت فى لطف وود » وجاهر 
بنقد الحكومة على انسجامها مع المهرطقين . أما الكردينال الحريص على. 
رضاء الملك فد رد سكرتيره المتعب إلى إيطاليا . ولم يغتفر له تاسو هذه 
الفعلة قط . 
وعّى آل ونسو الشاعر بأن أله بيبته وأجرى عليه معاشا سنوباً دون 

أن محمله من المسئوليات شيئاً غير أن مبدى الدوق الملحمة الى عرف أنه 
وبمك طرف الصلبية الأولى . تلك كانت سنوات سعيدة بالقياس إلى 
ب . فى صيف عام #/اه١‏ أنجز فى البلاط درامته الرعوية « أمينتا » » 
وقد أثلج صدره ما لقيت من نجاح . فسادة فيرارا وسيداما الذين كانوا 
يعيشون على استغلال الفلاحين اننشوا حين رأوا نعم الريفيين- على المسرح . 
وأطربت كل وجهاء البلاط صورة العصر الذهبى الذى كانت فيه كل الأشياء 
السارة حلالا وخير؟ : ْ 

للك الله أمها العصر الذهبى الحميل ! 

لست جميلا لأن أنبارك كانت تفيض لبناً » 

ولا لآن أشجارك كانت تقطر مئاً » 

بل لأن ذلك الألم الكاذب الذى خلقناه لأنفسنا » 

وصم اللحطيئة » ذلك اللختال المعبود » 

وذلك الشرف - الذى سمته كذلك عقول العوام المرتاعة ‏ » 

لم يكن قد استيل بطبيعتنا بعد ء 


مدا 8ه سس 


لم يكن قد جاء ليكدر صفو الحظيرة الحلوة السعيدة » 
حظرة البشرية الوادعة » 

وَل فد نامومه القاسى نفوساً ربيت على الحرية » 

بل كان هناك قانون جميل » 

قاثون ذهى سسعيد » 

خطية د الطيعة : 

« كل لذيد حلال ؛ 050 


ولكن جرأة الروح غير المعهودة فيه فارقته حدن وجد نفسه ينهى 
ملحمته ١‏ أورشلم المحررة , ١59/5(‏ ) . لقد كان هذا اللجهد ذروة جهود 
حياته » فلو أنه باء بالفشل » أو لو أن الكنيسة أدانته بالإباحية أو الطرطقة 
لودع السعادة إلى الأبد . وى رهبة وحوف بعث بمخطوطته إلى سبعة تاد 
مستئفتياً فى حبكة القصيدة وشخوصها ولغتها وآداما . وقد بلغ نقده ها 
من الكثرة ماجعله يلى القصيدة جانبا لأنه لم يعرف كيف يرضهم جميعاً . 
فظلت عبوسة عن النشر حمس سنوات . إنه وهو علم بأنه كتب رائعة 
اشتط فى مطالبه من النقاد ومن الحياة . وقد اعترف بأنه « لم يطق العيش 
فى مدينة لا يخى نبلاؤها مكان المدارة له » أو على الأقل يسوون بيه 
وبسهم مساواة مطلقة » . ولاريب أنه كان يستحق هذه المساواة » ولكنه 
أضاف أنه د كان يتوقع أن يعبده الأصدقاء ؛ وتخدمه الخدم » ويعائقه 
أهل البيت » ويكرمه السادة » وممتفل بذكره الشعراء » و يشير إليه الجميع 
بأصابعهم.14(0) وكرت فى فيرارا فئة تنقد شعره » وخخلقه » ودعاواه . 
فبدأ حلم ممكان ألبن فى قصور ألطف وأرق . 

كانت المنفصات البدنية والنفسية قد هزت أعصابه : حم الملاريا » 
.ونوبات الصداع المتكررة » والصدمات المراكة إنر نفى أبيه » وموت 
أمه » وإملاق أببه وهو مشرف على الموت » يضاف إلى هذا كله أن 
الشكوك اللاهوتية البى ساورئه ‏ شكوك الححم والخلود ؛ وألوهية المسيح 
- القت على عقله ظلا ثقيلا من الاحساس بالإثم ودفعته إلى الاكثار من 
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الاعئراف وتناول الأسرار("2 . وقد وقر فى نفسه أنه مارس قوة السحر 
الأسود (أى الثيطانى ) » وتراءت له الرؤى المرعبة عن الديئونة الأخيرة » 
وشهد الله يسوق الطالكين إلى النار الأبدية 2170 . وانتابته أوهام الاضطهاد 
فخامرته الظنون فى افشاء الخدم لأسراره » واعتقد أن أمره أبلغ لمحكرة 
التفترش » وتوقع كل يوم أن يدس له اليم . لقد كان ضيفا عسير 
الارضاء9) . 


ولكن القُونسو ترفق به ؛ ذلك أن أروع قصائد العصر - برغم كل 
شىء ‏ أهديت إليه وأفردت نصف قسم منها ( السابع عشر ) للأشادة 
بنسبه . فأعفى الشاعر من الحضور إلى البلاط » وأرسله إلى فيللا بلريجواردو 
اللطيفة ليعييه على التغيير والسكينة . ولكن صيره نفد حين وجد أن ناسو 
يتفاوض خفية مع فرانشسكو مديتشى - أقوى منافسى الفونسو وأعدى 
أعدائه - ليقبله متقاعدا معاش فى بلاط فلورنسة . وفى نوفير ه81١‏ غادر 
الشاعر فبرارا زاعما أنه ذاهب إلى روما لينال غفران اليوبيل . و 
إثبا.» ولكنه عرج على فلورنسة مرتين فى الطريق . على أنه لم يقع من 
نفس الدوق الكبير موقعا حسنا » وكتب فرانشسكو إلى صديق له ( 4 
قبرابر” 5 ) يقول ولست أدرى هل أدعوه إنسانا مجنونا أم ذكيا 
مسليا ) ؛ ويعد عام قرر أنه ٠‏ ليس فى حاجة إلى وجود رجل مجنون فى 
بلاطه ) 90© وقفل تاسو إلى فيرارا كسير الخاطر محزونا . 


وطلب .إلى الفوئسو أن يعينه فى وظيفة المؤرخ الرسمى للبلاط © فنال 
الوظيفة . وفى ينابر ١‏ مثل أمام محكمة التفتيش فى بولونيا واعترف 
بأنه ارتاب. ؟ نما فى العقيلة, الكاثوليكية . وأعادته المحمكمّة بكلات من 
المواساة والتشجبع ال نيو من ذلك العام » بيها كان فى مسكن 
لوكريتسيا دسبى . شبر سكينه على خادم أثار شهته . فأمر الفونسو محبس 
الشاعر فى حجرة بالقلعة » ولكنه أفرج عنه بعد قليل وأخذه إلى بلرمجواردو . 
كتب تاسو يقول ان الدوق عامله « وكأنه أخ له لا أمير عليه )20 . وطلب 


ا 


الشاعر أن .رسل إلى در القديس فرنسيس » فأمر الفونسو بارساله إليه » 
وأوصى أن يعطى مسهلا . و خضع تاسو » ولكن ثائرته ثارت فى الدير »> 
فانهم الرهبان بأنهم يغشون نبيذه » وطلب الرهبان اعفاءهم من وجوده . 
فرد إلى قلعة الدوق ووضع نحت الحراسة . ولكنه هرب متخفيا فى ثوسه 
فلاح » وضرب فى الأرض سيرا على قدميه وحيدا عير الأبنين حى بلغ 
بيت أخته كورئيليا فى سورتتو . قاستقبلته نان مشرب بامحبة . 


وكان ممكنا أن يظفر بشبىء من صفاء الذهن والسعادة هناك لولا قلقه 
على مصير القصيدة العظيمة الى ما زالت مبوسة عن النشر والى خلفها وراءه 
فى شيرارا ٠‏ ولعله بعد أن طال إلفه لحياة القصور افتقد أسباب الراحة 
الى ماحيك هدائه 6 “قلعي إل :روما ورجا قار قرآز1 أن رتدقم ل 
عند الفونسو . وأرسل الدوق مالا للعناية به ووافق على عودته شريطة أن 
يتعهد باليز ام الهدوء والحضوع للعلاج الطبى-. وحين وصل إلى فيراراً 
(154 ) أعطى مسكنا خخاصا خارج القصر 6 وود بخادم » ووأقزه 
بالطء'م من مائدة الدوق . وقبل تاسو المسكنات وا..هلات طائعا » وواصل 
كتابة الشعر الرائع . ولكنه كان يأمل فى العودة إلى مكان الحظوة ى 
البلاط » فوجد بدلا من هذا أن كل إنسان تقريبا يعامله كأنه نون . ولم 
يعد الدوق ولا الأمرتان يسمحون له عجالستهم . أما شر الاهانات فأمر 
الفنونسو بأن توخذ مخطوطات الشعر منه ٠‏ ومن بسبها م أورشلم 4 شتّافة 
أن يتلفها . 


دفى يونيو 1078 هرب تاسو مرة أخرى من فيرارا » وذهب إلى 
مانتوا وبادوا والبندقية وأوربينو وتورين . وهناك 0 الدوق شارل 
|عانويل مثواه » وبذل له كل أسباب الراحة الى عهدها 4 فى فبرارا . ولكن 
ما مضت ثلاثة أشهر حتى القّس الشاعر القلق من الفونسو أن برده ؛. رعا 
حرصا منه على أسترداد مخطوطاته . ووافق الفونسو » وفى فبرابر ب3/اة ١‏ 
أسكن ناسو مرة أخرى قصر الكردينال لويجى دسبى . ولكن الفونسو 
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التواق إلى وريث كان يتزوج للمرة الثالثة » ولم يكن ليعير الشعراء أذنه ؛ 
ولم يدع ناسو إلى الدفلات . وظل أسبوعين يحتمل هذا الإغفال مغيظا 
محنقا » وأخمرا غادر مسكن الكرديئال (؟١‏ مارس 1874) » واقتحم 
قصر بونتيفولى وهو يصيح مهاحا الدوق » والدوقة الحديدة » وحميبع 
الحاشية . وجرى إلى القلعة » مصرا على لقاء الدوقة واستعادة #طوطاته . 
وأمر الدوق بايداعه مستشفى قريبا لمرضى العقول يدعى سانتانا » وهناك 
ظل حبيسا أكثر من سبع سنين . 


لم يكن مجنوناجنونا مطبقآ . فقد كانت له أويقات صفاء كتب فمما الشعر 
واستقبل الأصدقاء . وزعم مونتيى أنه زاره . ووقدت عليه سيدات من 
البلاط ليطيين خاطره » ولصطحبته لوكريئسيا مرة لبيها فى بلفديرى ع 
ولكن عنفه روعها فرد إلى المستشفى بناء على طلبها .لقد كان العقل المحطم 
نهبا لرعب متقطع تثيره هلوسات بأصوات أشباح يسمعها ٠‏ وبأرواح علوية 
تذرو حجرته وتسطو على قصائده . 


وأخمرا نشرت ملحمته . ذلك أن المحتفظن مخطوطم! أرسلوها 
للناشرين بعد أن علموا أن قراصنة الكتب نسخوها ( .ده ) . وظل 
النقاد يتسقاون الأخطاء فبا » ولكن إيطاليا استقبلها استقبالا حماسيا » 
وأطاى بؤسا الكيمة شو موعيا وار اها وتنابفك طناك القشدة؟ 
وبيع مها فى يوم واحد ألفا نسخة » ورددت البيوت والقصور أنغامها » 
واختلف الناس فى أم, تاسو » أيضعونه فى صف آريوستو أم فى صف 
بترارك . وفضل فولتير القصيدة على الالياذة وهو على ما تعلم من بعد ع 
التحيز للمسبحية26*2 . أما اليزابث ملكة إنجلئرا فبعد أن استمعت إلى أجزاء 
منها مترجمة إلى اللاتيئية حسدت دوق فيرارا على أنه عثْر على هومروس 
علد ذكره2اة , 

ونستطيع إذا همزنا حاستنا التاريخية أن نيدأ فى فهم السبب فى استجابة 
أوربا موذه الحماسة لهذه القصة المثثرة قصة الحرب الصليبية الأولى . 
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لقد رحبث مبا باعتبارها ملحمة العام المسيحى الى طال انتظارها ومسته 
الحاجة إلما ١‏ ذلك أنه حين بدأ تاسو قصيدثه كانت أوربا وغل الأسطول. 
الذى التحم بالأتراك فى ليبانتو . ودارت رحى المعركة الهائلة يما الشاعر 
بنظم ملحمته + وكسه الأورسوة: المعركة + ولكن. انان الأراله 
السريع كان مبدد أوربا » لا سها إيطاليا ؛ وتعرضت روما ٠‏ معقل. 
الممسيحية » الخطر والقصيدة تكتيل . وساد االحوف من الاسلام أرجاء 
العالم المسيحى إذ ذاك ١‏ كخوف أوربا اليوم من شرق نفخت فيه الحيساة. 
من جديد . وفى هذا الحو قرأ الرجال والنساء فى شعر يأخذ بالألباف قصة 
تشدد عزانمهم إذ تحكى كيف قاد جودفرى أءير بويون فى ١١994‏ جرشا 
مسيحيا ظافرا .رغم ماالحقه من ضربات واستولى به على أورشلم . 
وهكذا يبدأ ناسو قصيدته متفاخرا » ذاكرا عبارة فيرجل 8502 » 
اموق عناوم ناءزء ومتحديا إزاها ؛ « الى أتغغى بذكر الحبيوش الصالحة 
والقائد الذى حرر قير المسيح العظم » . وهو يناشد ربة الشعر أن تلهسه 
صدره محماسة من السماء » ومبدى قصيدته إلى الفونسو ء الأمير الحمام 
الذى أنقذه من زعازع الحطر وهيأ له مرفأ طيبا ٠‏ ويرسل الله رئيس. 
ملائكته جبريل ليأمر جودفرى بأن محز م أمره ويزحف قد ما على أورشلم . 
وحين يدنو المسيحيون من المدبئة يأمر حاكها التركى علاء الدين رجاله 
بأن بنقلوا مثالا للعذراء من كنرسة هسيحية إلى جامع للمسلمين » مومنا 
بأن التمثال سيجلب النصر لمالكه . عإ لى أن التمثال يسترد فيخفيه للسيحيون » 
ويأمر علاء الدين بذبح كل من بقى بأورشلم من المسيحيين . وتقدم العذراء» 
سوفرونيا نفسها قربانا عن شعبها »؛ ونير علاء الدين كذبا أنها سرقت. 
الغثال وأحرقته » فيحكم بحرقها . على أن حبيها الذى لا تبادله ا لحب » 
أوليندو ٠‏ تحاول افتداءها ويزعي أله المذنب ؛ فيحكم علهما جميعاً بالموت » 
ولكن البطلة المسلمة كلوريندا تنقذهها . ويدعو بلوتو رب العالم السفل 
مجمعاً من أتباعه النظر فى طرق هزعة المسيحيين الذين محاصرون المدينة »> 
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فيقع اختيارهم على أرميدا الحسناء أداة لتنفيذ خطتهم » وهى عذراء دمشقية 
ذات قوة سحرية . ويقع رينالدو وغيره من الفرسان فى فخ حديقها 
المسحو رة » ويرتاح رينالدو بين ذراعا . أما تانكرد » الفارس المسبحى 
المثالى ٠‏ الذهم الحمام ٠‏ فيعجب بشجاعة كلوريندا ويقع فى غرامها برغم 
حواجز العقيدة . وفى جزء من أجمل أجزاء القصيدة )١١(‏ تتح كاوريندا 
وتقاتل تانكرد حى تقتل ٠‏ ثم تتوسل إليه وهى فى النزع أن يدخلها فى دينه. 
ويرسل جودفرى الحند للعثور على رينالدو والفرسان المفقودن ٠‏ فيكتشفون. 
قلعة أرميدا ٠‏ ويتجنبون « الحسان العرايا » اللانى يسبحن فى بركنها » وحررون 
الأسرى . وتغضب أرميدا لحجر رينالدو لها » فتعرض نفسها مكافأة لمن 
يقتله . ويضطلع تسيفرنيس بالمهمة » ولكن ريئالدو ينفذ رمحه فيه . وتنوى. 
أرميدا الانتحار» لكن رينالدو يثنها عنه حب متجدد ٠‏ فير تضى اعتناق 
المسيحية » وتستسل له بعبارة مر العذراء « هوذا أنا أمة الرب » . ويتسلق 
المسيحيون الأسوار » ويذحون جيش المسلمين ٠‏ ويقدمون الشكرلله . ولكن 
القصة لاتسترسل إلى ذكر حرق الهود . 


كان أريوستو برمق قصة الفروسية بابتسامة سائدرة . أما تاسو فقد أحياها' 
بملء الحد ‏ وأضاف بر العصر الوسيط ومعجزاته إلى الحهاز الكلاسيكى 
جهاز الأرباب الى تتدخل ف الأحداث. وكانت الحركة المعارضة للإصلاح, 
الروتستنى قد قعت حينآً روح الفكاهة الإيطالى القوى . والافتقار إلى 
النكاهة مهد لحنون تاسو , فالكون بحب ألا يواخل مأل الحد الخالص . 
ولكن تاسو فى ملحمته هو الإمان غير منازع » والعاطفة لا مخفف لا . 
هو بزين القصيدة بأخيلة جعلت جاليلير يشبهها بمنحف من الغرائب920© ع 
ويكتب نقداً غاضباً على هامش نسخته (44) . والتقليد فى الملحمة واضح : 
تقليد هومر فى مناظر القتال » وفبرجل فى زيارة الحجم » وأريوستو فى 
الغراميات » وفرجل ودانى وبترارك قى الأفكار وق أبيات بأسرها . أما 


السحر قصبيالى »و أما الأمازونيات فغير معةوللات . ولعل ملحمة «أورشام ا( 


د 18 سب 


كالأنياده » ولكنها تحتفظ بنشويق القارى* كأى ملحمة 3 وأسلوما مر صع 
بانعلافات النغم وتدفقاته الموفقة '» وشخوصبها حية » وأحداتمها مذاية 
مهارة فى موضوعها الرئيسى . وكشر من مشاهدها وأحداتما أهم الفنانئن 
لوخحات شهيرة . وقد أعان شعرها وروحها سبا..ر على تأليف ملحمته 
« ملكة الحان . أما مقاطعها فحين لحنت كانت عزاء لملاحى الحندولا 
البنادقة عن رتاية عملهم الضى .. 

لم يجن اسو اق أوقات صفائه غير السرور القلبل ٠‏ والرب الأقل » من 
تجاح قصيدته . فلم ينل فلساً واحدا من الناشرين . وكانت أوقية من اللوم 
رجح عنده رطلا من المديخ كا هو الشأن مع أكثر المؤلفين . وقد جزع 
حين قرأ النقد القامى الذى وجهه إلية نقاده » الذءن زعموا أن قوافيه.قى 
أكثرها ليست إلا صلصلات » وأن مشاهد حبه مسرفة فى الشهوانية » وأن 
مسلميهيشر ون الإعجاب فوق ماينبغى » وأن بطلاته فى الأغلب مسترجلات. 
والكن :نان الإطالرى قار كانه لووول رلك بن حمة ره عاك 
الأصوات مطالبة معاملة أرفق الذاعر المنكوب . على أن زواره رأوا 
حاجته للملاحظة الدقيقة ؛ وأن الفونسو يعالج الأمر بكل الرعاية التى تتوقع 
من رجل أسىء إليه كثيراً وشغلته تبعات الحم . 


ورصلحت حال الشاعر . وفى يوليو ١٠45‏ حصل فنشنئرو جونزاجاء 
الوربث الشرعى لدوقية مانتوا ؛ على الإفراج عنه بعد أن تعهد بالعناية 
به . وعاش تاسوفى مانتوا شهرا ثم رحل عما إلى برجامو » وموديثاء 
وبولونيا » ولوريتو » وروما ؛يببع قصائده ومداتحه لمن يشترم . ولقى حسن 
الاستقبال فى روما » ولكنه سرعان ما بدأ الترحال من جديد ٠‏ فضى 
إلى سيينا ء ففلورنسه ثم عاد إلى مانتوا » ثم لنابل مرة أخرى » 
حيث صادقه المركيز ما نسو » ثم عاد إلى روما حيث أنزله الكردينالان 
تشنريو والدوبراندينو مسك.هما بالفاتيكان (1544) . وأراد العودة إلى 


ليست ضريباً ف عظممها للإلياذة » ولا اتحذة بالألباب كالأوديسة » ولا رفيعة 
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فيرارا هوت فبا ء غير أن الأونسو رئؤن الأذن له ...ورتب له اليابا 
كلمنت الثامن معاشا ع العدة! لتتويجه شاعراً . ابلاط البابوى . ولكن 
فى أبريل ه4١١‏ لم يكن بد هن نقلى الشاعر الذى اهارت آواه وأدركته 
الشيخوضة والعجز وهو بعد فى الحادية واللمودين » إلى دير مان 
أونوفريو بروما » لرجد رعاية أنضلى . هناك ع وبعد غضبة أخرى 
من غضباته » هات ( ه؟ أرب ) وذو يتم « فى يدياث يا رب 
أسثو دع روحى ) ووضع على تعشه أ كايل الغار الذى لم يعخن أيلسه , 
وحل جمانه فى عبد إلى كنسة الآلميس يارس ورج هلها تشيعه 
حاشية البابا وأشراف روما وعاماؤها » وووروى التراب فى كنيسة 
الدير وثوق مثواه قيرية بسيطة » « هنا يرقد توركواتوس تاسوس ) 
وأصبحت الصوءعة اابى ترها مزارا لاحجاج كا هى ايوم . 


بم لس مجوء أأماروك : ١54 - ١٠5٠‏ 


كان الفن الكلاسيكى ‏ كاابارثينون وأفريز ه ء وهندوتات يرون 
وبواكايتوس » وساحة روما » والايناد » وستائزا رفائيل بالفاتيكان » 
.وصور كنيسة هديتثى ليكلانجاو ‏ هذا الأن كان اختزال الأوذى 
إلى نظام » والتعدد إلى وحدة » واحركة إلى ثبات » والثعور إلى فكرء 
وغير المميز إلى مميز » والمعقد امهم إلى البسيط اواضح ؛ كان المادة 
مصوغة فى الشكل . ولكن كل ثىء حى الكال يزهده الناس حين 
يطول به العمر . فالتغيير ذيروى لاحياة » والح.ن ٠»‏ والفكر ؛ والحديد 
المثير قد يبدو جميلا للمه الحدة ذاما » حى يدود القدم المدى على 
عجلة ازهن فرحب به الناس على أنه فى وجديد . وهدكذا طردت 
النيضة الأن القو طى هن إيطاليا باعتباره فنا هوجيا » حبى إذا ضاق 
الفنانون ورعاة الذن بالسب الحميلة والتناسق المقيد » وضحكوا كا 
ضحكت تماءيل الكاتدرائيات البشعة الوجوه على الأعدة والاعتاب 
ه»-ه الحصارة 


0 


والقواصر الكلاسيكسية » أعادوا الروح القوطية ممثلة ى شذوذات 
الباروك وتفصيلاته الزاخرة بالحيوية والمرح (»؟ 


كان الفن الكلاسيكى ينشد الافصاح عن الموضوعى ٠»‏ اللاذاق » 
الكامل ٠‏ أما الباروك فقد أتاح للننان الفرد ٠‏ ححى لنزوته العارضة ء 
أن تحد التجسيد فى عمل لا عثل موضوعا يصور تصويرا واقعيا ( "ما 
فى التصوبر الهولندى ) بقدر ما مثل انطباعا أو شعورا مموضعاً عن طريق 
أشكال متخيلة جزئيا . وهكذا نرى أن صور الخريكو النحيلة الطويلة 
ليست صور رجال أسبان بل صور ذكرياته أو بدوأته هو؛ وصور 
العذراء الى رسمها موريللو وجويدو ريى لم تكن صور الأمهات 
المرهقات اللاق عرفاهن بل الورع المثالى الذى طلب إلهما التعبير عنه . 
بضاف إلى هذا أن بلدا كإيطاليا زلزلت إحساسه حركة الإصلاح. 
الروتسةنى وشحذ عاطفته الدينية من جديد أفراد كلويولا » وتريزا » 
وزاقى :© وكارك بووومرو نت :إبطالية. ما هذ لزثر هقوعا كان فى الأمكان 
أن تستكين إلى سلام المثل الكلاسيكى ٠‏ ذلك ااسلام الحادئ الفخور » 
لذلك راحت تؤكد عقيدهها من جديد » وتبدى رموزها فى نحد ٠‏ وتزين 
هيا كلها » وتسكب فى الفن دفئا جديدا من اللون والاحساس ٠»‏ وتنوعا 
جديدا وحرية فى الركيب والحركة لا مكن التنبو مها » انطلقت من عقال 
القواعدوالفوابط والخطوط الكلاسيكية . لقد أي إلفن تعبيرا عن الشعور 
بالحاية » لاضغطا للفكر لإحداث الشكل. . 


أما المارة فلي تعد رياضيات بونانية أو هندسة رومانية » 
بل موسيقى » وأحيانا أويرا » مثل دار الأوبرا فى باريس . وانجه 
المصممون والبنائن من الثبات إلى السرولة والايقاع » فرفضوا التناسق. 
السا كن مور ين عليه عدم التوازن وعدم ألوحدة المتعمدين » وقصصوا 


(©) الباروك مثثفة من السكلية البريغالية 00 ١‏ وى صدفة غير م2تطمة 
الشكل كثيراً ما تستويل علية . 
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الأعمدة والأعتاب أو لووها عن قصد . وسئموا السطو ح الساذجة والكتل 
الثقيلة » وقطعوا الكرانيش ٠‏ وشطروا القواصر شطرين » ويعتروا 
النحت فى كل اتجاه . أما الماتالون فقد ضاقوا بأطراف اللسد الكاملة» 
والملامح السا كنة » والوقفة الأمامية الحامدة ع فاتخذوا لأشكالهم 
أوضاعا غبر متوقعة » داعين الناظر إلى اتخاذ نظرات منوعة » واستخدموا 
مؤثرات التصوير فى صناعة القٌائيل ٠‏ فنحتوا الأضواء والظلال فى الحجره 
والحركة فى الحسد » واالفكر والشعور فى الوجه . وأما المصورون. 
فتركوا الحطوط النقية » والضوء الصافى » والسكيئة اللريئة ‏ تركوا 
هذا كله لبروجينو » وكوريدجو » ورفائيل ٠‏ وغمروا الدنيا ف اللون كما 
فعل روبنز » أو ظللوها بالغموض كا فعل رميرانت ء أو أيقظوها 
للحس مثل رينى » أو كدروها بالعذاب والوجد مثل الحربكو . وأما 
نقاشو الحشب فبعثروا الزخحرف على الأثاث » وأما صانعو الأدوات. 
المعدنية فقد حولوا مادتهم إلى أشكال غريبة أو مضحكة . وحين عهلد 
البسرعيون عام ١058‏ إلى فينولا برسم « كنيسة يسوع » فى روما » 
اشترطوا أن تجمع كل الفنون فى فيض من الأعمدة » والقائيل, 
والصور » ولمعدن النفيس » تصمم لا للتعبير عن المندسة » بل,. 
لتلهم الإيمان وتشيعه فى النتقوس . 

ولما كانت إيطاليا لا تزال فى الفن قائدة أوربا » فإن الأسلوب 
الحديد فى الزخرفة والعاطفة والتعبير لم ينتقل إلى أسبانيا وفلاندر وفرنسة 
الكاثوليكية فحسب ٠»‏ بل حتى إلى ألمانيا البروتستئئية حيث بلغ بعضاً من. 
أكثر أشكاله مرحاً ومبجة . أما الأدب فأحس تأثير الباروك فى لعب مارينى, 
وجونجوزا ولايلى المسرف بالألفاظ » وى لغة شكسبير الرئانة ااطئائة » وق 
مسرحية مارلو ١‏ الدكتور فاوستس ) ومسرحية جوته ١‏ فاوست » . وأما 
الأوبرا فها هى إلا موسق بأسلوب الباروك . على أن الأسلوب الحديد لم محقق 
انتصاراً فى كل مكان ٠»‏ فقد آثر الحولنديون الواقعية الحادئة على انفعالات 


ا 


الباروك ‏ وفيلاسكوز فى أفضل أعماله كلاسيكى أو واقعى » أما سرفائتس 
فبعد أن عاش حياة رومانسية ألف « دون كخوته » قى انزان وهدوء 
كلاسيكيين . ولكن هل كان الفنانون والأدباء الكلاسيك دائماً 
كلاسيكيين ؟ وهل هناك أكثر باروكية من لاوكون المناضل » القبييح ؟ 
إن لتاريخ بينسم مخرية من كل المحاولات الى تبذل لإكراه مياهه على أن 
تجرى فى قوالب نظرية أو أخاديد منطقية »وهو يعبث أشد العبث بتعمماتناء 
ومحط كل قواعدنا . إن التاريخ ضرب من الباروك . 


على أن عاملا قوياً واحداً ظل ثابتاً فى الفن الإيطالى » ما زالت الكئيسة 
أنشط رعاته وأقدرهم على تشكيله . كان هناك بطبيعة الخال رعاة آتحرون 
وموثرات أخرى . فقد شيدت أسر الأمراء والكرادلة المثقفون التصور 
الخاصة » وواصلوا فى تريينها بعض الموضوعات الوثنية » مثال ذلك أن 
أودواردو فارنيزى عهد إلى المصورين كاراتشى بأن بر سموا له م انتصار 
باخوس » و « حكم الغرام » . ولكن مجمع ترنت وحركة الإصسلاح 
الكاثولبكى التالية له حددا للفن اتجاهاً أكثر صرامة » فتراجعت الأجساد 
العارية من الفن الإيطالى » ولم تعد الموضوعات الدينية تستخدم مطية لهس 
ولم يان البابا كلمنت الثامن عن تغطية لوحة ميكلانجلو « الدينوئة الأخيرة » 
كلها ؛ وسراويل دانبيل دا فواتيرا وما حولهاء إلا توسلات فنانى روما . 
وقد دافم امجمع عن الصور الدينية ضد يمات الميجونوت والبيوريتان » 
ولكنه أصر على أن توحى هذه الرموز بالحعشوع لا أن تلهب الدم * 
العروق . وبيا استنكر المصلحون عبادة مريم وللابتهالات إلى القديسين , 
روى مصورو إيطاليا ومثالوها فى فيرة معارضة الإصسلاح ابر وتستتتى : 
من جديد » عذابات الشهداء ؛ ورووها بواقعية قاسية أحياناً » وسحكرا 
مرة أخرى قصة العذراء آم الإله » بعاطفة واعية . وتعاون 
حرص الكنيمة على تجريد الفن من الوثئية وبث العقيدة والتقوى 
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فى النفوس » مع انتكاسات إيطاليا السياسية والاقتصادية » على جعل هذا 
العصر آخر صدى من أصداء الهضة . 


و - الفئون فى روما 

ظلت روما قصبة العالم الفنية . ديح أن عصر التصوير الرومانى العظم 
قد انتهى » ولم يعد الآن إيطالى ينافس روباز أو رميرانت » ولكن العارة 
الرومانية أزهرت » وظل برنينى أشبر فنانى أوربا طوال جيل من الزمان . 
ومع أن بولونيا سطت على زعامة روما ف التصوير ٠»‏ فإن نجوم هذه 
المدرسة كانوا يفدون على روما استكالا لازدهارهم » وقد وصل فازارى 
عام 11/7 لبرمم الصور الخصية لاصالة الملكية قى الفاتيكان . واحتشسد 
فى « بوتيجى » روما الرسامون الذين مازالوا محل التبجيل من أقليات 
مغرمة : ناديو وفدبريجو زوكاروء وجبرولامو موتزيانو» وفرانشيسكو 
دى سالفياتى »وجوفانى لانفرانكو » ويرتولوميو مانفزيدى » ودومنيكوفيى 
وأندريا ساى . وأكثر هؤلاء يصنفون عادة نحت اسم و أصعاب اللازمات » 
أى الفنانون المقلدون لطريقة فنان بعينه من أساطين, الفن أيام عز اللهضة م 
وبجوز أن نعتير هذه «١‏ اللازمية » (٠هه١ 1 156٠١‏ ) مرحبلة أولى 
للبارواك 0 


أما فيدي رجو زوكارو فقد نشر قلوعه فوق أثم أربع . فى فلورنسة 
أكل الصور الخصية الى بدأها فازارى ف قبة الكتدرائية » وف روما رمم 
« المصلى البولسى » ف الفائيكان » وى فلاندر صم سلسلة من الرسسوم 
المزلية » وى إنجلئره رمم لوحات مشهورة للملكة اليزابث ولمارى 
ستيوارت » وق أسبانيا شارك ى زخرفة الأسكوريال » وحين عاد إلى 
روما أنشا أكادمية القديس لوقا » الى أوحى نظامها لرينولدز بأكادعية 
الفنون الملكية بانجلتره . وكان الإقبال على فنه أعظ من جميع الرسامين 
الإيطالين فى ذلك الحيل » ولكن الخلف فضلوا عليه يارو يريئيى 


أت ولا سمه 


داكورتونا . وروح الكفاياث المتعددة الى أثرت عن فتالى المبضة صم 
ييئرو قصرى بارريى وبامفيل .روما » ورسم ق قصر ببى بفلورنسه 
صوراً جصية تزخر بالأشكال الفرببة فى كل غزارة الباروك وتدفقه . 


أما القطب الحقيقى للتصوير الرومانى فى هذا العهد فهو ميكلانجلومريزى 
دا كارافادجو . كان رجلا فيه روح تشلليى » وقد ولد لبناء بالحجر فى 
لومبارديا » ودرس ف ميلان » وانتقل إلى روما واستمتع بعدة مشاجرات» 
وقتل صديقاً فى مبارزة » ثم هرب من السجن » وفر إلى مالطة وقطانيا 
وسيراقبوز ؛ ومات بضربة #مس على أحد شواطىء صقلية وهو ف الرابعة 
والأربعن ( 1504 ) » وف الفترات الى تخللت هذه المغامرات أحيدث 
ما يشبه الثورة فى مزاج التصوير الإيطالى وأسلوبه . وقد أحب التناقفضات 
العنيفة ببن الضوء والظل » واستخدم حيلا كإضاءة المنظر من مدفأة ممفاة ؛ 
وشكل صوره بالضوء » وأخرجها من خلفية معتمة » وبدأ فى إيطاليا 
عهد ‏ الفن المعم , الذى نزعمه جويرتشينو ؛ وريبيرا » وسافاتور روزا. 
وإذ احتقر عاطفية الرسامين البولونيين المثاليه » فقد روع العصر بواقعيته 
الى أشرفت على الوحشية . كان إذا تناول موضوعاً ديئياً جعل الرسل 
والقديسين يبدون وكأنهم عمال ضخام غلاظ نقلهم عن عمال أرصفة الموافى. 
وقد أكسبته ١‏ لوحة لاعبى الورق » ( المحفوظة ممجموعة روتشيلد بباريس ) 
شبرة دولية . أما لوحة ١‏ الموسيقيين ) وهم ألاثة من المغئيين وعواد 
ميل - فقد ترام علم! الراب ثلاثة قرون قبل أن يعثر علها فى متجر 
للتحف القدمة بشمالى إنجلئره حوالى ه197 » وبيعت لختراح 0 مائة 
جنيه » ثم اشيراها متحف المروبوليتان بنيويورك ( 16481 ) مخمسن ألف 
دولار. وقد درجت الكنيسة على رفض صور كارافادجو الدرنية باعتبارها 
مشرفة فى الابتذال مفتقرة إلى السمو » أما اليوم فهى مشتهى كل ذواقة 
لفن . وقد بلغ إعجاب روبئز بلوحة هذا الإيطالى المسماة « مادونا ديل 
روزاريو » مبلغا حمله على جمع ١,8٠١‏ جولدن من فنالنى أنتورب ليشت ر مها 


ب إلا سم 


ومبد.ا إلى كنيسة القديس بولس9*9» : ولوحة «عشاء عمواس ( بلندن ) 
لا تبلغ فى عمقها نظيرتما الى رسمها رميرانت ؛ ولكنها تصوير قوى لأشكال 
الفلاحين . أما و موت العذراء ؛ ( المحفوظة باللوفر  )‏ وهى أيضا صورة 
ريفية ‏ فكانت احدى الصور الى وطدت مدرسة ١‏ الطبيعيين ؛ ف إيطاليا 
والواقعين فى أسبانيا والأزاضي الننخقضة . لقد كر كارافادجو من :تأسقيد 
مميلودراما العنف والحشونة » ولكن التاريخ >الخطابة قلما يقرر نقطة دون 
أن يبالغ فها . وقد اقشعر لمرأى عال الشحن مفتولى العضل هؤلاء جيسل 
استنفد موضوعات العاطفة » ثم قبلهم على أنهم مدخل منشط دخل به إلى 
الفن رجال منسيون . والتقط ريبيرا فرشاة كارافادجو القائمة ولق به ؛ 
واقتفى رميرانت أسلوب الإيطالى فى توزيع الضوء والظل وجوده » وحى 
مصورو القرن التاسع عشر شعروا ببذا التأثير العاصف . 


أما الممار فقد شهد مجىء الباروك وذروته . وراح البابوات الواحد 
تلو الآتخر محيلون عرق المؤملين الراضين ودراهمهم أمجادا لروما . فأكل 
ببوس الرابع البلفديرى وقاعات أخرى ف الفاتيكان . وبى جر يجورى 
الغالث عشر كلية روما وبدأ تشيبد قصر الكويرينال ‏ اللدى أصبح مسكنا 
للملك عام 187٠١‏ . أما دومنيكو فؤئتانا » الأثير بين المهارين عند سيكستوس 
«الحامس » فقد صم قصر اللاتبران الحديد » ومصلى السيستين فى كنيسة 
سانتا ماريا مادجورى » ومقيرة بيوس اللحامس فى هذا المصلى » وهى باروك 
مسرف . وأضاف الكرادلة والنبلاء خلال ذلك إلى روما قصوراً جديدة 
( جوستنيانى » ولا نشلوق » وبورجيزى » وباررينى » وروسبليورى ) » 
وفيللات جديدة ( بامفيل » وبورجيزى » ومديئشى ) . كذلك واصل 
الدم أفاعيله » ففى هذه الفئرة هدم بولس الحامس حمامات قسطئطين الى 
عمرث منذ عهد أول الأباطرة دون أن عسها سوء تقريبا . 


وكثر عدد المعهار ين الأكفاء ُ ومهم جا كوموديللا بورثا الذى قل 
بكفاية عدة معابد شخلفها أستاذه فنيولا ناقصة » كواجهة كنيسة يسوع وقبة 
كئيسة القديس بطرصس 4 ومبلبه الضخامة صم كابيللا جر يجوريانا الفخمة » 
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ولمس قصر فاريئزى لساته الأخيرة. » وكان ميكلاتملو قد بدأه ؛ وهو 
صاحب الفضل فى نافورتين رائعتين تين تضفيان على رومارواء شباب لا يشيخ. 

وابدعهما ثافورة السلاحف كَّ أقامها تاديو لوندينى أمام قصر مائبى 

واشترك مارتينو لونجى الأب مع ديللا بورثا فى تشييد قصر الكونسرفاتورى: 
ثقلا عن رسوم ليكلائمجلو » وبدأ هو ذاته قصر بورجيزى ؛ الذى أ كله 
فلامينو بونتنيو للبابا بولس الخامس . وأسهى دومنيكو فوئتانا بنافورة 
والأونتانوى » ديل أكوا فيليتثى » وفونتانا ديل أكوا باولينا » وشيد 
و قاعة الركة ) الحميلة على الروّاقع المعمد الكمالى للاتيران القدوس يوحنا . 

ونحلفه ابن أخته 00 مادير نا معاريا لكئيسة اليس بارس » فغير نوطما' 
الأساسية من صليب ميكلاتجلو اليونانى إلى الصليب اللاتيى » وصم, واجهة 
هذا الضريح العظم » ووجد فى ححامات كار كاللا ودقلديانوس إغاما بصحها” 
الهائل . وأعاد فرانشسكو بوروميى » تلميذ ماديرنا » بناء مدشحل لاتير ان. 
القديس بوحنا بناء فاخدرا » وبدأ رائعته ‏ كنسة سسانت أجنيس س- 
الفخمة الأثيقة الثى تضارع ١‏ كنيسة بسوع » فى بيانها للباروك الرومانى . 


أما كنيسة يسوع ققبد صممها (1658) جاكومودا فنيولا تحقيقا 
لرغية اليسوعيين فى معار تر وع فخامته العابدين وتلهمهم وتسمو بنفوسهم :. 
وصم المهارى وخلفاه صحنا فسيحا دون أجنحة » فيه الدعامات. 
والسبندلات والتيجان وال رائيش المزخرفة » ثم مذبح مهيب » وقبة مضيئة ». 
ا ل . وف عام ١:/0ؤ:‏ 
ف أندريا ديل بوتزو » وكان هو ذاته يسوعيا » مقرة القديس 
0 ومذحه الرائعين . وقد اختلفت نظرة اليسوعيين للحياة عن 
نظرة غيرههم من رجال الكنيسة الكائوليكية ٠»‏ وكانت التقيض التام لنظارة 
البيورتان » فالفن فى رأمهم بحب أن يطهر من الس الدنيوى » ولكن 
يجب أن يرحب به فى تزيين الحياة والإبمان . على أنه لم يكن هناك و أسلوب. 
يسوعى 6 بعيئه . كانت كنيسة يسوع باروكا فى الحجر » وكثير من 
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كنا لبن البوعيين ابيا فى كايا كانت بازوكا © ولكن كل كيسة البعيته 
الأشكال والأمزجة املية والفاشية 


وكان ا كال كنيسة القديس بطرس آخر منجزات الفن ١«ثروهالى‏ . فقد 
خلف ميكلانجلو تموذجا للقبة » ولكن ١‏ الطبلة » وحدها هى الى كانت 
ممدودة حين ارئقى سيكستوس الخامس كرمى البابوية . وكان قطرها ١8‏ 
قدما . ول يجروة على تغطية مساحة هائلة كهذه دون دعامات نتخللها سوى 
روئولليسكى بفلورنسه . وأحجم المماريون والمهندسون أمام العمل الذى 
اقترحه بوونار وى( ميكلا تجلو) » وشكارجال المال من أنه سيكلف مليون دوكاتية 
وجهد عشر سنين . ولكن سيكستوس أمر بالشروع فى العمل آملا أن يحجبى 
القداس نحت القبة الخديدة قبل أن يودع الحياة . وتكفل جاكومو ديللا 
بورتا بالمهمة يساعده فهبا دومنيكو فوئتانا . وراح ثمائماثة من الرجال 
يكدحون ليل نهار فا عدا الأحاد ‏ من مارس 1884 » إلى أن أعلنت 
روما ى ١؟‏ مابو 5-5 » قبل موت الحير .الحرىء بثلاثة أشهر » بأذ 
«البابا المقدس سيكستوس اللدامس» قد أنم عقد قبة كنيسة القديس بارس » 
لمحده الدائم وخزى أسلافه , 670 . 


وقد انتقص من وقع منظر القبة »؛ إلا على بعد » واجهة الباروك الى. 
أقامها ماديرنا فى ١5 1١559‏ . أما الكنيسة نفسها فقد كرست غبائيا 
عام », بعد ١9/5‏ سنة من البدء بتخطيطها . وق عام ١‏ صب. 
برنيى بالبرونز البلدا"كينو( أى المظلة) المزوقة فوق « مقيرة القديسبطرس » 
والمذبح مر تفع . وقد نقذ النحات العظم نفسه باحاطة المدخل إلى الضر يح, 
بصف أعمدة بيضى هائل ( ١١68‏ 79 ) أعان على جعل كنيسة 
القديس بطرس أفخم بناء على وجه الأرض ء كا أن قبنها ذروة توجت. 
كل ما باغه الفن اللحديث من انجازات . 


٠‏ - برئيى 
جمع جوفانى لوريتتزو برنيى [فن روما القرن السابع عشر فى عمر. 


كل لم 


مسيطر واحد (694م١- 1548٠‏ ) . أخلء النحت عن أبيه المثال الفلور نسى. 
.ولعله أخل عن أمه النابولية حدة العاطفة وحرارة الإمان . وق عام ١1٠١5‏ 
دعى الأب إلى روما للعمل ف كنيسة سانتا ماريا مادجورى . هناك درج 
وجان» فى جو من النحت الكلاسيكى والتقوى البسوعية . وقد انتشى 
بماثيل الفاتيكان : أنطنووس » و ١‏ أبوللو بلفديرى ( ولكنه كان عمق 
تأثرا بكتاب القديس اغناطيوس فى ١‏ الرياضات الروحية » » الى مارسها 
حى أحس الرعب والتقوى اللذين شعر مهما رج لجرب آلام الححم ومحبة 
المسيح . وكان يستمع إلى القداس يوميا » ويتناول الأسرار المقدسة مرتدن 


وجرب التصوير » حى بلغت صوره المائة . وقد ظفرت إحداها » وهى 
.لوحة « القديسن أندراوس ونوما » فى مجموعة باريربى بأعظم الثناء » 
ولو أننا نفضل علها صورته الذائية امحفوظة بقاعة الأفتزى ‏ فى أسمر وسيم 
نح إلى التأمل الحزين . على أنه جود أكثر من هذا فى العارة . وقد 
أكل قصر باريريى لافيوباريريى » فلما ولى راعى فنه هذا كرسى البابوية 
باسم أوريان الثامن » عبن برلينى كبير معارى كئيسة القديس بطرس وهو 
فى الحادية والثلائين . وهناك بى - بالاضافة إلى صف الأعمدة والمظلة ‏ 
ىُْ الحزء الثالى من البناء و كاتدرا بترى » المزخرفة لحفظ المقعد اللشى الذى 
اعتقد المؤمنون أن الرسول بطرس كان يستعمله» ومن خولدجي أربمة تماثيل 
قو بةاأشخصية لأياء الكنيسة » ومن فوق البناء العجيب كله نثر تماثيل الملائكة 
حاسة رجل علك فى ذهنه معينا لا ينضب من الروائع . وعلى مقربة منه 
اختار مكانا لمقيرة ضيخمة بره الحبوب أوريان الثامن . وصم الشرفات » 
وكثيرا من الثاثيل الى تزين الركائر الى تسند القبة . ونحت الفبسة وضع 
مالا ضخا للقديس لو ينوس » وق الحناح الأمن أقام أثرا تذكاريا مترفا 
لاتيلدا كونئيسة توسكانيا ٠‏ وف خارج الكنيسة أعاد تخطيط الصالة الملكية 
الى ترق إلى قصر الفاتيكان مارة بأعمدة مهيبة » وذلك بأسلوب أكثر 


هلا ب 


نقاء » وف فجوة فى هذا السلم الملكى أقام تمثالا لقسطنطين راكبا جواده 
وهو يطالع فى السماء دعوته لاعتناق المسيحية ؛ وأصبحت حرارة العاطفة 
فى هذا العثال قالبا احتذاه عصر الباروك.وق أخريات أيامه بنى فى مصلل السر 
المقدس بكنيسة القديس بطرس مذحا لم تبدله رخاماته الساطعة » وما توجه 
من ظلة وهيكل وقبة وملائكة مستغرقدن فى العبادة ‏ لم يبد له هذا كله 
تجسيدا مسرفا فى الهاء لسر القر بان الذى ينطوى عايه القداس . كل هذا 
الحهد فى كنيسة القديس بطرس وما حوها يرى فيه الفئان العصرى اسرافا 
مسرحيا ومخاطبة خداعة للحواس » أما برنينى فقد رأى فيه الأداة الخصبة 
لإعان حار يصل إلى قلوب العابدين . 


كان مزج ببن العارة والنحت فى كل مكان » وبحم بفن مجمع ببن 
العارة والنحت والتصوير ى كل يسنهض الروح . وق كنيسة سانا ماريا ديللا 
فتوريا جمع قطع الرخام المين . الأخضر والأزرق والأحمر - وأطلق لخياله 
الزخرق العنان ليبنى مصلى الكورنارو » ذا الركائز اللززة والأعمسدة 
الكورنثية الرشيقة » وقد أودعها أعظم تعائيله فتنة وحرارة » ثمثال 
القدبسة تريزا » منهكة القوى غائبة عن الوعى فى نوبة من الوجد الصو ) 
وملاك حلو يتأهب لشق قلها بسهم مذهب رمزا لانحاد القديسة مع المسبح . 
ووجة تريزا الذى يبدو كأن الحياة فارقته هو أحد انتصارات الباروك 
الإيطالى » والملاك الذى يريش سهمه ان هو إلا أغنية فى الحجر . 


كان لبرنينى منافسون . وقد أعجب مونتيى أما أعجاب بتمشال 
العدالة الذى نحته جا كوموديللا بورتا على قبر بولس الثالث ق كنسة 
القديس بطرس . وصب تورجانو تمثالا نصفيا لسيكستوس اللخامس ء 
فيه قوة وواقعية » وهو الآن محفوظ بمتحفه فكتوريا وبرت . ومزج 
بوروميئو التحث بالعارة مثل ر نيى » كما ترك فى قر الكرديئال فيللا 
ماريئو بكنيسة ساتى أبوستولى فى ابل . وبلغ اليسائدرو الحاردى 
«ستوى بر يق فى ثلاثة تمائيل نحها لقيرة ليو الحادى عشر بكئيسة القديس 
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بطرس » وفاقه ى النقوش البارزة الى مثل مما « لقاء البابا ليو الأولد 
وأتيلا » » وهى أيضاً بكنيسة القديس بطرس .. أما تمثال إنوسنت العاشر. 


النصى الذى تمته الحاردى فى قصى دوريا يامفيل » فأكثر ارضاء 


للناظر من المثال الذى نحته بر نيى » ويكاد يعدل ف القوة اوحة فيلاسكويز . 
ولكن أحدا ق هذا العصر لم يضارع ررنيبى ق نخصوبته الفئية وتحياله. 
ومجموع منجزاته . 


ثم شرح صدر روما بالنافورات الغريبة : فوئتانا ديل تريتوق » 
وفوثتانا دى فيوى ‏ حيث قش مثالون أقل شأنا أربعة تماثيل للدانوبه 
والنبل والحنج والبلانا . وقد اختار إنوسنت العاشر من بين تصمهات 
المأسابقن المقدمة أده النافورة تصمم برنيى قائلا عل ار ألا ينظر 
إلى تصمواته ما لم يكن مستعدا أقبولها , 649 ولا بد أن ولع برنيى بالا ثار 
الآرية الفخمة قد أوحى إلى رعانه بتقيل لذيد لفكرة الموت. وقد 
عمر أوربان الثامن حبّى رأى اللمقبرة الى أعدت لرفاته فى كنسسة 
القدبس بطرس . 


ونافس الكردينال سكبيوقى بورجيزى البابا أوريان فى منج برنيى. 
امال وتكليفه بالمهام فصنع له المثال تمثالا حيا سماه و اغتصاب. 
روزرين © 2 هر حم من عضلات الذ كر وانعطافات جسد الأنى 3 
وتمثال « دأود » يضرب جالوت مقلاعه » وتمثال « أبوللوودافنى » 
وهو تعبير مسرف فى الكمال عن شباب الرجل والمرأة . هذه القائيل 
( وكلها ق قاعة بورجيزى الفنون ) جرت على برنيى نهمة « اللازمية » 
والمغالاة المسرحية . وقد صور الكردينال نفسه فى ثالين نصفين » 
هما مجسيد الطبع اللطيف والشهية الطيبة » وأشد من هذين فتئة بطبيعة 
الخال الثثال النصنى لكونستائرا بووناريللى الحميلة » المحفوظ عتحف 
فلورنسه الوطبى 2 وكانت زوجة مساعد برنيى 3 ولك رليق ب كا 
قال ابنه ‏ تمتها فى الحجر ء بيما هو يعشق جسدها عشقًا مثبويا 40 , 


ويعكس برنينى عيسوب الباروك أكثر من أى فئان آخخر. فخطابه 
للعاطفة مسرف فق الوضضوخ » وقد حسب التكاض دراميا » واللطف 
الا ( والإفراط 4 العاطفة تعاطفا » والضخامة جلالا . وخلع عل 
النحت تعبير الوجوه الحاد'بيها هو ميزة اختص ٠‏ مها التصوير عادة . وقد 
أضعفت واقعية التفاصيل » المغالية فى الدقة » من التأثير السيكولوجى 
لفنه أحيانا . وقل أن بلغ فى تمائيله ذلك السكون الذى يضى تفوقا 
خالدا على منحوتات أثينا فى عهد ركان . ولكن لم يجب أن يعر 
العثال كاتا عن الكو ع وم لاائذ و ارك ولف راد الدياة 
الرخام والروئز وتبعث فبما الحياة ؟ ألما فضيلة فى نحت الباروك 
وليست عيبا أنه جعل الحجر نحس ويتكلٍ . لقد اتبع برنيى المبدأ 
الهوراسى وأحس عا عبر عنه ‏ بنعومة بشرة الفتاة » وحيوية الشباب 
الرشيقة » وموم القادة ومتاعهم »؛ وودع القديسن ووجلكم : 


ولقد تقبله الناس قرابة خمسين عاما إماما لمعارنى عصره . وفى عام 
١‏ » حين فكر كولبير ولويس الرابع عشر فى إعادة تخطيط اللوفر 
وتوسيعه » وجها الدعوة إلى برنبى ليحضر إلى باريس ويضطلع ببذه 
المهمة . فذهب إلمها وص لا بحكمة بل بغلو ف البراعة ‏ وجاوز فى الفخامة 
الذوق وامال الفرنسين . وفضلت على تصميمه واجهة برو الأكر 
صرامة » وقفل برنينى إلى روما مجر أذيال الحيبة . هنا (1151) رسم لنفسه 
تلك الصورة الطباشيرية الرائعة » المحفوظة الآن فى قلعة ونزر - خصل 
بيضاء تتراحع فوق رأس قوى البأس » ووجه خلف عليه الحهد التجاعيد 
والعقد » أما العينان الوديعتان بالأمس فقد أصبحنا جامدتين خائفدن » 
كأنهما تريان إلى أين تفضى مدارج المحد . ولكنه لم ينبزم بعد » فقد 
ظل ثلاث عشرة سنة أخرى يبى وينحت فى عنف » « حاداً فى روحه » 
راسخاً فى عمله » حاميا فى غضبه (85) ) وحين خبت جذوته (58 
فبراير 1٠١‏ ) كان قد عمر إلى ما بعد الهضة الإيطالية : 


لاا مه 


حن زار ملئن إيطاليا عام م+( ذكران العلاء الإيطاابين أنفسهم 
أحسوا أن مجد وطهم قد زال بمجىء الحم الأسبانى والحركة المعارضة 
للاصلاح البروتستتى . ولعل النسلط والرقابة ألحقتا الضرر بفكر إيطاليا 
وفنها - ولو أن سرفائتس وكالديرون وفيلا سكويز كانوا بزدهرون 
فى ظل محكة تفتيش أشد عتوا فى أسبانيا . ولكن الذى أنهى النهضة 
الإيطالية لم يكن قائداً أسبانيا » ولا قائمة كتب حرمما الكنيسة » 
بل ملاحا برتغاليا » هو فاسكودا جاما الذى عثر على طريق بمخر كله 
البحر إلى الهند » طويل حمّاً ولكنه أرخص من طرق التجارة البندقية 
والحنوية الى أغنت إيطاليا . وأخذت التجارة اليرتغالية والهولندية نحل 
حل التجارة الإبطالية » والمنسوجات الفلمنكية والانجليزية تتتزع الأسواق 
من الفلورنسيين . أما حركة الإصلاج الروتستنتى فكانت قد هبطت 
بالذهب المتدفق على روما من ألمانيا وإنجلتره إلى النصف . 

وتألقت إيطاليا فى اصمحلاها. حقاً لقد هبط الفن منعلياء رفائيل وميكل 
اتجلو » وفقد الفكر السياسى عمق مكيافللى وتجاعته » ولكنلم يكن هناله 
اسمحلال بل برص فى السياسة والإدارة من ليو العاشر إلى سيكستوس 
الوامس ؛ وف العلم من ليوناردو إلى جاليليو » وفى الفاسفة من بومبونائزى 
إلى رونو » وق الدراما الموسيقية من بوليئيان إلى مونتيةردى » اللهم إلا 
اصمحلال ف الشعر مختلف عليه من أريوستو إلى تاسو . وكانت إيطاليا خلال 
خلال ذلك »؛ كالام الرعوم ؛ تسكب فئها وموسيقاها » وعلمها وفلسفتها » 
وشعرها ونرها » فوق الألب إلى فرنسا وفلاندر » وفوق المانش إلى 
إتجلره » وفوق البحر إلى أسبائيا . 


الفعس ل العا سر 
نفامة أسباننا واغطاطا 
كوه( - 5080| 
١‏ - الحياة الأسبانية 


إن الذين ربوا منا على المؤرخين الإنجليز قد ينسون بسهولة أن أسبانيا 
كانت 2 هزعة الأرمادا » كما كانت قبلها 2 أعظم الإمر اطوريات على 
وجه الأرض وأعتاها وأكثرها اتساعا » وأنها اعسيرت نفسما ‏ وها 
العذر - أرق من إنجلتره الإليزابيثية فى الآدب » ومن إيطاليا المعاصرة فه 
الفن . فحين ارثئقى فيليب الثانى العرش ( 50835 ) كانت الملكية الإسبانية 
نحم أسبانيا ؛ وروسيون ؛ وفرانش كونتيه » وسته » وأوران » 
والأراضى المنخفضة » ودوقية ميلان»ومملكة نابل » وصقلية » وسردانياء 
والفلبن » وجزر لهند الغربية » ومعظم أمريكا الحنوبية » وجزءاً من 
أمريكا الثمالية » وكل أمريكا الوسطى » يضاف إلى هذا 188١(‏ - 
) البرتغال والأملاك المرتغالية فى آميا » وأفريقيا » والبرازيل » 
كذلك محمية ق سافوى ٠»‏ وبارما » وتوسكانيا » وحلف مع الامبراطورية 
الرومائية المقدسة الى حكمها فردينائد الأول عم فيليب/د وكانت أسبانيا 
تمتلك جيشاً عدته خسون ألف مقائل اشهروا بالبسالة وحسن النظام » 
نحت آمرة أفضل قواد العصر » وأسطولا من ١1٠‏ سفيئة » ودخلا سنوياً 
يبلغ عشرة أمثال دخل إمجائر)< وكان ذهب أمريكا وفضما يتدفقان على. 
الموانى* الأسبانية . أما البلاط الأسبانى فى هذا العصر فأفخم بلاط فى العالم » 
وأما الاستقراطية الاسبانية فأشد الارستقراطيات كير ياء وعجباً . وكان 


5-2 


'الملايين هن الناس خارج أسبائيا يتكلمون الأسبانية 4 وف كثير دن الأقطار 
"تعلمت الطبقات المثقفة اللغة الأسبائية كما تعلمت بعد ذلك اللغه الفرنسية قى 
القرن الثامن عشر . كذلك زينت العارة الأسبائية المدن فى حمس قارات . 


وبلغ عدد سكان أسبانيا الآنزهاء ثمائية ملايين . واصفحلت الززاعة بتحويل 
المزيد من الأرض إلى مراع للأغنام لإنتاج الصوف . وقد بلغ عدد عمال 
النسيج ى طليطلة وحدها خسن ألفاً حوالى عام ١5٠١‏ 2 وحفرت 
مطالب المميتهمر ابت الأسبانية .صناعات أسبانيا » وأصبحت أشبيلية من أهم 
النغور فى أوربا ؛ وأرسلت المستعمرات نظظر ذلك الشحنات من الفضسة 
والذهب . ورفع تدفق اللمعادن النفسية الأسعار رفعاً جنونياً - فبلغت نسبة 
الغلاء فى الأندلس 560 ف المائة فى القرن السادس عشر » وصعدت 
الأجور لتلحق بتكاليف المعيشة فى سباق محموم أصبح فى الهاية عدم 
الحدوى . وكان كثير من الصناعة يقوم على أكتاف المغاربة ( المورسكو) 
وهم المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية ظاهرياً . أما الخدمة فى البيوت فألى 
أكثر عبئها على العبيد الأسورين فى الغارات على أفريقيا أو فى الحروب 
الى شنت على « الكفار » : لقد كان عامة الأسسبان محتقرون العمل 
ويقنعون بالقليل فى تفلسف » فالنوم فى كوخ » والاصطلاء فى الشمس » 
ومداعبة القيئارة » والبكاء على شح الحسان 2 ذلك خير من الكدح 
والعرق شأن العبيد أو المملمين . وقد ساهم طرد المغاربة عام مم 
غلاء المنتجات الأسبانية فى اصمحلال الصناعة فى أسبانيا . 

وكان طرد البود عام ١441‏ قد ترك فراغاً فى بناء أسبانيا التجارى 
والمالل : وأصبح الحنويون والهولنديون أهم النقلة لتجارة أسبانيا الخارجية . 
أما أسبانيا الى كان محكمها نبلاء تمرسوا بالدبلوماسية والحرب أكثر 
مما تمرسوا بشئون الاقتصاد» فقد تركت ثرومها تعتمد على استيراد الذهب» 
وازداد ثراء الحكومة حياً ينا ظل الشعب ف فقره ؛ ولكن كثرا 
هن هذا الذهب كان ينزح لاستخدامه فى الحرب » أو يأخذه التجار الأجائب 


ع اكات 


«الذين ينقلون #ارة أسبائياء حى كادت الحكومة تفتقر كالشعب . ورفضت 
أسبانيا الوفاء بديوتها المرة بعد المرة ( لاهه! و ه١1‏ و1595 و5.0ا 
.و 7):؛ و40( ) أو حولها بالاكراه إلى قروض جديدة » وهسذه 
الأزمات المالية هى الى ألجأنها إلى امباءحر مها مع هنرى الانى عام 9م6١1‏ » 
.ومع ١‏ الأقالم المتحدة » عام 1104 . ففى التاريخ علينا أن نفنش لاعن 
: المرأة » بل عن « المصرق ع . 

وؤ, أسانيا علينا كذلك أن نفتش عن الكاهن . ذلك أن الدين لم 
بيغرض ذا السلطان على الشعب . ومن ثم على الحكومة ٠‏ قى 
'أى بلد آخر من بلاد الله » ولم تكتف أسبانيا برفض 2حركة الاصلاح 
«البروتستتى فحسب »© بل تجاوزما إلى رفض اليضة أيضا ‏ اللهم ألا 
-حظة إرزمية عابرة . وظلت و وسيطة ؛ فى عالم -حديث » قانعة بنصيما 
هذا . وكان فقر الشعب يتهلل لعراء الكنيسة . كان الكل متدينن » من 
الملوك « الأشد كثلكة من البابا »© إلى قطاع الطرق الذين ل يروا قط إلا 
.حاملن المداليات أو الشارات الكتفية الدينية . وى عام ١516‏ سار نحو 
تأربعين ألف أسبانى فى مظاهرة مظالبين بأن مجعل البابا من م حمل العذراء 
.غير المدنس » ( أى شخلوها من لوثة الحطيثة الأصلية ) عقيدة فى صلب 
الإمان أى اعتقاد الزانى على حميم الكاثوليك02»©. وى كل مكانكنت 
جد القساوسة والرهبان والأخوة » لامتسامحين أو راضين عن مياهج الحياة 
بوالحب كا فى إيطاليا أو فرنسا ٠‏ بل ملقين جوا من اكتئاب الجريكو 
على كل شىء الا مصارعات الثشران . وأصبح ف أسيانيا الآن للم. ربه 
حيرا 2 و١.2..ثر9ام‏ أخ دومنيكى وفرنسسكاق 29 ؛ وعلد ميزايد من 
١اليسوعيين‏ . وكانت الكنائس معتمة » تزخخر بالرفات الرهيبة » وتزدان 
,بالمرعبات الواقعية فى فنها . أما قصص القديسين ومعجزائهم فهى الشعر 
الذى يعتز به الشعب . و-حبب اناس فى التصوف أغانى القديس يوحنا 
الصمليى وكتابات القديسة تر ١٠١‏ ووجدت الكنيسة 'زاما علما أن نحنج 

و الحضارة 


ار ب 


على ما ادعاه ( المهدئون » »٠ن‏ صلة حميمة بالله وسن روى طوباوية » 
وق عام 10 وقعت فى براثن محكمة التفتيش طائفة من الألوميرادو 
ل أن المسة ير ين  »‏ زعموا أن اتحادهم الصوق بالاله يطهورهم من. 
كل اثم حبى وهم فى نشوات الجنس . علينا اذن أن نذ كر هذا التدين 
الواسع الانتشار » الشديد التحمس ؛ إن أردنا أن نفهم لم ابح اللعن 
الأسبانى أن يرقب فى استحسان قوى حرق المهرطقين » وأن مجود عاله 
عحى الأفلاس والأعياء دفاعا عن العقيدة فى ألمانيا والأراضى المنخفضة . 
لقد كان فى هذا الحنون شىء من النبل » وكأن الآمة أحست بأنه مالم 
كن عاتيا ماقا درن الحراء بصع ميحنا لان للم 

وهكذا مفست محكة التفتيش فى وحثينا الى أملاها علما ضميرها » 
فحدت بالعقوبات « المعتدلة  »‏ كجلد المأنب مائة جلدة ل هن بدع 
كتلك الى زعمت أن الزنى ليس خطيئة + أو أن الزواح مقدس كالتبتل 
الديرى . أما المارانو و المرتدون  »‏ وهم الود الذين اعتنقوا 
المسيحية من قبل ثم ارتدوا إلى الهودية سرا ‏ فكان التكفير المآرر عن 
جرعتهم هو الموت أو السجن المؤبد . وحين وصل فليب الثانى إلى أسبائيا 
١605 (‏ ) استقبل فى يلد الوليد بتنفيذ حكم المحكّة شبد فيه ٠..ر..م‏ 
شخص ير أسهم الملك عشرة من المهر طقين يشتقون واثنين حر قان أحياء9؟». 
والمْس أحد المحكوم علهم الرأفة من فليب فرفض » وا كتسب أعجاب 
الشعب بقوله « او أن ابى كانشقيا مثلك لحملت بنفسى الحطب لأحرقه)(5» 
وقد قاوم فليب أحيانا جنوح محكك,ة التفتيش إلى توسيع سلطالا على حساب 
السلطة المدنية » ولكنه على العموم شجع هذه المؤسسة بادتيارها أداة تعين 
الحماسة والوحدة القوميتين . وقد أراسه بعض الثىء أنه استطاع 
استخدام المحكوم علمهم عبيدا على السفن2©77: وأنه فى سئة واحدة (5+ه١)‏ 
تسم ٠.‏ ر 900 دوكاتبة من الذهب هى نصيب الثلثين المستحق للحكومة 
من غرامات محكة التفتيش ومصادراما . 


خم 


واعتزت محكة التفتيش بصوما عقيدة العصر الوسيط نقية لاغش قبا » 
وبإنقاذها أسبانيا من الفرقة الدينية الى تتلوى فرنسا تحت قبضتما . وترك 
اهنامها بالعفيدة دون السلوك حماية الفضيلة ارجال الاكللروس - وكانوا 
هم أنفسهم مشهورين بالنهاون ى ساوكهم - وللموظفين المدنين الذين 
حل من سلطاهم على الشعب خضوعهم لا تصدره ممكة التفتيش من 
أحكام بالسجن أو الغرادة . أما عفة النساء فلم يقم حارسا علما الدين 
والقائرن فحسب » بل ١‏ البونتو» + أى حق الدفاع عن العرض » وهو 
مبدأ يلزم كل ذكر بأن يدافع أو يثأر بالسيف لعرض أية امرأة ق أسرته 
هدد أو انتهك . وكانت المبارزة غير قاتؤفة ولكيا ية إلى القعبه: 
وكان كرام النساء يازمن بيوتهن ق احتجاب شبيه مما كان عنك العرب » 
يأكلن تمعز ل عن الرجال » وقلما يصحينهم علائية 3 ويركان ا مركبات 
المقفلة إذا اذهّان من بيونمن . وكان طلاب يل الفتاة يتوددون بالموسيقى 
تعزف من الشارع للعذراء الهتجبة خلف ثوافذ ذات قضبان » وقل أن 
يؤذن هم يدول البيت حبى يصل والدا الطرفن إلى اثفاق © ومع 
ذلك كثرت زمجات الغرام © . وى عهد فليب الثاثى احتفظ مستوى 
الأخلاق عاليا على قدر ما سمحث به فتئة النساء أو خيال الرجال»وخفف 
من فساد الموظفين الطريعى يقظة الملك » وإلى هزعة الأرمادا كان يصون 
روح الشعب العنوية اعتقادم بأن أسبائيا تخوض حربا مقدسة ضد 
الإسلام » والأراضى المتخفضة » وانجلتره » فلما محم الحم اعهارت 
أسبانيا جسدا وروحا . 


على أن الحياة الأسبانية كان لما اوها وسرها الملازمان لطيعما . 
فالا سان واسع الانتشار 4 والسلوك المهذب سود جميع الطبقاث . و نصفه 
الأمة زعم لنفسه عراقة الأصلءو محاول الارتفاع يحياته إلى آداب الفروسية » 


ويصر على أن يرتدى لباس العشر الأعل من السكان . وكان اللباس ف 
عهد فليب الثانى متوسط البساطة» فالرجال يلبسون أطواق الرقبة والصدراه 


88م عه 


والحوارب الطويلة القائمة الضيقة » والأحذية ذات المشابك » أما النبيلات 
( وكلهن نبيلات ) فيغطن ما استدار من أجسادهن بالمشدات القاسسية 
المستوية » ومحجن عن الحنس الآخخر كل وجوههن فيا عدا العيون ( وهى 
فى نساء الأسبان شديدة التوقد) ٠‏ ونفين أقدامهن فى شفر ميث كانت 
نحة واحدة إلما أعظم المكافآت الثيرة الى تجرى مها توسلات العاشق 
الولهان0» . وأصبح لباس النساء أكثر مماء إبان التراخى الخلقى الى أعقب 
موث فيليب » فالمراوح ترف فى مداعبة بلا كلام » والصباغ الأحمر بلمع 
على الوجوه والأكتاف والنحور والأيدى ٠»‏ والسيان الى يلفها الغموض 
تخفى فى تنائر يلغ من سعتها أن أصحاب المسارح كانوا يتقاضون أجر 
كرسيين من كل امرأة تعاظم حجمها على هذا النحو . 


وظلت مصارعة الكدران الفرجة المفضلة . وقد أصدر البابا بيوس الحامس 
مرسوما محظرها عام 140 » ولكن فيليب الثانى احتج بأن هذا الحظر 
سبطلق ثورة فى أسبانيا » فأهمل المرسوم . وأضافت المواكب الدينية شي 
من الشعر الخزين إل الأيام العادية الحالية من الاثارة . وسترت أقنعة الكر نفال 
كثرة من الخطايا . أما الموسيقى فغرام لا يفوقه غير الدين والعشق ‏ وهو 
وثيق الصلة هما . فالفويلا الشبية فى شكلها بالقيثارة تعزف الحانا شجية 
تلازم العلاقات الغرامية . وقد حظيت الأغانى الشعرية القصيرة بشعبية 
مؤقتة . ونافست أسبانيا إيطاليا فى الموسيقى الكنيسة . وقد نشأ توماس 
لوبس دى فكتورياء وهو >ثابة فلاسكويزالموسيقى الأسبانية؛ فى أفيلا( آبله )» 
بلد القديسة تريزا » ولعله وقع نحت تأثثر ها . وكان ملك الصوت 
والوظيفة؛ ولعله رسم قسيسا عام 4 ؛» ومن المواكد أن فيايب أجرى عليه 
إعانة ليدرس الموسيقى فى إيطاليا . ونحن نراه فى سئة ١6/١‏ رئيسا لفرقة 
المرئلين فى الكلية الحرمانية بروما . وف عام ١41/8‏ أصدر كتابا من 
عن الالحان يتخوى موسيقى « 065بمره و0070 ,ع ل يا جميع الآحة ) الملهمة 
المرافقة لرانى أرميا لأورشام . ولما عاد إلى أسبائيا قدم لفليب الثانى 


08م سا 


كتاب قداديس احتوى على لحن من أرفع ألحانه ٠‏ وهو قداس, 
( اناوه 1فر0اع تقبو 0 1 (ما أعدك ) . وكتب قداسا جنائزيا عميق التأثير 
لأتم ماريا أخت فيليب » وأرملة الامراطور مكسليان الثالى » وضعه مور 
نابه للموسيقى ى صف « أروع الآلحان المدونة قاطبة0© ٠‏ . وقد سماه 
أغنيته اللم ) © وبعد نشره )١١(‏ تفرع بكليته لواجباتة الكهنوئية . 
وكان من ألمع النجوم فى أشهر عهد من عهود الملكية الأسبانية . 


»؟ ‏ فيليب الثأى : مهو( س مهو 


هنا رجل من أغرب وأقوى شخصيات التاريخ » متعصب © ذو ضمير 
حى :2 مكروه أشد الكره خارج أمنانا ٠‏ محبوب أحر الحب داخلها » 
يتحدى أى دارس نحاول جاهدا أن يكون موضوعيا . كان نسبه قدره 
المكتوب » قأبوه شارل اللخامس » الذى خلف له ملكا والعزاما بالتعصب > 
وجدته لأبيه جوانا لا لوكا ابنة فرديئاند الكاثوليكى المحنونة ؛ فالصوفية 
والحدوة إذن ل عروقه + والعقيدة والاستيداد ى مير ائه.. .وتكاك لام ابد ابلك 
الرتغالية ولدان آخران مات كلاها بالصرع فى طفولته » وماتت هى 
نفسها فق السادسة والثلائن <نن كان فيليب فى الثانية عشرة . ولد فى بلد 
الوليد عام /ا61١‏ يوم كانت جيوش أبيه تنهب روما وتسجن البابا » ورف 
على أيدى قساوسة ونساء أغرقوه فى التدين واقنعوه بأن الكنيسة الكاثو ليكية 
شى السند الذى لا غى عنه للفضيلة والملكية . وعلى حين كان أبوه ‏ الذى 
نشأ فى فلاندر ‏ قد شب رجل دنيا » أصبح فيليب - الذى عاش ى 
أسبانيا معظم حياته ‏ أسبانء! وجها وعقيدة » جسدا وعقلا » برغم جلده 
ايض ٠.‏ شعره: الأمفن: احريرى + 


م يكد يستمتع بشباب » ففى الثالثة عشرة عين حا كا على ميلان » 
وق السادسة عشرة وصيا على عرش أسبانيا - وهى وصاية لم تكن مجرد 
أسم بلا مسمى . فقد رتب شارل مشيرين له » وشرح له طباعهم ببصارة 
نافذة » وأمره ان يؤلب المشر على المشر » وحضه على أن محتفظ لنفسه 


لسداكم - 


بكل السلطة الحقيقية وكل القرارات اللهائية - وهو ما فعله فيليب إلى آخخر 
تسمة من حياته . وفى تلك السنة ( 1848 ) تروج فيليب ابئة خاله الأميرة 
ماريا الرتغالية ؛ ولكنها مانت عام 6 »؛» عقب أن ألحبت له ابنا « سبى” 
الطالع ) هو الدون كارلوس »؛ ذعقد فيليب زواجا من احدى بناث لدي 
هي إيز ابيللا دى أوزوريو 4 ال أنجبت له عدة أطفال . والح عليه أبوه 
ُْ فسخ هذا الزواج 4 وكان أزاما على كل أمير هابسيور جى أن يعدن على 
تأليف نطاق من الحلفاء حول العدو القدم فرنسا . لذلاك وجب على 
فليب ‏ لكى يمن قوة أسبانيا فى الأراضى المنخفضة من تدخل إلجلتر م 
ان يبتلع حاسته اللهالية ويتّزوج مارى تيودور ملكة إنجلتره الكاثوليكية . 
وينجب مها بدن متفظون باتجلئره فق حظرة الكاثوليكية . وهكذا نراه 
فى عام 5ه !ا يعار المانش 4 وينزوج مارى الدميمة » العايلة 6 المملة قَُ 
الخلف ( وكانت تكيره بأحد عشر عاما ) » ويبذل قصاراه لاخصاما » 
ولكنه فق » فرحل (1558) ليصبح حاكما للأرامى المنخفضة . 


وتمضى السئون وأعباؤه تثقل . ففى عام ١604‏ كان قد نصب 
حا كا لمملكة نابل وصقلية المزدوجة . وق عام 5ه5١‏ تخلى له شارل عن 
تاج أسبانيا . وطل فيليب أربع سنوات حك, أملاكه المبعترة من بروكسل . 
وقد ناضل للتوديق بين رزانته الأسبانية وبين المرح الفلمنكى والمالية 
الهولندية .لم يكن يستطيب الحرب ٠»‏ ولكن قواده كسبوا له فى سانت 
كوبنتين رلادها ) معركة حملت الفرنسيين على ابرام معاهدة كاتو ‏ 
كاممريزى . ورغبة منه فى إقامة بعض روابط الصداقة مع فرنسا تزوج 
فيليب من البزابث فالوا » أبنة هرى الثانى وكاترين مدينشى » ويعسد 
أن خال الأمور قد استقرت ودع الأراضى المنخفضة وأحر من غنت 
( أغسطس ١854‏ ) وحبس نفسه بقية حياته فى أسبائيا 00 


ونقل العاصمة من طليطلة إلى مدريد (٠5ه١)‏ » ومهاليث أن حمله 
خبه للعزلة » وعدم ارتياحه إلى الوجود وسط الماهدر » على تكليف 


حت لماجا انث 


جوان باوتستا وخدواك دى هبرايرا بان يشيدا له على سبعة وعشرين ميلا 
شال غرنى مدريد مجمعا من العائر بحوى قصرا ملكيا » ومركزا إداريا » 
كل مووي طوف ودر وري مارو ها طول عر يي 
أصبح ذليب الآن متدينا على قدر ما تسمح به مقتضيات السيامة . ففى 
معركة سانت كوينتن هدمت مدافعه كنيسة مكرسة للقديس لورنس » 
وتكفيرا عن هذا الاثهاك للمقدسات وعرفانا بالحميل على انتصاره » كان 
نثر أن يقم للقديس ضربمحا ق أسبائيا . وهكذا سمى مجمع العائر الشاسع 
هذا السيتيوريال دى سان لوريئزو «- أى المقر الملكى للقديس لورنس » 
ولكن الزمن اه الإسكوريال » نسبة لمدينة قريبة » اشتقت هى نمسا 
اسمها من لفظ « سكوريا ١‏ ومعناه خحبث مناجم الحديد الية2©0 , وكان 
الاعقاف أن القديس لورشن قل ألحرق حى"' الرك عل مغواة من حدين» 
لذاك صمم خوان باوتستا خطة الأرض على هيئة مشواة تقطعها الصالات 
من جنب إلى جنب »ء قاسمة الفراغ الداخلى إلى ستة عشر فناء . 


ويعجب المرء وهو يركب السيارة ٠ن‏ مدريد إلى هذا المكان كيف 
استطاع فيليب » فى عصر لم يتح لمن وسائل الانتقال ماهو أسرع من 
ظهور .الخيل » أن نحكر ملكه العالمى من مثل هذا الحرم الذى يتوه وسط 
تلال كثيبة ؛ ولكن مدريد كانت أكير منه بعدا عن العالى . وقد هجر 
هذا المع العظم اليوم إلا من الرهبان وخدمائهم » ولكنه كان أيام 
عره » بواجهته اابنية يطرز الهضة والبالغ طوطا 44 قدما » وبققلاعه 
وأبراجه © وبقية كنيسته الضيخمة » رمزا رهيبا للسطوة الأسبانية الى 
تبلت بالتقرى والفن . هنا كان نكم نصف العالم المسيحى » ووجد 
الدين والحكومة فى متاهة وناحدة من السياسة والحجر » وهنا كان ق 
استطاءة الملك أن يعيش كا يشهى » لا ببن حاشيته » بل ببن القساوسة 
والرهبان والرفات المقدسة » ويسمع مراث كل يوم الأجراس المعلنة 
القداس . هنا كان البائتيون مزمعا أن ,يتلقى رفات ملوك أسبانيا وملكاما » 
والمكتبة أن تصبح من أغبى المكتيات فى أوربا » ومتحف الصور أن 


كظثر ا 


يضم ما قليل روائع بريشة رفائيل » وتتسيانو » وثنتوريئو » وفيرونزى » 
والحريكو » وفلاسكويز » وهنا أقبل بلجرينو تيبالدى ٠‏ وبارتولوميو 
كاردوتشى ٠‏ وفدريجو زوكارو » من إيطاليا للانضمام إلى خوان فرنانديز 
افاريى » ولويردى موراليس » ولويز دى كاربايالك » وغيرهم من. 
الفنانئن الأسبان ليرسموا الصور الحصية على الجدوان والبوا كى البى لا عباية. 
ها . أما القصر الملكى فتركه بسيطا كل البساطة » ولكن الكنيسة 
برغم بنائها على الطراز الدورى الصارم » كان مذيحها بتلألاً بالرخام 
السماق واليشب والذهب ومن خلفه رافدة ذات. حلية معقدة . وكانت 
القاعة المخصصة لاستقبال كبار القوم شاسعة حافلة بالزخرف » أما حجرة 
فليب فأفقر حجرات البناء ؛ متواضعة كأنها صومعة عابد 02) . كان 
البناء رمزا لسطوة فليب » أما الحجرة فتعبر عن خخلقه 5 

لقد جهد غاية الحهد ليكون قديسا » ولكنه لم ينس أنه ملك . 
كان بعلم أنه أقوى حا م على ظهر البسيطة ويشعر بالتزام سياسى بالكبرياءء 
ولكنه كان فى لباسه آية فى البساطة حبى أن بعض الغرباء الذين صادفوه 
فى الاسكوريال ححسيوة تابعا » وسمحوا له أن يكون دليلهم قلف . وكان 
خليقا هم أن يتعرفوا عليه من ذقنه الهابسبورحية النائئة » لأنها كانت 
نحديا بارزا للعالم . وق عام 1569 ء قبل أن بقسيه الزمن والتجارب » 
وصفه سفير بندق بأنه ٠‏ يبدى دائما من الرقة والانسانية مالا يزه فيه 
أمبر 19) 0 ء وقال عنه سفير اجلزى أنه « ذو شخلق لطيف » وطيسدم 
ع 2199 ول ميل و 
و جل إن بلقو ا ٠‏ ول جد فيه أحد أى ميل للمزاح أمام 
الناس ٠‏ وذكر أعداؤه الفساة أنه : ببنسم فى حياته كلها رت 
وذلك حين ممع علمحة القديس برتلميو . على أنه فى حياته اللخاصة كان 
يستطيب الدعابة والاكتة ويضحك من كل قلبه2. وكا مجمع الكتب 
بلوق ولذة » ولكنه آثر الفن على الأدب ء فهو الراعى المرهف 
الذوق لتنسيانو » والناقد لإلجريكو » حب الموسيقى ويعرف على القيثارة 


هوم - 


حين لا يرقبه العالم ٠‏ نحليه كل آداب السلوك الأسبانية» ولكنه بر تبك. 
حياء وحمل قَْ المناسبات ار سمية 4 رشيق الجسم إلى أن أعجرزه النتقر س. 
لولعه بالفطير والحلوى . كان منذ شبابء مستهدفا للمرض » وإذا كان 
قد أدرك السبعين كاملة فإنما الفضل فى ذلك لتصميمه العنيد على اتمام 
واجباته . وقد اتخذ الحم واجبيا مقدساء وراح يكد فيه ويكدح يوما 
بعد يوم طوال خمسين عاما . ويبدو أنه آمن حقا بأن الله اختاره لوقف 
ا مد الروتستنى » ومن هنا ما عرف عنه من عناد شديد وقسوة عل. 
مضض » «١‏ ولم يكن بطبيعته يؤثر الطرق العنيفة 217 » ولم ينس قط 
صنيعا ( اللهم إلا حالة أجمونت ) . ولا نسى اساءة . كان المنتقم 
أحياناء الشهم الصفوح غالبا . وزع الصدقات يسخاء عليه الضمير 299 , 
كان فى عدر فاسد غير قابل للافساد » وما كان لرشوة أو هدية أن تثنيه 
عن الاضطهادات الى دفعه إلا تدينه . 


أما فى أخلاقيات السياسة فكان شببا كل الشبه معاصريه س يكره 
الحرب » ولم يبدأ حربا قطاء 0-7 بق [عاناتك عار جيلا كاملا 
تقريبا قبل أن بجرد علمما الارمادا . كان قادرا » بل أقدر من معظم 
الحكام » على اللخداع المتخفى وراء التقوى » والظاهر أنه شارك ى 
مؤامرة لقتل اليزابث حينأعيته الحيل لانقاذ مارى ستيوارت 214 . وكان 
حكمه لأسبانيا أوتوقراطيا ولكنه عادل » « ميم الاهمام الشديد برعاياه؛ 
ويصلح أى مظام اجهاعية مجد الوقت لاكتشافها 152 ع , 


أما خلقه الشخصى فيفضل خلق أكثر ملوك القرن السادس عشر . 
كان فى شبابه يروكسل ٠‏ إذا صدقنا أعداءه » « شديد الاباحية » 
و وطوه المفضل أن مخرح ليلا متخفيا جارس شى الشهوات امتذلة فى 
المواطن الألوفة للرذيلة :"© » ؛ وبعد سنوات انهم ولم أورنج » وهو 
يقود ثورة الأراضى المنخفضة ء ناسك الاسكوريال هذا بأنه قتل ابنه 
ودس السم لرّوجته الثالثة فك 5 ولكن رجلا ساخطا مثل ولم لا يعتمد 


ا 


عليه فى كتابة التاريخ . على أن مورخا لا يتطرق الشك إلى عظمته 
وجرأته » وهو ماريانا السوعى الأسبانى » يصدر عليه حكا عدائيا كهذاء 
فبيما هو يشيد ب (سماحة فليب وعر ته ويقظته وزهده ق الطعام والشُشراب » 
بهمه ب ١‏ الشهوانية » والقسوة » والكير والغدر ؛ وعدة رذائل 
أخرى )2559 ولكننا نجد موئرخا هولنديا محدثا مخلص إلى أن « فليب 
التاى لا ممكن المامه بالفجور و. . واللدلاعة والفساد » فهو 
على قدر علمنا عاش بعد عودته إلى أسبانيا حياة فاضلة إلى حك 
الصرامة 99© » زوجا وفيا وأبا شديد الاهتام بأبنائه . وحين مرضت 
زوجته الثالثة البرابث قالوا بالجدرى (وكان يومها فتا كا أغلب الأحيان) 
ظل ملازما لها لا بيرحها إلا نادرا مع أن وزراءه ألخوا عليه فى آلا 
يعرض نفسه لحطر العدوى . وبعد موت البرابت عقد فابيب زواجا 
دبلوماس ا آخر (١٠٠ه١)‏ بأمرة نمساوية من أمير ام | العديدات المسمراتء 
وآن» »ء وماتت آن هذه عام وبعدها كرس عواطفه 
العائرة الحخميمة يناته . ورسائله لحن رسائل إنسانرة فا دعاية ومحبة (:25, 
وأصبيحت اليرابث كلارا رفيقه سم وعراءه السكبر وسط وم 
الشخوخة وهرزائمها . وقد وصفها ق وصيته بأما نور عرنيه . أما أبناؤه 
فلم بجد فهم أى عراء . 


وتضافرت الأسطورة والآدب 2*» والشفقة الانسائية لتجعسل 
من ابن فليب الأكير رجلا أشبر من أبيه . كان كارلوس 
ضعرف |الية ٠‏ مسهدفا للحمى المتقطعة ؛ والاكتئاب » وتوبات الغضب 
والكرياء . كان سلحيا ب فى إسراف » شجاعا فى شراسة » كان بضحك 
جده » الذى كان بالأمس شارل الخامس العظم. بلومه إيادعلى أنه قرم 
موريس أمير سكسونيا فى إنزبيروك (  ) 1١897‏ م لوكنت نكائك لما 3 


سوس هه 


(©#) اممذ وؤلاء ااسكيا 
دثواى »وها 


ب الاون كاروس «وطوعا مسرو 1 والزري « 


0 
و ١‏ اه 
رف 8 زف وشايه 0 وخوان 4 م ل دهولةا إفين 5 ٠‏ الخ 5 


طاوة- 


قررت قط ! » (9© وف امحادثاث العهيدية لمعاهدة كاتو ‏ كاميريرى 
كان هناك وعد برواج كاراوس -. وهو يومها فى الرابعة عشرة ‏ من 
اليزابث فالوا » ولكن فى المعاهدة نفسها امد فليب هذه الأمرة زوجة 
لسمطق: أن ترمق عرد هارر ف توكو ادر ةلف الجر العتواقة ادر 
من انجلترا إلى أسبائيا » وبعد عام وصلت العروس إلى مدريد (18550). 
ولعل كارلاوس حين رأى جاها المتوارى خلف قناع من الحشمة ساءة 
هذا التحوير لحق « السيد الاقطاعى » » ولكن ليس «ناك دليل على 
وجود أية علاقة غرام بينه وبين الملكة ذات الأربعة عشر ربيعا؟ , 
وكان من المسام به رسمياأن كاراوس وريث للتاج برغم علته . وق 
عام 1 أرسل إلى جامعة ألكالا « القلعة) . وهناك سقط من درجات 
سام خلال مطاردته فتاة يغازها » فكسرت جمجمته » وراح مذ 
فى غيبوبته . ونشر الحراح الكبير فيزاليوس عظم رأمه فأنقذ حياة 
الصبى » ولكن تحسن حالته عزاه الناس إلى رفات أخ فرنسسكاى 
تقى - مات قبل قرن ‏ أخذت من تابونها ووضعت على الفراش 
إلى جوار الأمسير . وخلال نقاهة الفى الطوياة «كيث هايب 
« القلعة » وأنفق الوقت الكثر إلى جانيه . وأعيد كاراوس إلى مدريد» 
وهناك استرد من العافية ما سمح له بالانفضمام إلى شباب النبلاء فى 
حوادث العنف يرتكبونها فى الشوارع ضد الرجال والنساء . وقوت 
اعتداءاته القاسية الصائحية » الشمة فى أن سقطته قد ألحقت عخه أذى 
لاشفاء له منه . ولم يكن مما يعينه 0 أعرب 
عن تعاطفه مع الثوار فى الأراضى المتخفضة . ولا ع بت ألفا قائدا 
الجيش هناك احتج كارلوس بأن هذه المهمة كان يجب 1 تعهد إليه » 
ى ألفا عن الذهاب » وهاجم الدوق مخنجر شهره عليه حين أصر 
1 الذهاس 2©2 . ويبدو أن الأهير خخطر له حيئنا أن جرب إلى الأراضى 
المتخفضة ويضع نفسه على رأس الثورة 69 . وكلف فليب بعض 
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وزرائه » الزاهدين فى المهمة » بأن يراقبوه . ووضع كارلوس اللقطط 
للهروب © وبعث يعملائه لمع المال » وجمع 60در ١90‏ دوكاتية » 
وأمر بأن يؤتى له بيٌانية جياد لروبه ( يناير 1658 ) . غير أنه أسر مخطته 
لدون جوان العساوى » الذى أفغفى ما إلى الملك . وخاف ذليب أن 
تستعمل اليزابث ملكة انجلا » أو ولم أورنج » ابئه - إذا سمح له عغادرة 
أسبائيا ‏ منافسا لأبيه تمهيدا لعزله » فأمر بتشديد الرقابة على الأمر ع 
وهدد كارلوس بالانتحار » فجرده فليب من كل سلاح وحبسه فى القصر 


الملكى تمدذريك . 


إلى هنا كان مسلك فليب يسمح بالدفاع عنه » ولكن التعحصب 
بدأ يعمق الأساة . ذلك أن الملك حن اشتبه فى هرطقة ابنه أمر أله 
يسمح له بأى كتاب الاكتاب صلوات يومية وبعض كتب العبادة . ورفس 
كاراوس الكتب وأهمل كل الطقوس الدينية . وأنذره قسيس بأن مسلكه. 
قد محمل محكمة الفتيش على التحقيق فى صحة مسيحيته » وحاول كار لوس 
أن يققل نقسه » ولكن حيل بينه وبين ذلك » على أنه حقق «دفه بأن 
رفض كل طعام قدم إليه طوال أيام ثلاثة » ثم أنم نفسه باللحم والماء 
المثلج » فأصيب بالدوسئتاريا » ورحب الأمير بالموت » وتناول القربان. 
لآخر مرة » وسامح ثم مات غير متجاوز الثالثة 0 
(4؟ يوليو 1858 ) . وام انطونيو ببريز- عدو فليب المنفى ‏ 
بأنه دس السم لكارلوس » الي الهمة » ولكن 0 
دحضها (20 . على أن صرامة سجن الفى من النقط السوداء الكثيرة الى 
نلوث سجل الملك . 


(*) « فى الحادث الأليم » حادث سجن افون كار لوس وموته » سلك فليب. 
مسالكا شرا » - الموسوعة البر يطانية ١‏ 2 "الا . رن هاريء تن «موم فى 
لعي « أدبائيا » عظعها والحلالها » 6 )ور ء. تريفور دغر , ااقرث الذهي, 
لاسبانيا 6 .١55‏ 


"8# ا 


وقد ألقى مسلكه من أيه لأبيه » دون جوان النمساوى » ظلا آخخر 
على الصورة . فيبدو أن هذا الابن غير الشرعى لشارل اللحامسن وبربارا 
بلوميرج أثار فى نفس فليب أعجابا تكوب الغرة: ومع ذلك رفع جوان 
إلى مرتبة الأمراء » وعهد إليه بتنظم حملة على قراصنة اللتزائر . وأبل 
جوان فبا بلاء حسنا . وقلده فليب قيادة القوات اللرية ضد مغاربة غرئاطة» 
وأنفذ جوان مهمته دو نأن يضيع وقتا أو يسرف ف رأفة . فعينه فليب- وهو 
بعد فى الرابعة والعشرين ‏ أميرالا أ كير للأساطيل الموحدة فى ١‏ الحرب 
الصليبية الأخيرة » 2 وهزم جوان ارك فى ليبانتو » وغدا يطل العام 
المسيحى . هنا شعر بأنه جدير بعرش مملكة » ولكن شق عليه أن يكتفى 
غيليب بتنصيبه حا كا عاما على الأراضى المنخفضة . 


ثم لام الناس الملك الصموت » الذى كان على الدوام يأى لكبريائه 
أن يفسر مسلكه أو يدافع عن نفسه علىمثير الرأى العام لاموه أشد اللوم على 
مأساة أخرى . ذلك أنه رى إلى منصب المسّشارية لديه رجلا من عامة 
الشعب ذ كيا أنيقا يدعى أنطونيو ببريز » وكان الاعتقاد أنه الان غير 
الشرعى لأخص أصدقاءفايب وأحوز هم لثقته ؛ وهو روى جومر فير امول : 
غلما ماث جومير ( #/ا6١‏ ) » أصبح بِيرير الصديق الحميم - وربما 
العشيق (5؟») ‏ لأنا دى مندوزا » أميرة ايبولى ‏ الأرملة المغرقة فى 
الدس . وقيل أن فليب نفسه كان له علاقة سبذه الحسناء العوراء قبل 
أحد عشر عاما » ولكن لعل « التاريخ » هنا لفق هذه القصة © . 
وثرما بيريز معها بغية الافادة من اطلاعها على أسرار الدولة . فلما 
هددهما وان دى اسكوبيدو بأن يفضح نشاطهما المريب »© أقنع بيرير 
غليب بأن اسكوبيدو يتآمر على خيانته » وأعطى فليب الأمر باغتيال 
خوان . واحتفظ بيريز بالأمر ستة أشير » ثم تفذه (1908) مما 
أدهش فليب وأربكه . وبعد عام أقنعت أوراق دون خوان النمساوى 
السرية فليب ببراءة اسكوبيدو » فقبض على بيرير » وحبس الأميرة 
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فى قصرها . واعترف بيريرٌ بجرعته تحت ضغط التعذيب » ووافق 
غلى أن يرد للخرزانة ..٠‏ ر... ر؟١‏ مارافيدى . ولكنه فر إلى اراجون 
عساعدة زوجته » وهناك طاردته محكمة التفتيش بتحريض فليب باعتباره 
مهرطقا . ففر إلى فرنسا » وعزا اضطهاده إلى غرام فليب بلا ايبولى 
غراما لم يسله » وأفثى مواطن ضعف أسبانيا الحرنى والمال لحكومى 
فرنسا واتجلئره » وحرض اسيكس على الاغارة على السفن والشواطيء 
الأسبانية . وأخيرا مات بباريس عام 151١١‏ بعد أن حاول عبثا الحصول 
على عفو فليب الثالث وحايته 259 , 


لقد وجد فليب ميررا كافيا لاقباع نصيحة أبيه له بألا يثن عساعديه. 
ذلك أن أشراف الأسبان ‏ كالنبلاء الفرنسيين كانوا غيورين من 
سلطة الملكية لا يتورعون عن الكبد للملك . ولقد أبقى على خلاها هم 
فيا بيهم » وضرب بعضهم ببعض » وتلقى تقارير ملخصة عن آرائهم 
لمتعارضة » ثم اذ قرارته . ولما فقد الثقة فى مرءوسيه » أكب بشخصه. 
على دقائق الحكم والإدارة ف كل ميدان ‏ فى السياسة البابوية» والأشغال 
العامة » والرذائل انحلية » والطرق والكبارى » وتطهير الأنبار الملاحة. 
وانشاء المكتبات » واصلاح القانون الأسبانى وجمعه وتنسيقه؛والاشراف 
على مسح جغرافى وتارخى واحصائى واسع لأسبانيا مازالت مجلداته 
الحمسة عشر ذات القطع الكبر دون نشر 299© . على أن اضطلاعه بأعباء 
ينوء بها كل كاهل حى كاهله أهضى به إلى سياسة النسويف والتأجيل » 
فقد لاحظ أن كثيرا من 0 تفقد إلحاحها أو معناها إذا أجلت 
عمداءواككن جرى الأحداث فى عدة حالات ‏ كحالة الأراضى المتخفضة ‏ 
فصل فما على عكس ما يشتهى ينا هو يزن ما للحاول وما علا أو يضعها 
على الرف . وف مهجءه الملكى كان عل أو يكنب يله الغليمات ل ظلفيه: 
الذين عيهم فى خمس قارات . وقد افتّرض أن الساطة الملكية جب أن 
تكون مطلقة » وأغفل أو طغى على « الكورتيز » أو امالس الاقليمية: 


ه84 ده 


إلا فى الأراجون» وأصدر المراسم - حتى مراسم الاعدام ‏ دون محااكة 
علئية»وهدأ أو تقراطيته باليقن بأن هذا سبيله الأوحد إلى حَابةٌ الفقراء من 
الأغنياء0؟©. و أنشأ تدريجا ويمجهد » داخل حكه المستبد » فى قارة استشرى 
الفساد فى كل ارجائها تقريبا » برو قراطية وقضاء امتازا بالقياس إلى غيرهما 
بالكفاية والعدل ©»© , 


كان حرم الكنيسة باعتبارها المشكل التقليدى للفضيلة والحخارس القدم 
للملوك » و لكنه أخمضع إلدين للدولة فى أسبانيا كنا فعل هئرى الثامن أو 
اليزابث الأولى فى انجلئره . وعلق أهمية كيرى على الوحدة الديليسبة 
باعتبارها أداة للحكم » حبى أنه رأى «١‏ أنه حير للملك ألا تملك اطلاقا 
من أن علك على مهر طقن , .0© فلما اقتنع بأن المغاربة فى أسبائيا ما زالوا 
بعارسون شعائر الاسلام برغم تظاهرهم بالكثلكة » أصدر ١6579‏ ) أمرا 
عاليا بحرم كل العادات الاسلامية حظر استخدام اللغة العربية واقتناء 
الكتب العربية . وتمرد المغاربة ١165589‏ )»واستولوا على اقلم كبير جنوى 
عرناطة » وذنحوا المسيحيين » وعذبوا الكهنة » وباعوا السساء والأطفال 
رقيقا للبرير نظير الارود والبنادق . ولكن الّرد أخمد بعد سنتين 
من الفظائع الى تنافس الفريقان فى ارتكاما . وطرد جميع المغاربة ل 
اقلم غرناطة وشتتوا بين الجماعات المسيحية ف قشتالة » وأودع أبناؤهم 
البيوت المسيحية » وجعل الحضور إلى المدارس اجباريا على جمييع 
الأطفال - وهو أول الزام من نوعه فى أوربا 6270 . واشتبه فليب فى 
أن المغاربة الباقدن ى بلنسية وقتاونيا يتآمرون مم العدو » وكان فى حرب. 
مع ارك » ولكن كثرة أعبائه أكرهته على أن يترك آخر مراحل. 
المشكلة تخلفه . 


وكانه أبوه قد خلف له مهمة الدفاع عن العالم المسيحى ضد الإسلام 
باعتبارها جاببا هاما من سياسة الهابسبورج . ففى عام ١57.‏ انضم إلى 
البندقية والبابوية ى حرب صليبية تهى سيادة الترك على البحر المتوسط . 


لداكة مه 


وسققطت قبرص ف يد الترك بيها كان فليب يضع الحطط واحلفاء الثلاثة 
حشدون أسطوهم . وما واق عام ١61/١1‏ حى كانوا قد جمعوا فى مسينا 
سفيئة شراعية كبيرة وء..هراء٠ءهة‏ حار » وءيءهدر4" جندى )2 
٠ورفع‏ فوق مقدم كل سفينة صليب » ومنحت البركة للرايات » وارتفعت 
الصلوات جملة إلى عئان السماء . وأصدر الاميرالك الشاب 
الملهم الصيحة الصليبية » «المسييح قائدم ٠‏ أنكم تخوضون معركة الصليب». 
ول سكين 1011 أثلم الأسطول وحقق انتصارا قضى على تفوق الترك 
فى البحر المتوسط . وإذ كانت أسبانيا قد أسهمت بأ كثر من نصيبها من 
السفن والرجال » فإن ماء ليبانتو سطع على دون جوان والمللك » وقارب 
فليب عندها ذروة مجده قبل انحداره . وواتته هذه الذروةحن ورث عرش 
البرتغال )168١(‏ فضم هذا اليلد الاستراتيجى إلى ملكه المتعاظم :5 


أما همه المقم فكان ثورة الأراضى المنخفضة . فقد ساخخطا أن 
كني ؛ الزعم البروتستتى » كاد يقنم شارل قارع بأن فرنسا 
يجدر ما أن تتحالف مع الثوار . فلما بلغ فليب نبأ مذمحة القديس 
برنولوميو الى أطلقق شارل وحوشهاعلى اليجونوت طرب له وشدد النكير على 
الأرافى النحفضة . فحرض على اغتيال ولم أورنج ودفع 0-0 
وحاول شراء اناري افار ؛ ولكن هئرى ١‏ يكن هق تشتر 
صداقتهم بالمال . ومن ثم اشترى فليب آل جبز والحلف الكائ 0 
وحم مجعل أبنته ملكة على فرنسا 2 وعئدها اتتسالف اقرى أسبانيا وقرئننا 
فتخضعان الأراضى المنحفضة غ وتنصبان مارى ستيوارت ملكة على 
انجلئره» وتقطعان دابر البروتستنتية من كل مكان . فلما أرسلت اليزايث 
المعونة لحولئدة ( ١586‏ ) ؛ وشيعت مارى إلى آخرتها ( لايره١‏ ع » 
وبعد سذبن صبر فا فليب وصابر على الغارات الى شهها قراصنة اليزابث 
على سفن أسبانيا وشواطها وكنوزها . جنح آخخر الأمر إلى الحرب ء» 
فخرب مالية حكومته ليمول الأرمادا . وساندث أسبائيا كلها هذا التهد 
وصلت من أجل !ا لنصر »شاعرة بأن مصير الأسطول سيفصل ف تاريخ أوربا 


الاق ا 


ونجلد فليب فى ظاهر الأمر لذل الكارثة وعارها » وقال انه أرسل 
سفله لتقاتل البشر لا الأنواء . ولكن المزبمة حططمت روحه وكادت تحطم 
أسبانيا » هذا برغم أنه عاش بعدها وقاتل عشر سنوات أخرى » وأن 
أسبائيا اشتغرقت قرنا حبى سلمت خْراما . إنه لم يستطع أن يصدق أن الله 
تخى عنه بعد ثلاثين عاما من الكفاح فى سبيل الإعان » ولكن لا بد أن 
هذه الحقيقة الكثيبة طالعته فى انمباية ء وهى أنه بعد أن أفمّر شعبه 
بالضرائب » أخفق فى كل شىء إلا فى اكتسابه الرتغال محض الصدفة » 
ووذ الأرك .قفتا لب وتكازر ا“ قل انو اومن شين اغل. فوالان ليوا 
يسبردون سطومهم . لقد كان هترى الرابع يسير إلى النصر فى فرنسا ؛ 
والأراضى المنخفضة فى ثورة لا سبيل إلى التصالح فبا ؛ وأنى البابا أن 
يتحمل فلسا من نفقات الأرمادا ؛ وقبضت اليروتستنتية على ناصية الشمال 
الغنى » وأخنت إنجلتره يمن على البحار ومن ثم على أمريكا والشرق 
بعد قليل » أما تلك السليطة اللرزابث » فهى متربعة على عرشها المنيع وسط 
المياه ظافرة بعد أن تفوقت على كل ملوك عصرها فطئة ودهاء . 


واصطاح على الملك الذكل » والعزلة » والمرض - اصطلحت عليه 
كلها لتذله بعد عز وتوهن من اعتداده بنفسه . كانت زوجته الرابعة قد 
عاتت عام ١4٠‏ » ولم يبق على قيد الحياة من الأطفال الثلاتة الذين 
أنجبتهم غير غلام قليل الكفاية لا بد أن يورث أول امير اطورية لا تغرب 
الشمس فوق رقعتها . ان الشعب مازال محمل لفليب الاجلال برغم 
أخطائه وهزاثمه » فهو مقتنع بأنه ناضل من أجل قضية مةلسة » وأنه 
لعب لعبة القوة دون أن يفوق أعداءه نحللا من مبادئ الشرف » وهو 
صابر فى غير لوم على الشقاء الذى أوقعته فيه سياساته الاقتصادية ونظام 
ضرائبه وهزائمه . وقد أصاب أطرافه بالالام المرحة فى شيخوخته » 
وأعجزه بالشلل » ذلك النقرس الذى كان آخر تركة ورما عن أببه » 
يو خيمت على احدى عينيه سحابة من السد » وشوهت جلده القرح المنفرة . 

؟ -ب؟ الحضارة 


امش - 


وى يونيو مهه١‏ حمل على عفة إلى الاسكوريال » إلى غرفته الأثيرة. 
الى يستطيع خلال نافدنها أن يتطلع إلى مذبح الكنيسة المرتفع . وظل. 
ثلاثة وخمسين يوما يبلى جسده ق فراشه » محتملا كل شىء وهو واثق أنه 
امتحان الأله لإغانه » عتفظا بذلك الإعان إلى الابة الرهيبة » متشبئاه 
بعليب لإ يفتأ يلثمه مرددا الصلوات المرة بعد المرة . وأمر بالافراج عن. 
السجناء ليكون ذلك آآخر عمل من أعمال الرأفة . وأرسل فى طلب ابنه » 
وأوصاه بالرأفة والانصاف ما دام حيا » وأمره بأن يعثير باللخائمة المهيئة 
الى تلّبى إلما القوة الدنيوية . ثم انّهبى عذابه فى ١1"‏ سبتمير 954؟١‏ . 

لقد بذل قصاراه بعقل غلت التربية فى تفيبده » عقل أضيق من. 
أن يسع أميراطوريته » وأصلب من أن يطوع نفسه لتبعاته المنوعة . وليس. 
فى مقدورنا أن نعرف هل كان إمانه زائفا ؛ وكل ما نشعر به أنه إعان. 
متعصب قاس ككل إعان فى عصره تقرييا » وأنه أظلم عقله. وشعيه .ينا 
واسى فقر هذا الشعب وسند كبرياء الك . ولكن فليب لم يكن 
الذى صورته أفلام خصومه المشبوبة . فقد كان على قدر ما أوتى من 
بصيرة - لا بقل فى عدله وسماحته عن أى حاكم فى قرنه إلا هترى الرابع . 
وكان مهذبا فى حياته الزوجية » با لأسرته بويا مها » صابرا على 
لاسرا » شجاعا فى الشدة » مخلصا فى الحهد . لقد دفع إلى امام 
عن تركته الغنية المهلكة . 

؟س فليب الثالت : ممقه؟ ب م١‏ 

أما وريئه فكان فليبا آخر عتلف كل الاختلاف عن أبيه . لقد 
حزن أبوه حين رأى تراخى الفنى وقصر نظره قائلا « ان الله الذى رزقى. 
هذا الملك العريض لم يرزقى ولدا يصلح الحكده92© » كان نليب الثالث »ع 
الذى بلغ العشرين الآن » أتقى حتى من أبيه » فرددث الشائعات فى 
رميه بأى خطيئة ولو.عارضة . ولما كان نحجولا وديعا شديد العجر 
عن القيادة » فقد أسلم كل سلطات الحكم ومتطلباته إلى ذ فر انشسكو جومز دى 
ساندوفال أى روجاس » دوق ليرما . 


نب 44اان 


أما الدوق فكان فيه شىء من الير بالناس » لأنه رثى كل أقاربه 
تقريبا إلى المناصب الدممة » ولم يغفل ذاته فى بره » ففى العشرين سنة الى, 
رأس فا الوزارة حمع ثروة طائلة قدرها الشعب المغيظ عبلغ ٠٠6٠,00٠٠ر44‏ 
دوكاتية80,) ؛ وهو رقم ستحيل تصديقه . وقد وفر للخزانة من الم.اله 
ما يكفى لتجهيز أسطولن صخمين ضبد إنجلاره (59ه! و١160)‏ » 
ولكن كلهما حطمته الأزواء العاتية . وكان لابرما من اللنصافة ما جعله 
يرحب بعروض السلام الى قدمها جيمس الأول » وهكذا أبرمت أسبائية 
وإنجارة صلح لندن ( 1٠١4‏ ) بعد تسعة عشر عاما من الحرب . أما 
الحرب فى الأراضى المنخفضة فاستمرت ٠»‏ واستئرزفت الذهب من أسبانيا 
بأسرع من وصوله إللها من أمريكا » ووجد ليرما أنه ليس فى طاقته أن 
يشبع من موارد بلد مرهق حاجات قواده المعوقين » وجيبه اللخاص . 
وإذا أدرك أنه لم يعد هناك جدوى من بذل مزيد من الحهود لرفض منح 
د الأقالم المتحدة » استقلالها » فقد وقع معها هدنة تمتد اثبى عشر عاما 
(و٠5١ا).‏ 


ولكن مشروعه التالى كان لا يقل تكلفة عن الحرب . كان مسقط 
رأسه بلنسبة » حيث يعيش ثلاثون ألفا من أسر المغاربة » وكان فيه من 
التقوى ما يكفى لتبغيضه فى هؤلاء المزارعين والصناع الذين كان لجلهم 
واقتصادهم الفضل فى احتفاظهم باليسر وسط فقر المسيحييين المستكير 
العاجز . وكان يعلم أن هوؤلاء المسلمين المتنصرين قد احتفظوا ‏ بداقغ من 
سخطهم لاضطهاد فليب الثانى لهم باتصالات خخائنة مع مسلمى أفريقيا 
وتركيا » ومع هترى الرابع ملك فرنسا » الذى أمل أن يفجر الثورات فى. 
أسبانيا فى الوقت المناسب(25. و رأى أنهليس من الوطنية فى شى عأن يء'ف المغاربة 
اللحمر وزهدوا فى أكل | لحم » فنتيجة هذا أن يقع عبء الضرائب لمفروضة 
علىهذه السلع ؛ كله تقريبا » على كواهل المسيحيين من الأسبان . وأعربه 
سرفائتس عن اللحوف من أن هؤلاء المغاربة الذين ارتفعت نسبة المواليد 
فوم عنبا ق ١‏ المسيحيين القدابى » لندرة العزوبة عندهم سسودوله 


00 ل م 


أسبائيا عما قليل (40» : وقدم وان دى ريبيرا رئيس أساقفة بلنسية 
اللذكرات إلى فليب الثالث ( ؟15.0١‏ ) محضه فها على طرد حميع المغاربة 
الذين تزيد أعمارهم على السابعة » وقال فى تفسيره للكوارت الى نزلت 
بأسبانيا » بما فها تدمير الأرمادا » نما عقوبات أنزلها الإله لإيوائها الكفار» 
توؤلاء سجرن الر يلوق :هب ترعيليم :أو اننال الستن اليك + 
أو شحهم بالمراكب إلى أمريكا ليشتغلوا عبيدا فى الماجم (*2 (41© , 
وبرغم تحذيرات البابا » وبرغم احتجاجات ملاك الأراضى الذين كانوا 
ينتفعون من مستأجر م المغاربة » أصدر ليرما )١504(‏ مرسوما أمر به 
جميع مسلمى اقلم بلنسية ‏ مع بعض الاستئناءات - بأن يستقلوا خلال 
ثلاثة أيام مراكب أعدت هم لينقلوا إلى أفريقيا » غير حاملين معهم 
من المتاع أ كثر مما نطيقه ظهورهم . وتكررت الآن المناظر التى رافقت 
طرد البود قبل ١١9/‏ عاما . وأكرهت الأسر البائسة على بيع أملاكها 
بخسائر فادحة ٠‏ وساروا إل الموافُ يتعترون فى شقائهم » وسرق الكدرون 
مهم » وقتل البعض ٠‏ فى طريقهم إلى السفن أو وهم على ظهورها . 
فلما وصلوا إلى أفريفيا تبللوا لبلوغهم أرضا مسلمة » ولكن ثلثيهم هلكوا 
جوعا أو قتلوا باعتباره مسيحيين 49© . وق شتاء 15.9 ب ١٠١‏ 
أجات حركات طرد أخرى هن بقي من المغاربة فى غير بلنسية » وهكذا 
نزعت أملاك ٠٠١‏ ر 4.٠‏ من أكثر أهل أسبانيا انتاجا وأقصوا عن البلاد, 
وكان هذا فى أعين الشعب أمجد منجزات الحم » وتطلع الأسبان السذ 
إلى عهد أكثر رناءء بعد أن اسعرضوا الإله بتخليص أسبانيا من الكفار. 
واغتبطت الحاشية بالحصيلة التى نجمعت من مصادرة أملاك المغاربة» فكان 
نصيب يرما مهار .ه؟” دوكاتية ؛ ونصيب ابنه ..٠‏ ر ١٠٠»ونصيب‏ 
أبلته وصبيره 6٠6.درءه!‏ 459) , 


() أدخل خوان دى ريييرا فى زمرة القديسيى عام 15٠‏ . 


مه أغلأ سد 


وما حلت سنة 1518 حبّى كان جشع ليرما وأهاله » وأسيراف 
الملك وحاشيته » وفساد الموظفين ٠‏ وتمزق الاقتصاد مخرو ج المغاربة » قد 
هبط بأسبانيا إلى درك نبه حبى هذا الملك الحامل إلى ضرورة التغيير . وفه 
فورة من فورات العزممة طرد ليرما ( 1518 ٠)‏ ولكن ليقبل ابنه ‏ الدوق. 
أو سيدا رئيسا لوزرائه . واعتزل ليرا فى لباقة ؛ وتقبل قبعة الكردينالية 
وعاش سبع سنين أخر رافلا فى حلل التقوى والثراء . وفى عام 1١517١‏ 
أنذر مجلس قشتاله الملك بأن ملكه و فى طريقه إلى الافلاس والدمار لفداحة 
الأعباء والضرائب والرسوم» 42© ٠‏ وتوسل إليه أن يعتدل فى نفقائه . 
فتقبل النصيحة ولكنه مضى يسلك مسلكا ملكيا مترف الحهاز والصيانة . 
فى هذه السنة بعينبا مات افا لولده ملكا عريضا لا<دول له ولاقوة > 
وحكومة فاسدة لاكفاية فها » وشعبا هوى إلى درك الفاقة والنسول 
والسرقة » وطبقة استنكفت من أن تؤدى ضرائها » وكنيسة خنقت فكر 
الشعب وحطمت ارادته وأحالت خرافاته أكداسا من الذهب . 


؛ ‏ فليب الرابع : 1181 ب وه 


خالن الولد أباه فى كل شثىء إلا الإسراف . ومن نعرفه ظاهرا من 
الصور الكثيرة الى رسمها له فيلاسكويز » ففى منحف المتر وبوليتان للفنون 
بنيويورك يطالعئا وهو بعد فى التاسعة عشرة ( 1474 ) » فى وسما أششر 
الشعر متفتحا للحياة » وى متحف الصور الأهلى بلندن نراه مرحا واثنا 
بنفسه فى السابعة والعشرين » ثم بدينا وقورا فى اللحمسين ٠»‏ وفى البرادو 
ثراه ى خمس مراحل بين البهاء والاتحلال ٠‏ كذلك نرى صوره ى 
فلورنسة » وتورين ؛ وفيئا » وسنسناقى -. لا بد أن هذا الرجل أنفل 
نصف حياته فى مرمم فيلاسكويز . ولكن هذه الاوحات لا تكشف إلا عن 
ملاحه الرحميةءفهو لم يكن فى حقيقته مبذه الرزانة والكبرياء » وتمد تكون 
أكثر انصمافا ىق تصوره إذا تأملنا أطفاله فى لوحات فيلاسكويز » وأغلب 
الظن أذء أحهم حبا يفوق العقل كا نحب أطفالتاً. كان ق صميمه رجلا 


بالاو( به 


لطيفا ء كرا مع الفنائين والمؤلفين والنساء ؛ لا نصف قديس كأبيه ؟ بل 
مستمتعا بالطعام » والحنس والتمثيليات » والصور ؛ وحياة البلاط » 
والصيد » عازما على أن ينبل من الحياة ما استطاع حى ق يلد محتضر 
كأسبانيا . 

ولعل استطابته الخالصة للحياة هى صاحبة الفضل ق ازدهار الشعر 
والدراما؛ والتصوير والنحت » فى عهده ازدهارا لم تشهد أسبانيا له نظيرا 
من قبل ولا .ن بعد . كان إذا بدت لذاته مشتطة فى فوضاها استكثر من 
الصلوات ؛واعتمد على نياته الطيبة فى أن تعبد له الطريق إلىالسماء . أنجبمن 
الأطفال غير الشرعيين اثنين وثلاثين » اعترف هنهم بعانية 400 . وإذ لم 
يكن فى وقته متسع لشئون اللدكم » فقد فوض بسلطاته وواجباته رجلا من 
أبرز الشخصيات ف دبلوماسية القرن السايع عدن 


هذا الرجل - الدوق جاسبار دى جوزمان » كونت أوليفاريس - 
جرت حياتنه موازية ومعارضة لحياة ريشليو. فقد لعب هذا السكونت 
العظم مع الكر دينال الداهية » طوال واحد وعشريزعاما (47-15171).: 
لعبة دامية من الذكاء والحرب للتسيد على أوربا . وقد أطلعنا فيلاسكويز 
على شخصية أوايفاريس_رجل خلامن اللحوف والملامة » فيه كل عدوان 
القوة » تلتف شواريه الكبيرة المشذبة كأنها سيئ معقوف رهيب »ع 
وعباءات منصبه وأحزمته لاله ومفاتيحه تنطق بالسلطة 6459 . أما 
العيوب الى شابت خلقه » وهى الغطرسة والتزق والعئاد الشديد » فقّد 
أقصت عنه كل الناس إلا من روا أيضا غيرته المتفانية ؛؟ وعكوفه 
الشديد على خدمة أسبانيا.. وأمانته الصرححة فى بيئة فاسدة » واحتقاره 
لذات الدنيا إلا أن تسكون سييلا لإرياك املك » وقصده فى الطصام 
وبساطة بحياته الخاصة.؛ . ومساندته الحارة للآداب والفنون . وقد ناضل 
٠‏ مخلصا للتخفيف من الرذائل » ولوقف الرشوة » ولرد الأموال المحتلسة 
9 الأزانة» وللتقليل من نفقات بلاط الملك؛ ولفرض الاقتصاد والاعتدال 


سيدا “م ١‏ سمه 


فى اللباس والآثاث » وحى للحد من قسوة محكمة التفتبش. اضطلع بكل 
أعباء الحسيم » والسياسة ٠‏ والدبلوماسية » والحرب » ف كان يبدأ 
مهام يومه قبل طلوع الفجر ويواصلها حتى بعد أن محر إعباء . وكانت 
اللعنة التى ابتلى ا ما عمد إليه ريشليو ‏ عثل هذا التفانى ‏ من استتراف 
لقوة ال هابسبور ج فى الفسا وأسبانيا ى بطء » ودهاءء وعناد . وقد اقتضى 
لقاء هذا التحدى الرهيب وجود الحيؤش فى قتلونيا والبرتغالك وفرنسا 
وذابل ومانتوا والممرات اافالتلينية والأراضى الماخحفضة» وى بالوعة حرب 
الثلاثين سنة الشاسعة الدامية . ولكن الحيوش تحتاج إلى المال ؛ والمال 
يتطلب فرض الضرائب . لذلك رفع « القبالة » أى صريبة البيوع إلى 
5 7 ء فاختنقت التجارة ؛ وكان ابحباة مختلسون ثلبى الضرائب قبل أن 
يصل باقبا إلى اسازانة . وهكذا أوهن 0000 وطنية» اقتصاد 
ابابا انفد مر السزافة .. ْ 


وليس حا أن نتتسع كلى محركات لعبة الشطرئج الدامية هذه » فهى 
لا نضيف شيئًا إلى معرفتنا أو تقديرنا للبشرية . لقد كات صراعا بن 
.القوة لا بن المبادئ » صراعا يغفل فيه كل طرف مذهبه فى سبيل الانتتصار 
العسكرى » فترى ريشليو ممول الحيش البروتستننية فى ألمائنا ضد العسا 
الكاثوليكية ؛ وأوليفاريس يبعث ٠.٠‏ رء." دوكاتية كل سنة لدوق 
روهان ليطيل أمد ثورة الميجونوت فى فرنسا 4997© . ونحطمت أسبائيا فى 
الباية : فقضى المولندون على 'قوتم! فى البخر فى معركة داونز .)١159(‏ 
وقضى الفرنسيون على قوبها فى الير فى روسيون(141١)‏ وروكروا (154) 
وانبزت ارتل وقتالونيا فرصة ضعف أسبانيا فالترعتا حريتهما(. 1514), 
وخاضت جمهورية قتلونيا الحرب ضد قشتالة مدى تسعة عشر عاما بمعونة 
نسا . وأخيرا طرد الملك اللطيف وزيره على كره بعد أن كان محل 
ثقته خلال عشرات الكوارث (1548) , وفر أو ليفاريس من مدريد المثاوثة 
إلى منفاه الاختيارى ف تورو البعيدة » وهناك مات بولا بعد سنقان . 


ع١ؤ‏ لد 


واضطلع فليب بالمهمة شخصيا إلى حين . فخفض نفقاته وكرس نفسه 
مخلصا الحدكم . غير أن أسباب اضمحلال أسبانيا كانت فوق ادراكه أو 
سيطرته . واستمرت الحرب ء ولم تخفف الضرائب + وتناقص الإنتاج » 
وتقلص السكان . وى صلح وستفاليا (1548) كانت أسبانيا عاجزة . 
فاضطرت إل الترئول عن الاستقلال للأقالم الحدة نيعل عزنت عقينة 
امتدت قرابة قرن من الرمان . وخخحم صلح البرانس )١189(‏ اتمسه 
مصدقا على السيادة الفرنسية فى أوربا . وسط هذه النكبات ماتت ازابيللا 
البوريونية زوجة فليب الوفية الصابرة ( 15144) ٠‏ وللمق ما بعد عامين 
ولدها الوحيد ارال عل كيد الياة 4 كوت باكازار #كارلوض »الدف ورم 
فبلاسكويز بأسلوب خلاب . ولم يبق للملك غير طفلة شرعية واحدة هى 
ماريا تريزا » الى زوجها للويس الرابع عشر . وإذ كان فليب تواقا لوريث 
للكه فقد تزوج (1544) وهو فى الرابعة والأربعين ابئة أخ لا تتتجاوز 
الرابعة عشر ربيعا » هى ماريانا القساوية الى كانت مخطوبة لبالتازار » 
فنحته ولدين : فليب ابروسير الذى مات فى الرابعة ٠‏ وولدا آخر أصبح 
فها بعد كارلوس سيجوندو ( شارل الثانى ) . أما الملك المرهق » الذى 
عد قواه حصى المرارة : وأوهنه نزف البواسير . ولم يكف عن مطاردثه 
الرهبان المتجرون بالسحر » “فك اسم للموت ( 1556 ) تعزيه فكرة 
وجود وريث له » ولكنه أعفى من العلم بأن ولده نصف الأبله هذا 
سيوصى ملك أسبائيا كله لفرنسا . 


ه - الير تفال : لامه١‏ س يرحتو 
غمرات هذه السنوات بثلاثة ألحداث فى اليرتغال . فقدت استقلاها ». 
م أستر دته 2 وكتب كامؤنش « اللوسياد» . 
لقد شاركت أسيانيا 3 التوسع وشراسة العقيدة ٠‏ ثم سبقتها إلي 


الاضمحلال . وكان من أثر سرعة تطورها الاستههار ى اغا استتر'فت 
وراء البحار أكر أبنائها مغامرة + وأهملت الرراعة أو ترك أمر ها للعريك 


لد ©#وؤ ا سه 


الخائثرى الهمة » وفاحت فى لشبونة رانحة المرتشين ٠‏ والتجار الحشعين ». 
والعمال المفلسين » وكلهم يعيش ف اللهاية على الاستغلال الامبريالى أو 
التجارة الخارجية . واقترح الملك الشاب سباستيان » الذى ألحمه اليسوعيون 
الحماسة الدينية » على ابن عمته فليب الثانى الاشتراك فى فتح المغرب 
وتنصيرها . ولكن فليب تردد لكثرة شواغله ٠‏ فاقترح سباستيان أن 
يضطلع بالمغامرة منفردا » وحذره فليب من قصور موارد المرتغال عن 
انفاذ هذه الحملة » فلما أصر سباستيان قال فليب لمحلسه ٠‏ « لو كسب 
الحرب أصبح لنا صبرا مفلحا » ولو خسرها آل الينا ملك :2480 ) 
وغزا سباستيان المغرب ؤ-«اب على أمره وقتل (189/8 ) فى معركة القصر 
الكبر وم يعقب سباستيان وريثا لأنه كان أعراب وفيا لعر'وبته ؛: فولى 
العرش عمه الأكر الكردينال هنرى : ولكن هترى نفسه مات دون 
عقب عام ٠ 1١١8٠‏ فاتهت بذلك أسرة أفير: الى حكمت اليرتغال منذ 
عام هما . 


هنا واتت فليب الفرصة الى ترقها . وكان هو وفيليرت اعانويل 
أمبر سافوا الوريثين المباشرين للعرش اللحالى باعتبارهما حفيدى مانويل ملك 
البرتغال . واعترق على تشبونة بفليب وريثا ٠‏ وقاوم بعض المطالبين 
بالعرش من منافسيه دخوله » ولكن ألفا الحبار انتصر علمهم ؛ وفى عام 
641 دخل دليب الثانى لشبونة باسم فليب الأول ملك البرةءال . وحاول 
بانخاملات والرشا أن يكسب صداقة الأمة . فنهى جيشه عن نبب الريف » 
وشنق الدوق ألفا من جنوده جراء جرائم كهذه عددا كبيرا خشى معه 
نقصا فى الحبال » ووعد فليب بابقاء الأملالك البرتفالية فى يد حكام من 
المرتغال » وبعدم تعيين أى أسبانى فى منصب باليرتغال » وبصون امتيازات 
الشعب وحرياته . وأوفت أسبائيا بذه العهود ما دام فليب حيا . وهكذا 
ورث فليب بسسهولة مذهلة البحرية اليرتغالية ومستعمرات البزتغال ى. 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الحنوبية . وزال خط الحدود القدم الذى و عقه 


ةا حك 


لبابا ليفصل الممتلكات الأسائية عن البرتغالية » واستعد أقوى ملوك 
أوربا » الذى ازداد الآن قوة على قوة » لتدمير نفسه بغزو إلكلتره . 


وها كانت إمير اطورية المرتغال توئول إلى أسبانيا والهولنديين ٠‏ كان 
اعظم شعرائها يتغى بأمماد فتوحها. هنا أيضا تقوم حواجن: القومية واللغة سدا 
مئيها أمام رغبتنا فى الفهم . فأنى لقوم ل يربوا على التاريخ الب تغالى ٠‏ ولا 
أحسوا معنى الكلام اليرت الى وموسيقاه » أن ينصفوا لويز فاز دى كامويز 
المعروف لنا باسم كامؤانش ويوفوه حقه من التقدير , 


نقد عاش أغنيته قبل أن يكتها » كان أحد أجداده جنديا شاعر | مثله ؛ 
وجدته قريبة لفاسكودا جاما بطل اللوسياد » أما أبوه » القبطان الفقير » 
فقد نحطمت سفينته قرب جنوه ومات هناك عقب مولد لويز فى لشبونه 
أو كوميرا . والراجح أن الفنى درس ف الكامعة » لآن قصيدته تصدح 
بأصداء كاتللوس وفيرجل وهوراس وأوفيد . وبدأت تجربته العاطفية فى 
إحدى الكنائس » فى لحظة تعبد ؛ إذ تراعت له حسناء « ها وجه ناصع 
البياض كالثلج » وشعر فى صفرة الذهب ) » فتحرك فيه هاتف الشعر . 
ولا بد أن بعض شعره ساء القصر ٠‏ إذ أنه نفى إلى قربة على أعلى نهر 
تاجه » وهناك حلم علحمة «نزيد البرتغال فخرا » وتثير حسد أزمير 
مسقط رأس هومر(؟!؟ » . ولكن الحكومة الى لم تقدر شعره أرسلته 
إلى المنغى » أو إلى الخدمة العسكرية فى سيته ؛ وهناك فقد احدى عيئره 
ف معركة أو عراك » ولا عاد إلى لشبوئه دافع عن بعض أصحابه 9 
مشاجرة ؛ وطعن رجلا هن الحاشية » فرزجوه فى السجن تمانية أشبر » 
م أعرج عنه فى أغلب الظن بعد تعهده بالانخراط فى سلك اللنئدية خاررج 
البرتغال . وى 54 مارس م١‏ أبحر إلى الهند جنديا عاديا على سفينة 
أمير الأسطول فرناو ألفاريس كابرال ‏ وكان يومها فى التاسعة والعشرين 
عن عمره . 


واحتمل ضجر الليالى الرطية فى الرحلة الى استغرقت نصف عام بنظم 


ل /اءهؤ هه 


القسمين الأولين من اللوسياد . وى سبتمبر رست السفينة على جوا » وهى 
« سدوم » المرتغالية فى الهند . واشترك فى حملات كثيرة . على ساحل ملبار 
ونجاه شواطىء جزيرة العرب » وف ممبسة » وى جزر الهند الشرقية » فى 
مكاو » « سدوم » المرتغانية فى الصين ؛ وهو يصف نفسه ملوحاً بالسيف 
فى يد ٠‏ وبالقام فى الأخرى » ولقبه رفاقه ب « ترنكافورتيس » - أى 
المتفاخر الطائش ‏ وأعلهم احترموا سيفه أكثر من قلمه . وى مكاو إلى 
اليوم غار يرى لازائرين على أنه المكان الذى كتب فيه كامؤنش بعض 
قصيدته . وتروى قصة غير مراكدة أنه أعيد من مكاو فى الأغلال بعد أن 
قفن عليه لأساف ل تعر نيا وتلاكرقصة أخرئ و مجردتت دخ أغلذلة + 
كيف تحطمت سفينته نجاه ساحل #بوديا فسبسح لويز إلى الشاطىء وماحمته 
نين أبقانة 603 عل اند +فقك فى عرق" النفينة خايائة: الضييفية ١‏ الحيرية . 
وبعد أشبر من الشقاء وجد طريقه إلى جوا » ولكنه طرح فى السجن 
هناك . وأفرج عنه » ثم رد إلى السجن بسبب الدين هذه المرة . وأطلق 
حام صديق سراحه » واستطاع الشاعر أن يستمتع برهة وجدزة بالحياة 
وبشى الخايلات من كل لون . وق عام لااه١ا‏ اقترض 
بعض المال واستقل مركباً إلى اللرتغال » ونفدت نقوده فى موزمبيق » 
فتسكع فى الفاقة عامين . ودفع من الأصدقاء العابرين ديونه وأجرة 
سفره وعادوا به لشبونة آخر المطاف ( 1570 ) » وهو لا تملك من حطام 
الدنيا غير قصيدته . وأجرى عليه المللك سياسئيان معاشآً متواضعاً . 
وخر وملت القصيدة إلى المطبعة ( ١51/١‏ ع ٠‏ وأتيح لكامؤنش أن 
يعيش ف الفقر مع السلامة تمانى سنوات . ومات فى لشبوئة عام ٠» 158٠١‏ 
ودفن مع غيره من ضحايا الطاعون فى مقيرة بر و حتفل ارال 
بذكرأه فى ٠١‏ يونيو » وهو يوم عطلة تذكارية» وتعبز بقصيدنه ٠‏ أوس 
لوسيادس » ملحمة قومية » وعنوانها معناه « الرتغاليون » وقد أخصدذ 
كامؤنش لفظ لوسيا من الاسم الرومانى الققدم الجزء الغرثنيء من أسبانيا 
وهو لوزيتانيا . 


ل[اإرهل نه 


أما القصة الكثير ة التلاقيف فتدور حول رحلة فاسكو داجامأ التارضية. 
١499‏ - 39 ) من الرتغال إلى الهند دورانا حول رأس الرجاء الصالح. 
وقد اسهلها الشاعر بدعاء للملك سباستيان و « حوريات بر تاجه ) . ثم 
تحضى القضة مع أسطول داجاما صعدا على الشاطىء الشرق لأفريقيا . 
وبرى الشاعر لزاماً عليه أن يقلد هومر وفبرجل » فنراء يصور اجماعاً 
الأرباب يتناقشون فيه حول اليعئة » وهل يسمحون لها بالوصول إلى الهند + 
أما باخوس فيقول لا » ويؤلب مسلمى موزمبيق لباجوا البرتغال » الذين 
يرسون على الر محثاً عن الماء . وأما فينوس فتتشفع للملاحين عند جوبيتر . 
ويرد المفاربة على أعقاءهم » ويأمر جوبيئر داجاما بالمضى قدماً . ويرسو 
الأسطول على شاطىء كينيا فيستقبله الأهالى بالترحاب . ويسلك الملك 
الوطنى وفق خطة الشاعر » فيطلب إلى فاسكر أن يقص عليه تارييم 
اللرتغال . وبعد لأى يستجيب أمير البحر الطلب » فيروى مأساة ايئيس 
00 ؛ ويصف معركة أجدروثة أسلواسة ممع ( حيث انتزع 
ابرتغال أولا حريتهم من أسبانيا » وعم بإقلاع بعنته هو من لشبونة . 
وبيما يعر هؤلاء المغامرون الجدد المحيط الحندى يبتلهم باخوس وتبتون 
بعاصفة هوجاء » وهنا يرى الشاعر الذى جاز عثل هذه العاصفة » متجلياة 
فى وصف مثير . ولكن فينوس هدىء ثائرة الأمواج » ويصل, الأسطول. 
ظافراً إلى كاليكوت . 


وق رحلة العودة تعد فينوس وابها كيوبيد ولعمة البحارة الذين نال 
مهم التعب » فتخرج بأمرها ١‏ ناريدات »؛ حسان من البحر » يكدسن 
موائد القصر بأطايب الطعام والزهر » ويذهسين تعب البحارة بالطعام 
والشراب والحب : 


«أى قبل جائعة تلك الى تبودلت فى الغاية 1 وأى صوت رقيق 
علا بالشكوى الحنون ! أى عناق لديل » وم من ظبع حبى لخضوب تهول. 
نحولا لطيفاً بفضل هذا اللهو المرخ ! لقسد ظلوا من مطلع الفجر حت 


07 لآم 5 


الظهيرة يهلون من هسذه المتع الى أججبت فيئوس ليبا »© والى يؤثو 
للرجاك ارتشافها على ذمها » بل يؤثرون ذم الذين لا يسستطيعون 
تذوقها إقفة 7" 

وعخافة أن يشكو بعض الرتغالين من أن فى سذه الأبيات إهانة لمبدأً 
الزواج بامرأة واحدة أكد انا كامرئنش أن هذا الغزام ليس إلا رمزآ» وأن 
الحوريات ٠‏ لسن إلا جوائر . . . ترفع ما الحياة وتبلب »ج6089 أي كان 
الأمر » فإن البحارة يتعترون رمزيا عائدين إلى سفئهم » وبجد الأسطول 
طريقه عوداً إل لشبونة . وتختم القصيدة بتوسل إلى الملك أن محسن جزاء 
الكفايات أيا كانت » ولبس أقلها جدارة بالمكافأة هذه الأغنية 
الوطنية ‏ 


ويستطيع القارئ الأجنى » ولو خلال ضباب الأرحة » أن يشعر 
جما فى هنى القصيدة الرائعة من موسيقى رقراقة ونشوات غنائية » ومحس 
بالدم الدا الذئ يحرى فى عروق جندى شاعر يقل لنا صلابة الرتغالين 
وتارخهم الحافل بالمغامرات فى أيام التوسع تلك > ويروى أث تاسو قال إن 
كامنش هو الشاعر المعاصر الوحيد الذى لا يقيس نعسه به قياس المطمّن 
الواثق ؛ وقد فضل لوبى دى فيجا القصيدة على الإلياذة والأنياده »يوم لم 
يكن بين الأسبانيه واليرتقائية ما بينهما الآن من بون ساشع9"© , واليوم 
تعد القصيدة رباظ *و<دة »؛ وراية فخر ورجاء » أيِما نطق الناطقون بلعة 
كاموانش قى لشبونة الحميلة » وق جوا ومكاو المتحطتين ؛ وى أار ازيل 
النشيطة » المتفتحة » الرخية . 

وروى أن كامئنش قال ححين تمى إليه استيلاء فليب على الرتغال » 
وكات هذه آخرعلاته. قبل أن يلف انفاسه :الأخيرة و لقد أحيت .وطئ 
حبا محعلنى أموت معه . 6642 ) لقد سارت أمور هذا الوطن الأسسير 
سينا لبا به فى حياة فليب » ولكن خلفاءه حنثوا بعهوده . واقترح 


2 00 


أوليفاريس توحيد الأمتين واللغتين » واستولت أسبانيا على معظم المكاسب. 
الى غلبا مستعمرات البرتعال وتجارتها » أما الإنجليز والمولنديون » 

الذين كانوا فى حرب مع أسبانياً » فقد أسروا اليرتغاليين » كنا أسروا 

الأسبان » أو نبوا ممتلكاتهم وأسواقهم وأساطيلهم . وملا الأسبان 

المناصب الدرتعالية » وملا الكنسيون الأسبان الكرامى الدينية المرتعالية » 

رألقت عيكة التفتيش حجاباً كثيفاً على الأدب والفكر اليرتغاليين . 


وكان مط الشعب تزداد كلما هبط الدخل القوتى » حبى انتبى الأمر 
بأن قاد الأشراف والأكلروس الأمة المحنقة إلى الثورة . وأعلن الوطنيون 
بتشجيع من إتجلتره وريشليو : يوحنا دوق براجانزا ملكا على المرتعال 
(1540) . وأرسلت فرنسا والمولنديون أساطيل إلى بر قاجه لتحمى 
ابرتغال »© وتعهدت فرنسا بألا تعقد صلحاً مع أسبانيا مالم تعترف باستقلال 
البرتمال . وكانت الحرب اللخارجية قد أرهقت أسبانيا إلى جد أعجر.ها 
عن تدبير المال أو الرجال لقمع انتفاضة جارنها » ولكن حين خفت 
الضغوط الآخرى علها ؟ جردت على اللسكومة الخديدة جيشين عدتهما 
٠رف"‏ مقائل ( 1151١‏ ) . ولم يكن فى طاقة البرتعال أن محش أكثر 
من ١18,50٠‏ جندى » ولكن تشارلر' الثانى ملا إنجاتره أرسل إلى البرتعال 
قوة يقودها القائد الألمعى فريدريك شومبيرج » وذلك لقاء عروس هى 
كاترين أميرة براجائرزا » ولقاء مهر أجمل من العروس » ومعاهدة راححة 
تبسح التجارة الحرة مع الموانىء البرتعالية فى جميع القارات . وهم الغزاة 
الأسبان فى أيفورا ( 158 ) ومونتس كارلوس ( 65١1)ء‏ وق عام 
4 اعترفت أسبانيا المنبوكة القوى باستقلال البرتغال . 


الفصسسل امار ىعشر 
العصر الذمى الأدب الاسياق 


كمه غ80١(‏ 


) السيجاودى أورو ( القرن الذهى‎ ١ 


كتب سرقائتس عام ١684‏ يقول دما أكثر العباقرة الملهمن الذين 
يعيشون اليوم فى وطننا أسبانيا , .10© وأغلب الظن أنه هو 0 سواوى 
الذى عرف أنه أعظمهم »ول يكن بعد قد ألف و دون كخوته 6 (15:4) 
فحن واف هذا التاريخ فما بعد كان « القرن الذهى (.”هلاس م؟ول) 
قد بلغ شأوه وتألق بكل سنائه ومجده , 


ترى ما الذى أطلق هذا التفجر الثقاى » هذا الحشد الرائع من نجوم, 
الأدب والفن؟لعله انتصارات أسبائيا فى ميادينالسياسة والاقتصاد والدين - . 
فتح الأمريكتن واستغلاهما» وقوة أسبائيا ومكاسمها فى إبطالياءوالأراضى 
المنخفضة ٠‏ والبرئغال » والهند » والنصر على المسلمين فى أسبانيا والرك ى 
ليبائتو . ونحن لا نستطيع اليوم » لما بيئنا وبين أزمات الروح الأسبانية 
من بعد الشقة : أن نفهم كيف أججت عخاطر هذه السنوات المثرة وانتصاراتما 
حماسة الإيمان الكاثوليكى وجعلت أكثر الأسبان وي بدينهم فخرهم . 
بأنسامهم ؛ أما رقابة المطبوعات ومحكة التفتيش اللتان قد نحسيهما خائقتين 
للحريات ٠»‏ فقد تقبلتهما الآمة على أنهما من الاجراءات الحربية الضرورية 
للوحدة القومية فى الحرب الصليبية ضد الإسلام . وهكذا راح العقل 
الأسبالى ء الذى حظر عليه أن يشت بعيدا عن العقيدة المقدسة » 
ملق داخل حدوده المقيدة» وسط عالم رفيع من القصص والشعر والدراما 
والعارة والنحت والتصوير . 


ل 15١7‏ سه 


ولكنه كان إلى ذلك عصر العلاء الأمناء والمؤرخصين الأجرياء » 
.عصر المؤلفات البارزة فى اللاهرت والم والقائون والاقتصاد وابلخغرافيا 
.والدراسات الكلاسيكية' والشرقية , وى رأى العلامة هالام أن « العلم 
كان فى عهد فب الثافى أكثر تقدما منه فى عهد إليزابث292) . 
ولاريب فى أن التعلم كان أوفو وأعم . فقد وجد الفقراء والأغنياء 
على السواء طريقهم إلى المامعات السكثرة » وأضيف فى هذه الفيرة 
عشرون جامعة جديدة إلى الجامعات المشبورة » وكانت جامعة سالامانكا 
ومحدها تضم 865ه طالبا عام طإهه21 . «١‏ لا يستطيع انسان أن 
يزعم (أنه كابالليرو ( جنتلمان ) مالم يكن كذلك أديبا » .640 ونتح 
الملوك والوزراء والنبلاء والأحبار خزائهم للعلمساء والشعزاء والفنانين 
والموسيقيين . على أنه كان هناك بعض النشاز فى هذا التصعيد ؛ ذلك أن 
الكنسة شبرت موطا فوق رعوس المعلمين .؛ وحرم فليب الثاني على 
الشباب ٠‏ حرصا منه على الاحتفاظ للجامعات الأسبائية ماثها من الطللاب 
وجعل العقول الأ بانية ثقية من الناحية اللاهوئية » حرم علهم أن يدرء وا 
في أى جامعات أنجنبية الا كواميرا وبولوئيا وروما . ولعل هذا 
التزاوج الفسكرى امحصور لعب دورا فى عقم أسبانيا الثقاق بعد 
العصر الذهمى : 


وهناك رجلان بارزان من اليسوعيين يدحلان الصورة هنا . 
أما أولهما » بالتازار جرائيان » مدير كلية لليسوعيين فى تاراجونا » فقد 
وجد الوقت ليكتب ١١5:(‏ - "اه ) رواية من ثلاثة مجلدات تدعى 
١‏ الكريتيكون ) يصف فا تحطم سفينة لسيد أسبائى على جزيرة القديسة 
هيلانة ٠»‏ وتعليمه للرجل المتوحش الوحيد الذى وجده هناك (أهذا مصدر 
أروبنسن كروزو ؟ ) ء ثم أسفارههما معا فى أرجاء العام » ونقدهما النفاذ 
للحضارة الأوربية . وقد أطرب تشاومهما وكرعهما النساء شوبهاور » 
فوصف الكتاب بأله ١‏ من خخيرة الكتب ى العا024» ) ولف أحد الأبدقاء 


١١#"‏ ب 


-جرائيان بعض-العملة الدولية إذ اختار من كثبه ثلاثمائة فقرة نشرها نحت 
هذا العن وان د الو حى المسر » وفن الممكة الدنئوية ). وفك قام شوبنهاور 
يترجمة من ترجمامما الكثيرة . وإلى القارئ عينات من هذه : 
« حذار من أن يكسف ضوءك ضوء السيد . . . لقد 
كان التفوق داما مكروها ؛ وكلما عظم اشئد الكره له 
وشىء من الحذر كفيل بتغطية فضائلك العادية كما مخفى 
حسنك باللباس المهمل2©0 . 
ان التوسط فى الكفاية محرز بالاجتهاد تقدما أكثر ثما #رزه 
التفوق بدوئه0؟) 5 
للحظ قواعد » فالعقلاء لا يرون الأشياء كلها وليدة 
الصدفة2)2(0 , 
ليس الال ف الكم بل فى الكيف ... بعض الماس 
كرون على قيمة الكتب بركهم » وكأنها كتبت لعرين 
الأذرع 50 5 
ا . ان الحقيقة للقلة 
الحسكم بالصمت » 1 مح لنفسه أحيانا 
32 فليكن قُْ حم ى القليلن والفاهمين(' ان 
تعلم كيف تقول لا1... لا يكن الر فض قاطعا » فا حقيقة 
تتجلى تدر مجيا . . . عليك بالنحاملة لتلا مها فراغ الرفض!!!2 . 
قد نتبين نضج امرئْ من البطء الذى يصدق به ما يسمع 217 . 
هناك دائما متسع من الوقت تضيف فيه كلمة ؛ ولاوقث 
أسيحب كلمة152) غ1 . 
كان المؤرخون الأسبان فى هذه الفئرة خير المؤرخين فى أوربا . وجمع 
فليب فى دار المحفوظات بسمانكاس مجموعة هائلة من الأوراق الرسمية 
.وغيرها من الوثائق ٠‏ لأن «ال'خبارين والمؤرخين قاصرو العلم بشئوت 
١‏ و؟ ‏ ه الحصارة 
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الدولة ٠‏ ورغبة فى تفادى هذا العيب كان من المرغوب فيه جمع ما أمكن, 
من مواد قد تكون ذات فائدة :6140 على حد قوله . وأصبحت هذى 
الحفوظات ذخرا لالمؤرخسن منذ ذلك الحدن . وقد رجع جير و نيمو دى. 
زوريتا إلى آلاف الوثائق الأصيلة فى إعداد كتابه « حوليات مملكة. 
أراجون ٠(؟55١  8١‏ ) »ع واشتهر فى أوربا بأسرها ب «١‏ أعظم. 
الكتاب تدقيقا ) : 


أما أعظم المؤرخين الأسبان قاطبة » وهو نخوان دى ماريانا » فقد- 
بدأ حياته ابنا غير شرعى لكاهن فى طلبيرة . وإذ ترك فى صباه ليدير 
شئونه بنفسه » فقد شحذ ذكاءه على -حجر الضرورة القاسية والفقر الطاحن . 
وزوده السوعيون بتعلم صارم بفضل ما عهد فمهم دائما من سرعة ق 
تبيين الموهبة . فلما بلغ الرابعة والعشرين أرسلوه للتدريس فى كليتهم 
بروما ٠‏ م إلى صقلية ٠‏ ثم إلى باريس ٠‏ حيث اجتذبت محاضراته عن توما' 
الأكويى حاهير المستمعين المتحمسين . على أن صحته انارت ٠‏ فسمح, 
له وهووق السابعة والثلاثين ) ٠61/4‏ ) بالاعتكاف قى بيت الطائفة السوعية- 
فى طليطلة ٠‏ فلزمه لا بيرحه إلا نادرا طوال سنيه القسعة والأريعين الباقية. 
من عمره . وهناك ع رسائل هامة أنارت إحداها ضجة 1 ( ما" 
سترى ) ٠‏ ورسالة أخرى « فى عملة المملكة » كانت هجوما جريئا على. 
غش ليرما للعملة ٠‏ وثالثة تركها دون نشر شرحت « الأخطاء فى حكومة. 
جمعية يسوع ) . وقد أفرغ أكثر جهسده فى الأربعين سنة الأخمسيرة. 
من حياته فى تأليثف ١‏ كتاب فى تاريخ أسبانيا » (  ) ١947‏ الى 
كتبه باللاتينية ليتيح لكل الأودبين المثقفين أن يعرفوا كيف ارتقت. 
أسبانيا إلى مقام الزعامة والقوة . وقد ترجم أكثر الكتاب إلى 
أنقى اللهجات القشتالية بحض من الكردينال ميو تحت عنوان « تاريخ 
أسبانيا » (1501) »© وهوأجل المنجزات فى تأليف التساريخ الرعى 
لأمبالى » نابض بالحياة فى سرده » بديع فى أسلوبه ٠‏ متمكن فى رسمد 


©[ سد 


للأشخاص 6 جرىء ق أمانته ‏ « أروع ما شيده العال من جمع بين العرض, 
الزعمى المثير 3 والتاريخ الرصين 21١0‏ » : 


وكا أن كتب الأخبار المعروضة حسب تساسلها الزمنى ٠‏ تدرجته 
( كما نرى فى مؤلفات كاى ذكرنا ) إلى كتب التاريخ بوصفه ضربا من, 
الأدب والفلسفة ٠‏ كذلك نرى القصص الأسبانى فى هذا العصر ينتقل من 
رواية الفروسية والقصة الرعوية اسلغ فى قفزة واحدة أرفع القمى فى تاريخ 
القصة + لقد ظلت روايات الفروسية كثيرة يقبل علا فى مهم كل أسبافه 
من القديسة تريزا إلى سرفانئتس » ورعا كانت عند بعض القراء تفريجا 
من حدة الدين الأسبانى المتسامية » لأن عقيدة هذه الروايات كانت الغرام » 
وولاء الفرسان لم يكن للعذراء مريم بل لمن اختاروا أو هووا من النساء ؛. 
وى سبيل الدفاع عون أو تملكهن تراهم على استعداد لتكسير النصال. 
الكثرة و نحطم عدد غير قليل من نواميس الله والبشر . ولكن الهافت. 
على مثل هذه القصص كان يتناقص ححين كتب سرفانتس » وكان مونئرى, 
ونخوان لويز فيفز قد سخرا هنبا » وكأن ماس قشتاله شكا منذ سندن 
طويلة )١4*4(‏ من أن وكثيرا من الأذى يلحق بالرجال والفتيان. 
والفتيات وغيرهم اسن هله الرو انالف ٠‏ وان الكثرين ١‏ قد أضلهم 
هذه القصص عن التعلم المبيحى الصحيد ©70‏ . 

وبلغت الأمور الذروة بفضل تطور آآخر . ففى عام "ه6١‏ كان 
كاتب مجهول الحوية قد كتب ف ١‏ لاثاريالو دى تورمس ) أول قصة 
بأسلوب البيكارسكُ ١أى‏ التشرد ) الذى جعل من أحل الوضعاء الظرفاء 
بطلا يكفر عن فقره بالعرد على القانون » وعن رده على القاثون بالفكاهة 
الذكية ٠‏ وق عام ١519‏ نشر ماتيو أليمان قصة مرحة سماها « حياة. 
المتشرد جوثمان دى الفاراتشى » . وبعد خمس سنوات تناول سرفاننس, 
هذين المزاجين ‏ حلم الفارس الشهم الاخذ فى الزوال ٠‏ وحكمة. 
.رجل الشارع الممزوجة بالفكاهة » وجمع ببنهما جنبا إلى جنب فى أشهر 
القصص قاطبة وأروعها اطلاقا . 
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فى 4 أكوبر ١84‏ ء وجريا على العادة الأسبانية بتسمية كل طفل 
باسم القديس الذى محتفل بذكراه فى يوم ميلاده » عمد نخالق دون كخوتة 
وسانشو بائرا باسم ١‏ ميجل دى سرفانتس »؛ فى ١‏ القلعة » . وقد أضاف 
ورا أضاف أبوه أيضا اسم سافيدرا ٠‏ من الآأسرة القشتالية الى 
تراوج فا أسلافه الغاليسيون فى القرن الخامس عشر . وكان الأب طبيبا 
غير مرخص ٠»‏ ثقيل السمع قليل المال ٠‏ يتنقل من بلد إلى باد ليجير العظام 
ويطبب الاصابات الحفيفة ٠‏ ويبدو أن الصغير ميجل صحبه إلى بلد الوليد » 
ومدزيك. +7 وأشييلية . أما تعلم الصبى فلا نعرف عنه شيثا ؛ فيلوح انه لم 
محظ بتعلم عال برغم مولده فى مدينة جامعية ٠‏ ومن ثم لم تطهره الدراسات 
الكلاسيكية ولا زحمته » واضطر إلى التقاط معرهته بالودسياة من 
العيش فما . 

وأول ما فلك من الحقائق عنه بعد سجل ماده أن معلما من مدريد 
نشر عام ١554‏ مجلدا احتوى ست قصائد بعلي ١‏ تلميذنا العزيز المحبوب » 
سر قانةس . وى سبتمير من تلك السنة قبض على المدعو ميجل دى 
سربائتس ببمة الاشتراك فى مبارزة » ونفى من أسبائيا عشر سنوات يعاقب 
دوا بقطع يده اليمى . وى دسمير تجذ فتانا ميجل مخدم فى بيت كبر 
من رجال الكنيسة فى روما . وفى 1 سبتمير ١39١‏ نرى ميجل هذا ء 
ربا مدفوعا (مثل كامونش ) بتفضيل الخدمة العسكرية فرارا من السجن » 
مبحرا من مسينا على السفينة دما ركير'! » فى أسطول دون جوان الغساوى . 
وحن التحم الأسطول بالرك فى ليبائتو كان عرنالتون مريه باس فى 
عنبر سفيلته » ولكنه وفع على رأس أاثى عشر رجلا فى زورق إلى جوار 
السفينة لأنه أصر على لعب دوره » وأصيب بثلاثة جروح من طلقات 
ثارية » جرحين فى صدره والثالث أعجز يسراه عبجزا مستدعا ‏ و لنصرة 
الخق ؛ على حد قوله . وأعيد إلى مستشفى مسينا ودفعت له الحكومة 
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الأسبانية اثنتين وثمانين دوكاتية . ثم شارك فى معارك حربية أخرى - 
فى نافارينو » وتواآس ء وجوليتا ( لاجوليت ) . وأخمرا سمح له بالعودة 
إلى أسبانيا » ولكن قرصان العربر أسروه هو وأنخاه رودريجو فى رحلة 
العودة إلى الوطن ( 56 سبتمير د6١‏ ) وباءعوهما فى سوق الرقيق 
بالجرائر . وأقئعت الرسائل الى حملها من دون جوان وغيره آسريه بأنه 
رجل ذو حيثية » فطلبوا عنه فدية كبيرة . وظل'ميجل أسترا مان 
سنوات مع أن أخاه أطلق سراحه فى عام لالإه١‏ . وحاول المهروب غير 
مرة . ولكنه لم يجن من حاو لاته غير تشديد النكير عليه . وصرح الداىء 
وهو الحاكر الى ٠»‏ بأنه « إذا استطاع أن يؤْمن حراسة ذلك الأسبانى 
المعطوب الذراع فقد أمن عاصمته وعبيده وسفنهه 2 ) وكافحت أمه 
لتجمع الخمسمائة كراون الى طولب بها للافراج عنه ؛ وضحت أخواته 
تمهورهن فى هذا السبيل » وأخيرا (ف 1 سبتمير )168٠١‏ أفرج عنه » 
وبعد رحلة مضيئة لحق بأسرة أمه فى مدريد . 


كان مملقا عاجزا » لذلك لم يكن أمامه من سبل الرزق غير العودة إلى 
الاتخراط فى الحيش . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه مارس الخدمة 
العسكرية ف فى المرتغال والأزوره ٠‏ ووقع ق رام شدة نبيلة تصغره بمانية 
عشر عاما ولا تملك غير أسمائها الكثيرة : كاتالينا دى بالاكيو سالازار 
إى فوزميديانو الإسكيفية . ولحت إللناح الحب والفاقة كتب سرفانئس 
رواية رعوية تسمى « غلاطية ؛ باعها بمبلغ ""او١‏ ريالا (554 دولارا ؟) . 
وتروجته السيدة الآن ( 4 )ع فقدم إلا ابنة غير شرعية وأقنعها 
بأن تربما كأنها ابننها » وكانت قد ولدتها له حسناء عابرة قبل سنة(14» 
أما كاتالينا نفسها فلم تنجب . وكانت تعنفه بانتظام على فقره » ولكلا 
ظلت وفيةله فها يبدو » وعمرت بعده » وحبن ماتت طلبت أن تدفن 
إلى جواره . 


(-- ) انءقمة الأسير ل « دول كخوتة ؟ (ألسر زء الأول 0 الكتاب ارابع » 
الفسول ١4 - ١١‏ ) ترجة ذاتة إلى حد كبير . 
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ولم تأت غلاطيه بمزيد من الريالات ؛ كان رعانها مسرفين فى بلاغنهم » 
إلا حين ينطقون بالشعر » ومع أن سرفائتس كان ينوى كتابة بقية لا » 
ومع أنه ظل إلى الهاية يعتيرها أروع ما كتب » فانه لم مجد قط الوقت 
أو الحافز لاتمامها . تم جر ب كتابة الكثليات طوال خمسة وعشرين عاما » 
قألف تحر ثلاثين منها ء وكان رأيه أنها ممتازة » وهو يءكد لنا أمها و مثلت 
كلها دون أن عرض عله أى جزاء 2159 ع ولكن واحدة مها لم تسمهو 
الجماهر أو تلمس عرقا من ذهب . لذلك ارتضى وظيفة متواضعة ى إدارة 
نوين الحبش والبحرية (/1941) » وسافر بصفته هذه إلى عشرات المدن 
تاركا زوجته فى البيت . وقد ساعد فى تموين الأرمادا الحبار . وفى عام 
4 علنن جابيا لغرناطة . وسجن فى اشبيلية نخالفات فى محساباته » 
و أقوج ديق شروو ثلة > نوكه عار وام ايده انل كود ا ولك 
عدة سنين فى فقر مدقع بأشبيلية وهو محاول الارتزاق من قلمه . ثم قبض 
عليه مرة أخرى فى أرجا ماريللا وهو مجوب أسبانيا . وتقول الرواية انه 
فى سجنه وفى بئسه واصل تابف كاب عن ار الكتب مرحا فى العالم . 
فلما عاد إلى عدريد باع لفرانسسكو دى روباز ممطوطة وحياة ومغامرات 
دون ككحبوته دى لامانشا الأشبر ) فنشرت عام ١٠١١8‏ . وهكذا » ويبعك 
تانية وشمسين عاما من الكفاح » بلغ سرفانتيس شاطئْ التوفيق . 

ورحب كل الناس ‏ عدا الثقاد ‏ بالكتاب مهرجانا من الفكاهة 
والفلسفة . وتقول رواية قديمة ان فليب الثالث ١‏ لاحظ وهو واقف يوما 
بشرفة قصره فى مدريد طالبا بيده كتاب على ضفة مانزاناريس المقابلة . 
وكان الطالب يقرأ ٠‏ ولكنه ببن اللمين وادين كان يقطع قراءته ويلطم 
جبيئه لطمات عنيفة تصحبها حركات لا حصر ها من النشوة والطرب . 
وقال الملك : إن الطالب إما أن يكون مجنونا وإما إنه يقرا . . . 
دون كخوته29"0 )ا 

إن قى هذه الصمحات المانمائة مآحذ كا فى كل رائعة - فحيكة 
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اللرواية ليست غاية فى البراعة سلسلقمنالأحداث المرابطة. تكشفها حكايات 
.مفحمة غير متصلة بال موضوع ع خخلو من الحطة خلو الفارس الذى « يواصل 
«سه ره على ظهر جواده مرنحا له العتان ليدفضى حيث شاء ) . وبعض 
خيوط الحبكة متروك عند أطراف مفكوكة أو شديدة التعقيد » مثل ضياع 
حمار سانشو وظهوره ثانية دون تعليل . ويصبح السرد بين الحين والمدن 
جملا » والنحو غير دقيق ء والاغة مفتقرة إلى الصقل . ويقول الحغرافيون إن 
جئرافية الرواية مستحيلة . ولكن ما أهمية هذا كله ؟ فكلما مضيئا فى 
من أن سر فانتيس استطاع وسط كل شدائده أن مجمع معا مثل هذا المشهد 
العريض من المثالية والظرف وأن يقرب قطبى الحلق الإنسانى الاعدين فى 
مثل هذا الراكب امثير . أما الأسلوب فهو ما ينبنى أن يكون عليه أساوب 
قصة طويلة ‏ لاسيل مرهق من البلاغة » ولكن جدول صاف جار ٠‏ 
يتألق هنا وهناك بعيارة حلوة 2 كقوله و كان له وجه كالبركة612) 
وأما القدرة على اتراع الأحداث فتمضى إلى الهاية » وأما معين أمثال 
سانشو فلا ينضب » بوآخر قطعة من الفكاهة أو التفجع لا تقل جمالا 
عن أوها . هنا » فى هذا «التاريخ اللحاد أعظم اللحد » الجلجل » الدقي ؛ 
الناعم » الفكه , على حد قول سرفائتيس » تلتقى محياة أسبانيا وشعما » 
.هو صوفين حب يبقى بعد أن ينقضى عسدم التحز ( و مئاث التفاصيل 
'الصغيرة الى تلق هذا إلكل اللهم » وتفعمهبالحياة . 

ويلجأ سرفانتس إلى حيلة قدممة فيزعي لنا أن ٠‏ تاريخه » مأخوذ عن 
'عطوطة .الف عرلى سماه السيد حامد بن انجلى . وتفصح المقدمة عن هدفه ؛ 
وهو أن يصن فى « هجو للفروسية الحوابة . . . سقوط ودمار ذلك الكوم 
«البشع من روايات الفروسية . . . الى افتين مهسا أكير الناش على نحو 
عجيب » . وقد فعل تشوسر مثل هذا فى حكايات كدر برى (( شعر 
السر توباس ») » ورابليه فى و جرجانتوا ؛ » وبولتشى فى ١‏ المورجانى 


١99:0‏ سه 


مادجورى » » وهر تيو فيلو فولنجو وغيره من شعراء التخليط بين 
اللانينية واللغة القومية بالفرسان ؛ وسحذر أريوستو في أورلندو فوريوزو ٠»‏ 
من أبطاله الرجال والنساء . على أن سرفانتس لا يرفض روايات الفروسية- 
جملة ٠‏ فهو ينقذ من الثار بعضها ؛ مثل « أماديس داجاولا» » ومقشل 
روايته « غلاطية ») . وهو يدخل فى قصته بعض مغامرات الفروساة 
ونرى فى نماية القصة أن هذا الدون الفارش » بعد عشرات الزاتم 
والضربات اغخرية » هو بطل القصة الحفى . 


ويصوره سرفائتس سيدا ريفيا خصب الحيال » أذهلته القصص الى 
جمعها فى مكتبته » فدجج نفسه بالسلاح من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه » وارتدى سيرة الفارس وخرج على فرسه روزناتى ليذود عن 
حياض المظلومين ويصلح الفساد ومحمى العذارى والأطفال . أنه مقت الظلم 
وح يماض ذهى يوم لم يكن هناك ذهب ء(يوم كانت هاتان الكلمتان 
القتالتان « مالك » و ومالى » فوارق مجهولة » كل الأشياء كانت مشيركة 
ف ذلك العصر المقدس ... كله كان تآافا واتحادا » كله كان -حبا 
وصد قة فى الدنيا و2"13. وجريا على قواعد الفروسية نراء يكرسن سلاحه » 
لا بل حياته » لسيدة نبيلة تدعى دولتسينيا ديل توبوزو . ومع أن عينه لم 
تقع علا قط » فقد كان فى وسعه أن يتصورها تجسيدا كاملا للطهارة 
الحنشمة والحمال الرقيق . « نحرها مرمر » وثدياها رخام » ويداها عاج . 
والثلج ينكسف بياضه إذا دنا من صدر ها»0")أما وقد ملأه هذا الرخامصلابة» 
وبعث فيه هذا الثلج دفئا » فهو ينطلق ليهاجم عالما حفل بالشرور . وهو 

فى هذه المعركة غير المتكافئة لا يشعر بأن أعداءه أعز منه نفرا « فأنا وحدى 
أعدل ماثة منهم . » وبيما يلازم سرفاننس ذلك « الفارس ذا الوجه البائس» 
متنقلا بين الفنادق الصغيرة وطواحين الهواء» بين المصارف القذرة واللحنازير 
اللمأعورة » تلتهبى به الصحبة إلى حبه قديساً كا حبه مجنوناً » وق. 
كل هذه المعامرات الفاشلة والكبوات الأليمة يظل الدون المثال الى للأدب 


19١‏ سس 


والعطف والسماحة 8 وأخيرا يتغير امحذوب المخرون على بك خالقه ٠.‏ 
فيصبح فيلسوفا يتحدث سحى وهو يتردى فى الوحل ‏ حديثا عاقلاسوياء 
ويغفر الإساءات للدنيا الى عجز عن فهمها » ثم يغيظنا من سرفانتس أنه 
يواصل تبطه وتحطيمه النزاما مخطته المرسومة . ثم نعط على القارس الذى 
ينقشع الوهم عن عينيهحين يو كد له سانشوإن الدولتسنيا ديل توبوزو الوحيدة 
الى دعر فها بلدمها ليست سوى ( نخادمة متمنطقة » هى صبية بدينة 4 
مقتولة العضل » مسترجلة » » من أصل متواضع . وجيب الفارس محكمة 
ذهرة » فيقول لسانشو » «إن الأصل يشرف بالفضيلة عا "أصل. 


الفتى ما قد حصل ع 63 


والى لذي يفتقر إليه الدون هو روح الفكاهة ظ وهو خير جوانب 
الفلسفة . ودن ثم يعطيه سر فانتس تابعا مرافقا أصله عامل من عمال المدينة 
الأقوياء » 0 من أبناء الريف » هو سانشوبائرا . ويؤْمن الفارس 
خدماته بأن يعده بالطعام والشراب » وبحم ولاية فى المالك التى يزمعان 
فتحها . فأما سانشو فرجل ذو إدراك بسيط وشبية طيبة » يظل غتفظا 
بسمنته إلى آخر صفحة فى القصة برغم إشرافه داتما على الموت جوعا »- 
إنسان كريم النفس محب بغلته كأنها « نفسه الثانية » ويقدر «عشرما الخلوة»» 
أنه ليس الفلاح الأس.انى الوذجى » فهوسخى ف النكتة زاهد فى الوقار » 
إنما هو كأى أسبانى تحرر من سعار اللاموت م طيب القلب محب 
الخير ؛ حكم دون ثقافة أو تعليم » وى لسيده فى دنيا العذاب هذه 
وسرعان ما 0 أن الدون رجل #نون » ولكنه هو أيضاً ينبى 
إلى أن حبه . يقول فى ختام القصة « لقد لازمت مولاى الطيب وصاءح ته 
هذه الشهور الطوال » والآن أصبحنا نحن الائنين واحدا )290 وهذا حق؛ 
لأمهما ليساسوى جانبين لأنسانية واحدة. أما الفارس فينبى هو أيضا إلىاحرام 
حكة تابعه لأنها أعمق جذورا إن لم تكن نبيلة كحكته . ويعير سائشو عن 
فلسفته بأمثال يقفو بعضبا بعضا حى لتكاد تخنق تفكيره : « إن الدجاجة. 


سل 3 


٠والمرأة‏ تضيعان إذا سرحتاه » « بين قول المرأة نعم وقولها لاء لا أوافق على 
أن أضع سن دبوس» فالوحد مهما قريب جدا من الآخر »» و إن الطيس 
يبذل نصيحته بجسه نبض جيبك ) «٠‏ كل إنسان كنا صنعه لله » وكثير | 
ما يكون أُسوا .9" ولعل سرفائتس استعمل مجموعة مختارة من هذه الأمثال 
الى عرفها بأنها وعبارات قصيرة صيغت من خيرة طويلة » .(4"© ويعتذر 
سانشو عن هذا « الاسبال » فى الحم بأن هذه الأثورات تسد حلقه 
نولا بد أن تنطلق؛ بئرتيب ورودها على خاطره . ويستسل الدون هذا الفيغى 
الدافق فيقول « حقا » يبدو أنك لست أعقل منى ... أشبد أنك انسان تلط 
«العقل » إننى أصفح عنك » وقد فعلت )50) 


كان للتوفيق الذى أصابته ” دون كخوته “ الفضل فى ظفر مير فائئس 
براعيين لأدبه » الكونت ليموس وكرديئال طليطلة 4 أجر با عليه مرداشا 
صغيرا يسر له أن يعول زوجته » وابنته غير الشرعية 2 وأحته الأرملة 3 
وابنة أخته . ويعد شبور من نشر كتابه قبن عليه هو وكل أفراد عر 
أشبة اشترا كهم فى مقتل جاسباردى أزبليتا على باب بيت سر فانتس 1 
وأرجفت الشائعات بأن جاسبار كان يعشق ابنته ٠‏ ولكن التحقيق لم يسفر 
عن ثىء »© فأفرج عنهم جميعا . 


ومضى سرفائئس يكتب الحزرء الئالى من ( دون كطوته , ف غير 
عجلة . وى عام ٠517‏ قطع هذا الحهد الخبب بنشر اثتى عشرة قصة 
و مثالية جديدة »؛ جاء فى مقدمتها , لقد وصفت هذه القصص يأنها مثاليةء 
ولو تأملها القارئ لما وجد فبا قصة لا تعطيه مثالا ناقعا » ('© . وأوها 
قصة عصابة من اللصوص تعمل فى انسجام مثالى مع رئيس شرطة اشبيلية » 
وقصة أخخردى اسمها و ندوة الكلاب , تصف ملوك تلك المديئة وأحلاقها . 
وف التمهيد المجموعة صور سرفانتس نفسه ببذه العبارات ؛ 


إن الرجل الذى ترونه هنا بمحياه النسرى » وشعره الكستنائى » 
ووجبينه الهادىء الطلق : وعينيه اللامعتين ٠‏ وأنفه المعقوف المتنا ب »ولحيته 


لد ١5#‏ سد 


الفضية الى كانت ذهبية منذأقل من عشرين عاما » وشاربه الكبير ... 
وأسنانه الى لا تستحق الاحصاء » وقامته الريعة ؛ وكتفيه طفيفى الانحناء» 
وبنيته الثقيلة بعض الشىء ... أحيز لنفسى أن أقوللك إنه مؤلف «غلاطية) 
و و دون كخوته دلا مانشا م 0) , 


ولكنء فوجىء عام ١515‏ بظهور الحزء الثالى من « دون كخوته » » 
لا بقلمه » بل بقلم سارق مجهول انتحل اسم و أفيللانيدا » . وقد هرأت 
المقدمة من -راح سرفانتس ٠‏ وطربت للحيلة المتقنة الى ستقضى على جرء 
سرفانتس الثانى . وعجل الكاتب المتزعج باتجاز كتابه ونشره عام 1516» 
«وابتبج القراء الأسبان حين وجدوا هذه التتمة ترق إلى مستوى الحرء الأول 
خيالا وقوة ومرحاأ ٠»‏ ففى كل هذه الصفحات الحمسمائة الحديدة احتفظ 
الكاتب بتشويقه للقارئ حتى الهاية » وهى نباية حرّينة إن لم تكن أليمة » 
وبدا للبعض أن حظ الدون وتابعه العائر فى بلاط الدوق » وملك شانسو 
على ولايته » والقصة المؤلة الى روى فها كيف ضرب عجره - كل 
هذا من شأنه أن بجعل الحراء الثانى هو النصف الأفضل . فحن 
يولى سانشو حا كا على باراتاريا يتوقع الكل منه أن يتجاوز كل ما أثر 
عن الحكام من حماقات . ولكنا نجد على النقيض من ذلك أن طيته 
.وفطنته»وأن نظمه واصلاحاته السيطة العادلة ؛ وأن قراره الحكم فى دعوى 
هتك العرض  »"(‏ كل هذا مخجل واقع الحكم المعاصر له . ولكن 
قوى الشر الذى لا يعرف رحمة ولاهوادة تطغى عليه ؛ وآخيرا ترهقه 
ارهاقا يكرهه على التخلى عن منصبه والعودة هرتاحا إلى حياته تابعا للدون . 


ولا يبقى بعد ذلك إلا أن مبرب الفارس مثل هذا الحرب من دليا الأحلام 
إلى 'دتيا الواقع . إنه مخرج ى طلب المغامرات الحديدة » ولسكنه مهرم 
هريمة عارمة ؛ ينتزع المنتصر فا تعهدا منه بأن يمضى إل داره ويعيش 
.سنة فى هدوء لا شأن له بالفروسية . ويوافق المحارب المتعب » لكن تبدد 
أوهامه يجفف ينابيع حيائه . فبرسل ف طلب أصدقائه إلى جواره؛ ويوزع 


ب 1158 سس 


الهدايا علهم ؛ ويكتب وصيته » وينبذ الفروسية الطوافة الباحثة عن المفامرات » 
ويدع روحه تنحسر انحسارا شديدا . ويعود سانشو إلى أسرته ؛ ويفلح 
حديقته قانعا قناعة ر لى خصر من الدنيا ما يكفى لجعله عار فا بقدر بيته . 
وف النهاية يلوح أن هذه الواقعية الطيبة تتقصر على مثالية مولاه المغرقة ى 
الأوهام برغم سماحتها . ولكن الأمر فى حقينته غبر هذا . فروح الفارس 
هى صاحبة الكلمة الأخيرة فى القبرية الى أوصى بأن تكتب له . 5 إذا 
00 ق جلائل الأعمال فإ اهنك فى سطلها ب وهكذا يتبين أن 
الواقعى يعيش إلى أن يدركه الموت ؛ ولكن الثالى يبدا عندها الحياة , 


ونشر سرفائتس ف السنة الى بقيت لهدق أجله ثمانى تمثيليات » ولم يؤيد 
الرمن تقديره لها » ولكنه قدر نقديرا عظيا ١‏ لانومانسيا ) » وهى قصيدة 
تمثيلية فها قوة وفما جمال ٠‏ تحبى ذكرى مقاومة تلك المدينة الأسبانية 
للحصار الرومانى ( 17 ق . م) . وكانة له كفارسه وهمه الذئ يسنده + 
فظن أن الأجيال القادمة ستكرمه أولا لنثيلياته » وتكلم ف غيرة لا ثليق 
به وإن غفرناها له عن لوبى دى فيجا الذى وفق توفيقا هائلا ع ثم 
كتب وهو محتضر تقريبا » قصة أخرى من قصصه بعد أن هزأ بأكثر 
الروايات الغرامية ١‏ برسيليس وسجموندا » . وقبل أن موت بأربعة أيام 
أهداها إلى كونت ليمور قائلا : 


. مسحت بالأمس المسحة المقدسة الأخيرة » واليوم أخط هذا الإهداء‎ ٠ 
والآمال تتضاءل .. . فوداعا‎ ٠» نيس فى الوقت متسع » وعذاني يزيد‎ 
للمدزاح إذن » وداعا فكاهاءٍ المبيجة » وداعا أصدقائى ال حين » لأنى‎ 
أشعر بأننى أمورت » ولا أمنية لى إلا أن أراكم سعداء فى الحياة.‎ 
, الأخرى0) ع‎ 

ومات فى "5 أبريل 01515*) , 


ل * ) فى الظاعر فى نفس اليوم-الذى مات فيه شكسير . وكانت انجلئره ل تزاله. 
تستعمل التقوم اليولياني ؛ أما حسب التدر, م الجرججودى الفى ألحذت. به أسانيا قبل ذقم 
فموت تحير وقع فى ؟ مايو ١5١1١اء ١‏ 


ب ١58‏ هس 


كان قد تنبأ على طريقته « الكيخوئية » المميزة أن كتابه « دون 
كخوته ) سيباع منه ثلاثون مليون نسخة . وابتدم العالم لسذاجته » ثم 
اشترى ثلانين مليونا . لقد ترحمت القصة العظيمة إلى لغات أكثر من أى 
كتاب باستثناء الكتاب المقدس . وفى أسبانيا يعرف أبسط القروين من 
هو دون كخوته » وهوعموما » نخارج الكتاب المقدس أيضا 00 
شخرص الأدب كله حياة وفتئة وشبرة 29 م » وأكثر واقعيه من 
ألف علم من أعلام التاريخ المستكيرين . وقد استطاع سرفائتس » مجعل 
قصته هذه صورة لآداب السلوك » أن يرسى أساس الرواية الحديثة » 
ويفتح الطريق لقصاصين »ثل اوساج » وؤيلدنج » وسموليت » وستيرن » 
ورفع هذا اللون الجديد إلى مقام الفلسفة إذ جعاه يكشف عن طبائع البشر 
بويلق الضوء على ما ختى من أخلاقهم . 


# سس الشعراء 


إن رنئن اللغة القثتالية الفحل » مثله مثل حمال الإيطالية التسكانية 
اارخيم ؛ أسلم نفسه مختارا للموسيقى والقافية » واستجابت روح الشعب 
اللشعر بطبعها أكير من استجابتها للنثر . وكثر الشعراء كثرة القساوسة . 
وفى قصيدته غار أبولاو ( »15 ) وصف لونى دى فيجا مهرجانا للشعر 
وتنافسا عليه اقتتل فيه » فى خياله . شعراء أسبانيا المعاصرة الثلائمائة على 
كليل الغار . وكاد إقبال الشعب على هذه المباريات الشعرية يعدل إقباله 
على حرق المهرطقين . كانت هناك قصائد تعليمية منومة » وعظات 
دينية بالشعر » وروايات غرامية منظومة » وشعر رعوى » وشعر ساخر 
عن البطولة » وقصائد قصصية » وشعر غنائم » وملاحم . ولم يوت كل 
المؤلفين شجاعة فرالسسكو دى فيجوبروا » الذى حكم على أشغارة بال حرق 
لما فما من هرطقات . 


أما أروع الملاحم فلحمة ولا أروكانا و559١‏ 2)44» البى تصف 


به (١156‏ سم 


ثورة قبيلة هندية فى أمربكا الجنوبية » كتها الونسو دى ارسيللا إى زونيج' 
الذى أبلى بلاء حسناء فى تلك الحرب وهو جندى أسبانى . ورا كان 
أبدع الشعراء الغنائين راهيا أوغسطينيا اسمه لوس بونسى دى ليون ؛ ل, 
عنعه بعض الدم البودى الذى اختلط بدم أسلافه من تصوير أرق جوانب 
التقوى المسيحية » وأعجب من ذلك حمعه بين الشاعر واللاهوق » ففى 
سنته الرابعة والثلاثين عين أستاذا للإلاهيات فى جامعة سلامانكا ؛ وما برح, 
طوال حياته مةءلقا مبذه الجامعة » ومع ذلك لم تمنعه جهوده الدراسية وحياة 
النسك من التحليق فى أجواء الشعر الغنائى . ودعته محكة التفتيش لتحا كه 
(؟/159 ) على ترحة نشيد الانشاد إلى شكل من أشكال الحوار الرعوى . 
واحتمل عذاب السجن خمس سنين » فلما أفرج عنه استأئف محاضراته 
فى الجامعة -بذه الكلات الساخحرة « لاحظنا فى آخر لقاء لنا . . .(*؟1 ) وقد 
وافق رؤناءه غل أن فزن الشعرالا يليق برحل اللدهوت + قر لك قعائده 
دون نشر ؛ ول تصل إلى المطبعة إلا بعد موته بأربعين سنة . وهى بالاجماع. 
أقرب إنتاج اللغة القشتالية إلى الكمال 


وكان لويس دى جوتجورا وفرانسسكو جومز دى كويفيدو اى 
فيلليجاس لا ,الان يفوقانه شهرة لأنهما أثارا الفنجيج بالحدل كا أثاراه 
بالشعر » وخلفا بعدهما مدرستين متقاتلتى هما الجونجورية والكونسبتية » 
باعتبارهما فلسفتين من فلسفات الأسلوب . وقالك سرفائتس الذى لم 
يبخل بكلمة أناء على كل منافسيه فما عدا لونى وأفيللانيدا - فى وصف. 
جونجورا إنه «دبقرى نادر » مثر »لا ثانى 2501© 0 وفى هذا المقطع من, 
قصيدة الشاعر القصصية «١‏ إلى الأرما ادا ) تلتقط صدى بعيدا لصيحة. 
الكراهية والحقد : ل 


١‏ إيه أبنها الجزيرة ١‏ كنت يوما وفية للكثلكة؛ قوية البأس 
حصنا للإعان انثلب هيكلا بغيضا للهرطقة » 
كنت معسكرا للحرب المدربة » ومدرسة للمحكة المقدسة » 


١]‏ سه 


أت عليك زمن كان فيه هذا الجلال جلالك 

وتغنى الشعراء أول ما تذنوا ببريق تاجك » 

أما الأن فالأعشاب الكثيبة الى تنبت عند بركة الجحم 
تصلح اكليلا للك . ياوط الكاة . 

من كل أرئر » وإدورد » وهئرى ! أبن هم البوم منك ؟” 
أبن أمهم الى سعدث يوماً ببأسهم . 

وثبتت فى قوة الإعان ؟ إيه يا جرعرة المرأة 

الى مكك الآن » لقد قغبى عليك بالعار الأبدى 

أينها الملكة الغيضة يا قاسية القلب عابسة الجبين » 

أينها الذأجرة الصارمة الشرسة الداعرة » 

بامرأة تربعت على العرش » يا لعنة الفضيلة الصادقة 
يا شبية الذئبة فى كل طباعها » 

لطر السهاء على ضفائرك الكاذبة هيبا العادل ١‏ 09 


هنا قلم جدير بالتودد له . لا عجب إذن أن جعل فليب الرابع هذا 
الشاعر النارى ( الذى أصبح الآن قسيسا ) كاهنه الملكى الخاص ٠»‏ فربط 
مواه.ه بالعرش . وجهد جونجورا ليكتسب نعومة الأسلوب ودقة العبارة . 
وأعلن الحرب على الكتابات المتعجلة ككتابة لونى دى فيجا » وأصر 
على وجوب مذيب كل بيت من الشعر وتصفيته وصقله ليكون حجرا 
كرما . ولكنه فى #مسه غالى فجعل من الفن صنعة وتكلفا » وأثقل 
أبياته بال لكثير المسرف من الاستعارات » والنعوت» والتقدمات والتأخيرات» 
والطباقات » حتى بز لايل فى تأئقه وفاق مارينى فى تكلفه . انظر إليه 
يقول فى مفائن صبية مخلب حسما الآلباب : 


عيناها التوأمان اللامعتان كالشمس 
نحيلان صقيع العرويج صيفا » 
وتلك العجيبة البيضاء » يدها الناصعة كالثلج » 


لااخ؟! سس 
تجعل الحبشى ببيض دهشة وذهولا . 


واتقسم شعراء الأسبان الآن معسكرات ثلاثة ‏ ففريق اتبع الحو نجورية 
أو الكولتيه ) » وفريق اعتنق مذهب كويفيدو ( الكونسبتية ) » وفريق 


أما كويفيدوفقد نال فى «القلعة» مراتب الشرف فى القائون» واللاهوت » 
.واللاتينية » واليونانية » والفرنسية » والعربية » والعرية » والبارزة . 
وكان برغم قصر بصره وتشوه قدميه رهيبا بسيفه وقلمه على السواء » 
وكانت هجائياته بتارة كحسامه . وقد فر إلى صقلية ونابلى بعد أن قتل 
عددأ من غرمائه . وحين بلغ اللخامسة والثلاثين تقلد هناك وزارة المالية. 
وشارك فى مؤامرة أوزونا على البندقية (1518) »© فلما فشلت أودع 
السجن ثلاث سنين . وعاد بعدها إلى مدريد » فل تسكته وظيفة شرفية هى 
.وظيفة السكرتير لفليب الرابع ؛ وراح يسلق بشعره الحاد الملك والبابا 
وأوليفاريس والنساء والرهبان . وق كتيبه المقذع « الكلب والحمى » 
(1515) نسح كل شىءء وأطلق على الكل عاصفة من الأمثال أكثف 
من أمثال سانشو بانزا وأشد لذعا » وكائت نصيحته الى لم يعمل ما قط 
أن يقن المرء بعيدا عن المعركة و ديدع القاذورات تمر و 640يى. ولما 
أعوزه الحصوم والأهداف » هاجم « كولتية » الحونجوريين » وعارضها 
ب « الكونسبتيه » » وقال إن على الشاعر » بدلا من تصيد العبار ات والألفاظ 
الخيالية » أن يبحث عن الأفكار لا الأفكار الع مة الظاهرة الى أبلاها 
الزمن أو لوم! الابتذال » يل المفاههم الدقيقة » الخليلة » النبيلة » 
العسقة . ١ ١‏ 


وقد اهم ظلما بكتابة خطابات تبه الملك إلىضرورة الكن عن التبذير » 
وطرد وزرائه العاجزين . فأودع زنرانة رطبة خمس سكين » ولما أفرج عنه 
كان رجلا عطماء فلم يعش بعدها غير ثلات سنن ١555‏ ). إنه لم بيعش 


اا 0 


جياة أدبية هادئة مطمثنة » بل حياة كان فم' المداد دماء والشعر جربا » وإذ 
شارف تبايته أنفر يلاده بأنها هى أيضا فى طريقها إلى الموت : 


رأيت أسوار وطى 

تتداعى يعد منعتهاء ' 

لقد أوهن من قواها أسلوب هذا الحيل التديد 
الذى أبل كل جليل وأفسده » 20 7 
مضبت إلى الحقول أحيث رأيت 

الشمس تلهم مياه الالو ج الذائبة » 

وفوق التلال تنبش الماشية الناحة الأرذن » 
لقد سلبى شقاؤها اضياء الهار » 

ومضيت إلى ببى فر أيت كيف أفسد 

الأشياء القذرة البالبة هذا البيت لدم 5 
لقد تقوس عكازى الذاوى الذى أتوكا عليه 
وأحسست أن الشيخوخة انتصرت » رأيت سيفى صدثا 
ولا شىء تقع عليه العين 

إلا ذ كرنى بالهاية لك 


4 ب لول دى فيجا :,559( س وع١‏ 


كثر كتاب المسرحية فى ذلك العصر الأشيط كثرة الشعراء . كان المسرح 
هنا » شأنه فى امجلره المعاصرة » ب عةمرنجلة إن ذلك الحين » فالممثلون - 
الحوابون يسرحون بفنهم على لمان مفلسين » ومحكة التفتيش تصدر حظرا 
على جميع التمثيليات )١0٠(‏ ف كفادها للهيمنة على جلافة كثيلياء مهم الفكاهية 
فلا أضبحت م' ريد مقرا للملك 1051 ) » استأذنت فرة ان ا 
فى الاتقرار فراء فأذنء ورفع الحظر الكنسى ( ١50/7‏ )؛وبى مسر حان » 
تياترو دلاكروز ( مسرح الصليب) 2 دلبرنسيى ( مسرح املك ) ب 
الى ب الحضارة 


- 11. 55 


يعر الاسمان عن أهم ولاءات أسبانيا وأقواها . وما وافى عام 35.7 
حتى قامت المسارح أيضا فى بلنسية . واشبيلية » وبرشلونه » وغرئاطة » 
وطليطلة » وبلد الوليد » وق عام "+ كان فق مدريد ألفمثل » وى قشتالة 
ستة وسبعون من الكتاب المسرحين .وكان الخياطون والباعة والرعاة يكتبون 
التثيليات . ولم محل سنة 1٠١‏ حتى كانت أسبانيا قد استمعت إلى ثلاثين 
ألفا من محتلف التمثيليات . ولا يذ كر التاريخ بلدا آخخر ء حى انجلتره 
الاليزبيثية » انتشى عمثل ده النشوة المسرحية . 


وتطور شكل المسرح من الأفزة . المحاطة بالبيوت والمواقفالمؤقتة ‏ 
الى نت تمثل فببا المسرحيات الأولى ؛ وصممت اسار ح الداأمة صفوفا 
من المقاعد وألواجا نحيط بمك'ن مسبج » وكانت الملابس أسبانية أيا كانء 
مكان التمثيلية أو زمام' ؛ والنظارة خليطا من جميع الطبقات » والنساء. 
يختلفن إلى المسرح ولكهن ملسن فى قسم خاص بهن ويلبسن الأقنعة. 
الثقيلة . وكان الممثلون يعيشون عيشة قلقة هبطت ععنويامهم. بين المجاعات 
والولاثم » يتعزون عن الفاقة والتشرد بالفوضبى وحلو الأمانى . ونال بعض. 
« النجوم ؛ الذكور من الراء والشبرة ما أدار رءوسهم » فراحوا ثالون. 
2 أه شوارع مدريد وهم يصلحون سيوفهم ويفتلون شواريهم » ونامت. 
بعض كبر يات المغنيات مع الملوك فى مفضاجعهم . 


أما ملك المسرح الأسبانى فهو لونى فيلكس دى فيجا كاربيو . ففى عام. 
141 اضطرت ى5ة التفتيش إلى حظر قانون إممان ) منشور مطلعه 
« أؤمن يلون دى فيجا ضارط الكل : ث عر ال.ماوات والأرض » (14»> 
ولعل كاتبا آخر فى التاريخ لم بحظ مثل هذه الثمهرة ف جيله . ولم يقتصر 
معظم هذه الشبرة على أسبانيا دون غيرها من الأقطار إلا لصعوبة ترجمة 
الغ امقفى » ولكن حى مع ٠ذا‏ القيد كانت مس.رحياته تمثل بالأسبانية 

فى نابى وروما وم.لانءوانتحل امه فى فرنسا وإيطاليا لمسرحيات لم يكتمهاء 
وذلك اغراء للجماهير نخضورها . 


فلا 


ولد فى مدريد قبل مولد شيكسبير بعامين لأسرة فقيرة ولكنها كما 
يؤكدون ‏ عريقة . فلما ناهز الرابعة عشرة هرب من البيت والمدرسة 
وتطوع فى الحيش وشهد بعض المعارك الدامية فى الأزورة . ثم أحب > 
ولكنه أنقذ نفسه دون أن يصاب إلا مجراح طفيفة » وكتب ١‏ اجرامات ه 
سافلة فى حق السيدة النبيلة » فقبض عليه بنّهمة القذف » ونفى من مدريد . 
ولكنه تسلل إلى المديئة » وفر مع ايزابل دى أوربينا » وتروجها » 
فطورد » والتحق بالأرمادا هربا من القانون . وقد شارك فى هزمصة 
الأسطول » ومات أخوه القتيل فى المعركة بين ذراعيه . وتركه ا 
توجته عر اتن له فورط ف مشاكل الخرعن فق أنب طفلت جنا الف 
ميكالا دى لوخان240 » وتزوج ثانية » وأصبح موظفا فى عكة التفتيش, 
(1104)ء ثم فقد زوجته الثانية » ورمم قسيسا 1514 ؟ ) ووقع ف. 
أكثر من غرام9؟»© . 

أما أسبانيا فد اغتفرت له خليلانه لقاء مسرحياته . فقد كتب منها زهاء. 
ألف وثمائمائة » بالإضافة إلى أربعائة « فصول مقدسة ») قصيرة تمثل فى. 
الاحتفالات الدينية . وذاع عته أنه ألف عشر تمثيليات فى أسبوع واحد » 
وتمثيلية قبل الفطور ء وتقهقر سرفانثس يائساً أمامهذاالسيل الخارف » وسمى 
منافسه « وحش الطبيعة » . كان لولى «كوميديا فنية ؛ فى ذاته ؛ فهو يؤلف. 
المسرحية وهو يرنجلها . وإذ كان ينجب مثل هذه الحصوبة المسهترة » 
فإنه لم يزعم لنفسه تفوقا فى الفن أو الفلسفة . وة- اعترف بلطف ف كتابه 
« الفن ابلحديد فى كتابة المسرحيات » انه إنما يكتب ليرتزق ٠‏ ومن ثم فهو 
يزود ابحمهور مما يروقه42» . وما كان ليطبع تمثيلياته لولا قراصنة الناشرين, 
الذين درجوا على ايفاد رجال ذوى ذاكرة معجزة إلى حفلاته » وكان. 
ف استطاعة هرئلاء الرجال بعد الاسماع إلى المسرحية ثلاث مرات أن يتلوها 
عن ظهر قاب ويقدموا نصا محرفا للناشرين الذين لا يدفعون للمؤلف فلسا 
واحدا . وذات مرة أبت فرقة لولى أن تمضى فى تمثيل المسرحية مالم يطرد 


100 اك 


غجيبة من عجائب الذاكرة هؤلاء خارج القاعة2؛4» - فنذسرها قد مببط 
بعدد روادها . على أن لولى نشر فى عناية وحب رواياته الشعزية ‏ اركاديا » 
وسان ايسيدرو » وأورشلم المفتوحة ‏ :ولا هور موسورا دى أنجليكا » ولا 
دوروثيا » وكلها مشجية متوسطة الحودة.. 


والحبكة فى مسرحيانه هى كل شىء » أما الشخوص فقلما تحظى من 
موكلفها بدراسة وثيقة » ومخيل للمرء أنه يصدق على هذه المسرحيات ماقاله 
توروق السحف ت: وهر انك لو غرت آنفاءها وترازكنها: لا اكير + 
لوجدت المحتوى داتما هو قوت فالقصة تنو فى كل الحالات تقريبا حول 
عاملين : الدفاع عن العرض » ثم من يضاجع السيدة . أما جمهور النظارة 
فلم يكن بمل قطمن معاللحة الموضوع الثانى ى صو رمتنوعة؛ لأندحرم مارسة أى 
من صوره هو . وكان خلاكن ذلك يستمتع بالفكاهة العارضة » والخوار 
الذكى » والشعر العاطنى الذى, يتدفق سريعا رشيقا من أفؤاه النساء الحسان 
والرجال البواسل . وهكذا اتخذت روح الرومانسيات » الى لم تنقرذس قط ء 
حياة جديدة على المسرح الأسبانى . 
وأشهر مسرحيات لولى هى « نجمة إشبيلية » . ففى هذه المسرحية 
يفد سالشو الشجاع ملك قشتالة على إشبيليته » فيطرى ماء ء شوارعها » 
ولكنه يطلب إلى مستشاره أرياس أن يزيده حديثا عن أسائها بنوع 
خاص . 
الك : ثم نساوؤها ذوات الحسن السماوى » لم لا نحدثئى عبن 9 .. 
قل لى » ألا تلوب عواطفك بهاء مفاتنهن ؟ 
أرياس : أن الدونا ليونور دى ريبرا بدت لى كأنما السماء المنيرة 
م أشرق ضياء شمس الربيع . 


املك : إن فى وجهها شحوبا كثيرا . . . أريد شمسا نحرق ولا مد . 
أرياس : إن المرأة الى ألقت إليك الورود هى الدونا منثيا كورونيل . 
اللك : سيدة جميلة » ولكى رأيت أجمل منها واعدة ميق 


7 الل 0 


تفيض حسنا ولم تذكرها . .--فمن تلك الى افتت نظرى من, 
شرفنها » فخلعت لما قبعبى ؟ من هى الى أرسلت عيناها الزرقه 
كصواعق جوبيتروراشت سمامها_الفتاكة.فى قلبى ؟ . ّْ 
أرياس : اسمها الدونا ستيللا تاببرا » وتسمبا .اشبيلية نجمئها إطراء ها 
الملك : وقد لق ما أن تسمبا" شممما . لقد قادنى نجمى الفادى. 


إلى اشبيلية . . . فكيف السبيل إلى رينها عي إلمما أمها الدون أرياس > 
ياله من حلم تضطرم له أعماق نفسى!00؛» 


على أن ستيللا تعشق الدون سائتش و أورتيث » وهى ترفض فى غضبه 
ما عرضه علها أرياس من المماح للملك بالمتع ب وحق السيد؛ . ولكن, 
أرياس يرشو الحادمة لتدخل الملك إلى دع مولاتها » ويدخل بوستوس, 
شقيق ستيللا الوى فى اللحظة الى بجب فبا الدفاع عن العرض ٠»‏ فيكضه 
الملك » ويكاد يقتله » ولكنه إجلالا لمنصبه على سبيله » مزدرى ولكن, 
دون أن عسه سوء . وبعد ساعة يشهد الملك جسد الحادمة الى قبلته 
الرشوة مشنوقا فوق سور قصره . ويرسل فى طلب أورتيث» ويسأله هل 
ولاه لمليكه لا يعرف الحدود ؛ فيتلقى جوابا فخورا مرضيا » ومن ثم, 
يأمره بقتل بوستوس . ود قن أررقيت ومسو ويثسلم منه رسالة من, 

ستيللا تقول [نها تبادله الحب وتقبل تودده » فيشكره » ثم يقتله » ويكاد 
مختلط عقله ؛ وى املك ثورة الشعب » فيخفى عنه أن اغتيال بوستوس 
كان بأمر منه . ويقبض على أورتيث ويكاد يعدم لولا أن ستيللا جد الوسيلة 
لإطلاقه . ولكن القصة لا تدهى مباية سعيدة » فقد اتفق العاشقان عل 
أن القتل قد سمم غرامهما إلى الأبد 

لقد أصبح لونى معبود مدريد إعد أن أخرج ألف مسرحية من هذا 
النوع . وأغدق عليه الخاصة والعامة الاعجاب » وبَعث إليه البابا بصليبه 
مالطة وجرجة اللكتوراه فى اللاهرت . وكان إذا خخرجج إلى الشوارع ترات 
جوله المماهر التواقة للقائه » وتبلت النساء و الأطفال يديه طالبين: هنسه 


- 184 ل 


الركة . وأطلق اسمه على كل شىء تميز فى بابه : فيهناك خيل لوبى » وثمام 
لوتى » وسيجار لوبى 6479 . أما الناقد الذى مجد فيه عيبا فيعيش كل 
.يوم فى وف الموت على بلك أنصار الشاعر الأوفياء 8 


على أنه لم يكن سعيدا برغم هذا كله . كان ينقد أجرا لا بأس به 
عن مسرحيانه » ولكنه ينفق أو هب ماله بمجرد كسبه » وبعد أن أصاب 
هذا التوفيق الكشر أدركه الفقر واضطر إلى الماس المعونة من فليب الرايسع 
الذى أرسل له مهرا سخيا برغم أفلاسه . ولكن أحزانه كانت أفتلك به 
من فقره . فقد دحلت ابنته مارثيلا الدير » والتحق ابنه لولى بالبحرية 
وغرق » وهربت ابلته انطونيا مع كريستوبال تونوريو آخذة معها عددا 
كبيرا من نحف أبما القيمة . وتيرأ منها لوبى » وهجرها كريستوبال . 
ووقر فى نفس لولى أن هذه الحنليست سوى عقاب من السماء على 1 ثامه» 
فحبس نفسه فى حجرة وأضعف جسده يفرط الصيام حتى_تلوثتالحدران 
يدمه . وق 78 أغسطس 1570 نظم آخر قصائده و السجلو دى أورو » 
(القرن الذهبى ) ومات بعد أربعة أيام وقد بلغ الثالثة والسبعين .. ومشت 
تصف مدريد ‏ مشهده الذى عر ج على الدير ليمكن ابنقه من أن تقرئه 
نحية الوداع مننافذة صومعها . وهكذا مل تمجيد الناس له على هذا الممرح 
الشعبى الكبير . 


إننا لا نستطيع أن نعتيره ضريبا لشيكسبير كا فعل فولتير . لسكنا 
تقول فيه إنه بعبقريته العارمة » وشعره ا وم الا 
خلال آلف مسرحية » ارتفع إلى ذروة العصر الذهبى الأدبية اتى لم يطاولة 
فها سوى سرفائتس وكالديرون . 


0 كالديرون ١.6.‏ لد إلم 


كان هئاك كتاب آخروت محدوا تفوق لون غرة وججزة . ومن هؤلاء 
جويلن. د كاسرو (8ةه] م الذى آلف 'مسرحية و باب السيد ٠‏ 2 


أ 8" هه 


«وقد فضلها بعضهم على ٠-رحية‏ كورنى « السّيد » الأ كثر شبرة . ثم 
الويس فيليزدى جويفارا الذى انقطع عن ممارسة القانون فترة أتاحت له. 
تأليف أربعمائة تمثيلية » ومئها «الديابلو كوخويلو » وهى المصدر الذى 
.استقى منه لساج مسر حيته « الشيطان الأعرج ) . كذلك عرض ترسو دى 
مولينا ى برشلونه ( 10770 ) مسرحية « ساحر اشبيلية والضيف الحجرى » 
الى ثبتت شخصية دون خوان مجدفا شبوانيا » وزدوت مولبر محبكة 
مسرحيته ( الولءة الحجرية » وموتسرت محبكة أوبراه ٠‏ دون جوفانى ع 
وأوحت إلى برون ملحمته « دون جوان» ففى هذه السطور القليا خحات 
عن التأثير الهائل الذى كان للمسرحية الأسبانية فى الخارج . ونى عام 186١"‏ 
فاجأ أوجست فلهلم فون شليجل ألانيب! بإعلانه أنه ليس بن كاب 
المسرحية الحديثة من يعلو على بيذور كالديرون دى لاباركا سوى 


اختم كالديرون العصر الذهبى وعمر بعده ؟ا فعل موريللو . كان أبره 
«وزيرا للمالية على عهد فليب الإانى والثالث » وتلقى ى سلامتكا كل 
«ما استطاع اليسوعيون أن يعطوا وبمحوا به من تعام » وقد كان 
'للاهمام الشديد بالدين فى تربيته أثر قوى فى تلوين عمله وحياته . درس 
القانون فى سلامتكا » ولكنه هجره حين اكتشف أن فى قدرته الكتابة 
'للمسر ح بنجاح . وقد احتوت احدى تثيلياته على اشارة شديدة الوضوح 
إلى الحشو الحو #ورى الذى شاب عظات واعظ ذى نفودذ » لذلك أودع 
كالديرون 5 حيناء ولكن اسمه ذاع بين الناس . ونشر مجاد عسرحياته 
ومبا و لافيدا ايس سوينو » ( الحياة حل ) عام +17 فكفل له من فؤّره 
“كان الصدارة فى المسرج الأس الى . وعينه فليب فى ذلك العام ليخلف 
لونى دى فيجا مسرحيا للبلاط . وفى عام ١54٠‏ انضم إلى فرقة من 
«الفرسان المدرععين واكتسب شهرة بفضل سالته وشبامتة فى ترجونا . 
بوكثيرا ما استطاع الأديب فى أسباتيا ‏ كما اسستطاع فى البلاد الاسلامية 


- 


أن محقق حلما يضمره » وهو أن يكون رجل أعمال لا أقوال فسحب .. 
على أن صحة كالديرون تداعت بعد اشتغاله بالحرب سنتين » فتقاعد بمعاش. 
حربى. ووجهه الهرن على فمّد الأقرباء وجهة الدين » فأصبح عضوا علمانيا 
فى طائفة الفرنسكان » ثم رسم قسيسا ( 1181 ) ء وظل عشر سنوات 
مخدم أبرشية فى طليطلة وهو يواصل الكتابة للمسر حبين الحين وااين . وبعد 
أن نال كل ما تمنحه هذه الدنيا من مظاهر التشريف » مات فى اللحادية. 
والعائن وهو وطيد الأمل فى أن يال المثوبة: على تأليفة نئات « الفصول 
المقدسة ) وا كتفائه مخليلة واحدة دون سوها 8 


ومسرحياته الدينية أحمل ما كتب فى باها » ففمبا وجدت قدرته العاطفية 
سندا من تقواه الصادقة . وقد حظيت مسرحياته الدنيوية زمنا طويلا بشبزة 
دولية أوسع من مسرحيات لونى » لأا تضارعها شعرا وتفوقها فكرا . 
وكان بعوزه بعض ما وهبعلولى من حيوبة وتنويع هائلان » ولسكنه 
هو آيضا كنت هذا ]لاون من مسر جات والعباتة والست: خوية وههازة:: 
ولا يستطيع ايفاءه حقه الكامل من التقدير سوى خبير باللسان القشتالى ١‏ 
ولكنا نسجل هنا أن شاعرين من شعراء الإنجليز شعرا بعبقريته وناضلا 
لابتعانما من بوتقتها اللغوية . وأوهما شلى الذى ترجم بتصرف اجزاء من. 
« الساحر الرهيب » » وكان متفقا مع شليجل فق رأيه فى كالديرون » 
والثانى ادوارد فتزجمرالد الذى حاول ىكتايه « ست مسرحيات لكالديرون» 
( 1867 ) أن يفعل للمسرحى الأسبانى ‏ دون أن يوفق ‏ ما فعله بعد 
ست سنواث لعمر الحيام بتوفيق كبير . 


و ١‏ الساحر الرهيب» صورة محورة لااسطورة فاوست . هنا نرى فقا 
شهيرا من فقهاء انطا كية يدعىكبريان يقطع مبارزة بين اثثين من تلاميذه 
يشبى كلاهما خؤوستينا » وبحملهما على أن يغمدا سيفهما بعد أن يوافق 
على الذهاب إامها للتحقق من أمهما تختار . ويمضى إليها »؛ ولكنه بقع ق 
غرامها لأول نظرة . أما هى فتطرده فى ازهراء » ثم نحن إليه » وأما 


الا7؟ لم 


الطالبان اللذان صدتبما أيضنا فتعزيان باختما ليفيا » ولكن كبريان لابقوى. 
ئعة لحل هى س 

وأنامبب بين حبى وغرق؛ 
يعتصرنى الأمل والحوف » 
فهما نذا هلا شانتا ع 

ما أمر الحياة البى أحيا » 
فأنصى الآن يا جهم ! 

إننى لابذل لروجك البغيضة 
نفسى ترثينها إلى الأبد » 
وأحتمل العذاب والسقم » 
نظر أنأملك هذه الم أة12:) 


ويقول الشيطان « قبلت » ء ولكن خوستينا تستعصى عليه . وأخمراً 
يأ مها إلى كبريان؛ ولكن حينبحاول العالم ضمها إلى صدره ينكشف قناعها 
فلا يبدى غير جمجمة . ويعترف لوسيفر ( ابليس ) أن قوة المسيح 
وحدها هى الى استطاعت أن نجيز عليه هذه الحيلة . وأخيرا ع وييما 
يساق كبر يان وخوستينا إلى لاستشهاد المسيحى » 57 


ومن التمثيليات الى ترجمها فتزجبرالد ظفرت و عمدة سلامبا ) 
بالاطراء الشديد لتفوقها التقنى . ولكن المسرحية «الخياة حل مسحات 
باطنة أكثر عمقا . فهى تنحى موضوعات الشرف والحب القدعة جانبا » 
وتعرض على المسرح فى جرأة مشكلة تكاد تكون شرقية : فالى أى حد 
تكون صروف الدهر وانتصارات الحياة دائمة وحقيقية ؟ ألعلها ليست 
سوى أوهام » وخدع ؛ وجزء من القئاع الى محجب ما خلفه من حقيقة 
جوهريةخالدة ؟هنا نرى باسليوس ملك بولنده يسجن "ابنه ألحديث الولادة» 
الذى تتنبأ الطوالع بت.رده علىأبيه . ويربى سجسمولد فى الأغلال وسط حيوات 


ل"! سم 


١لغاية‏ » ويشب أشد نوحشا من أى وحش طليق . على أن الملك يلين 
-فى شيخوخته » فيدعو ولده الحضور ومشاركته العرش » ولكن سجسموند 
الذى لم يدرب على الحكم يقاتل بضراوة وى عنف أخرق يكره أباه على 
تخديره حى مخضع . فإذا أفاق وجد نفسه قد عاد إلى كهفه وأغلاله ى 
الغابة . ويةال له إن سلطانه الأخير لم يكن غير أضغاث أحلام » فيصدق » 


وويتكل كا تكل رتشرد الثانى المهزوم فى مسرحية شيكسبير : 


لاريب فى أن الحياة فى وميض 

هذه الدنيا ليست سوى حلم ! 

محلم النائم بما هو عليه ولا يفيق إلا 
حين يفاجته الموت بصبحه الحافل بالأسرار . 
فالملك محلم بأئه ملك 3 

وعلى هذا النحى الخداع 

يعيش ونحام سطوة الملوك » 

ولكن كل المتافات الى تجلجل من حواه 
تتمخذ لها أجدحة وتطير فى المحواء 

آنا وليسدة انوا 3 

لم يذيب الموت كبر ياءه وأمبته ١‏ 
فيحيلها ‏ وا أسفاه ‏ رمادا فى رماد . 
هنذا الذى يشمهى التاج 

وهو يرى أنه لاغالة مفيق 

من حلمه وراء باب الموت ؟ 

قصارى القول ان الثامن نى كل الأرض 
محلمون أيا كان مولدهم . 

ثما الحياة" ؟ خياب يتراءى » 

سراب يترقرق كاذبا » 


5 


فرحة زائفة » راحة نخداعة » 

فالحياة على أحسن الفروض حلم » 

وحبى الأحلام ذائها ليست غير أحلام4؛) 
شديد القصور ٠»‏ ويغدو إنسانا عاقلا » فإذا أجلسته الثورة على العرش 
أصبح ملكا صالخا » واعيا فى تواضع بأن هذا الارتقاء هو أيضا حلم » 
فقاعة تافهة فى زبد الحياة . 

واللعطب ىق المسرحيسة طويلة طولا مكلا »؛ وترويق العيارات 

« الجونجورى » يفسد مر الشعر » ولكلها مسرحية قوية برغم هذا العيب » 
تمزج الحركة بالفكر وتحتفظ بالتشويق الدرامى إلى اللهاية . وأغلب الظن 
أثنا لو كان لنا وطن وتعليم غير وطننا وتعليمنا 2 ولو أتبح لنا الفهم الحيد 
ذلغة القشتالية » لاعتيرنا هذه التمثيلية من أعظم التمثيليات فى العالم . 


ويستحيل علينا الآن أن نستعين بالحيال لنقتلع أنفسنا من سجن زماننا 
ومكاننا » وندرك قوة الدور الذى لعبته الدراما فى أسبانية القرن السابع 
عشر » ومدى النفوذ الذى حظيت به . ففى إيطاليا كادت تطرد المأساة 
الإيطالية من خشبة المسرح . وق فرنسا زودت بالحبكات كتابا كآردى 
وكورنى وموليبر وكشرين غبرهم » وقد صاغت شكل المأساة الفرنسية 
قبل راسين » إذ شددت على الشرف وأسةطت البلاغة ه فإذا ذكرنا إلى 
ذلك كله تأثبر سرفائقس وغبره من الرؤائيين الأسبان على لوساج وديفو 
بوفيلدنج وسموليت » ومن خلال هؤلاء على دكنز وتاكرى » وإذا قارنا 
فن إنجلئرة الالبرنايشة » أو حبى فن فرنسا المماصرة ٠‏ بعمارة أسبانيا 
ونحها وتصويرها فى أوجها ذلك - إذا فعلنا. هذاكله بدأنا هذا نذرك لم تغلو 
شعوب العالم الناطقة بالأسبائية فى الفخر عيرامها والاعتزاز بنسبا . 


الفصشل الا عشر 
العصر الذهى للمن الاسيانى 6 


5ه - "لمكا 
و - الآن واحد ء وألوانه ألف 


تر ىكيف نفسر هله الظاهرة » وهى أن أسبانيا استطاعت ىق هذهه 
الحقبة ‏ بعد أن انتزعت مها اتجلرة السيادة على البحر وفرئسا السيادة 
على الر ؛ وبعد أن بدا أن كل مشروعاتما المادية قد أصاءما الفشل 
والافلاس ‏ أن تبنى كاتدراثية ميجوفيا ( سقوبية )» وتوجه نحت هرنانديث 
ومونتانئيس » وتلهم تصوير الحريكو » وثورباران ٠‏ وفيلاسكويز » 
وموريللو ؟ ألأن الكنيسة الأسبانية ما زالت غنية»والبلاط الأسبانى ما زال 
مسرفا » والذهب الأمريكى ما زال يدخخل اشبيلية . والفنائين الأسبان 
الذين يغذمهم الإمان والمال ما زالوا محسون وهج مجد لم ينطفىء 
كله يعد ؟ 


كان أقل الباء فى العارة » ففمها أشبعت اننتصارات الماضى كل حاجات. 
الاتقياء . وف اشبيلية أعلنت الكئيسة نصرها على المغاربة بتتونجها معذئة 
جامع للمسلمين يبرج مسيجى أ كل حال الجبرالدا ( ١551‏ ) » وبعد 
سنة توج باوتولومى موريل البناء كله بتمثال « الإعان » الذى يرن طنا » 
ومع ذلك ففى توازنه من الحفة ما يتيسح له الحركة مع كل هبة ريح ليشرف. 
على ملكه المبجل . وى بلد الوليد يدأ خوان دى هير يراء معبارىالاسكوريال؛ 


(©) كل الصور الأسبادة الراردة فى هذا القصل معروضة فى « البرادو » مالم. 
ينس على غير هذا . 


18300 لدم 


عام ١8485‏ بناء "كاتديزائية و الصعود ؛ الصارمة » على نطاق -مفرط فى السعة 
حتى أنبها ما زالت بقير أثاث . وفؤق تل يشرف على سيجوفيا بدأ قرئان 
عن المماريين والحرفيين عام ١9177‏ الكاندرائية الضخمة التى ترمز فى كبرياء 
إلى ورع أسبانيا العارم الذى لا يتزعزع . وأن سلامنكا ضْمم خوان جوميث 
دى مورا ١‏ السيميناري و كوثشيليار » الضخم لليسوعيين بالطراز الذثورى 
البالاديوى مضافا إليه القبة . 

ولكن عتى أتتانيا كانت #تد سيق بقن «دتيري-- .كانت لقصو كا 
كانت الكنائس تتطلب الفن . ففى أراتحويث بى فليب الثانى ( هلاه١‏ ) 
مصيفا يلوذ نحدائقه اللطيفة الحو من قيظ الاسكوريال ووقاره . وأضاف 
فليب الثالث قصر الباردو منتجعا له ولأصحابه » وسو السفراء المجل 
بالزخارف فى هذا القصر مشهور بما حوى من ثريات . أما فليب الرابع 
وأوليفاريس فكادا يسبقان فرساى ببناء حديقة لهو عند بوابة مدريد الشرقبة 
تدعى « بوين ريتبرو ؛ ( النتجع الطيب ) ( 1511 78 ) , وف 
مسرحها الملكى مثلث مسرحيات كثيرة للونى وكالديرون . وشيدت فى هذه 
الفئرة قاعات مدن فخمة بليون واستورجا » وصمم الحريكو ا 


أما النحت فكاد يكون كله كنسيا فى الشكل وامراج . لقاد عدل الطراز 
القوطى بفعل التأثر الإيطالى والرخرف الباروكى ٠‏ ولكن التمثال النصفى 
الذى لقى اقبالا شديدا فى إيطاليا أعرض عنه الناس فى أسبانيا بتحريم 
يقرب من نحوم المسلمين للتماثيل . وساه, المصورون 3-5 حوى أساطيهم من 
"مثال ثورباران وموريلاو- بفنهم ليجعلوا النحت يقرى نفوس العابدين الواقعية 
الى صوروها فى تمائيل المسيح المصلوب والقديسن المستشهدين . وكانت 
كل القائيل تقريبا من الحشب اللمتعدد الألوان . وى رأى السير ولم 
ستيرلنج - ما كسويل » العلامة الاسكتلندى الذى أولع بالفن الأسبانى 
وأرخ له حولياته » أن خوان دى خوتى وأفضل المالين الأسبان» (© 


١6#‏ سد 


وقد أذاع امم خوان مذبح أقامه فىكنيسة « سيدتنا عذراء أنتيجوا » فى. 
بلد الوليد » وتمثال فى كنيسة أخرى هناك سماه ر الآم المتألمة » اعتز يه 
الناس اعتزازا حدا مهم فى عمق إعاميم الخزين .إلى القّاس السماح الهم. 
بإلباس الأثال ثيابا غالية . وهناك مثال 1 خر تضعه أسبانيا فى صف يعلو حى. 
عن مقام خوان » وهو جربجوريو هرنانديثك » هذا أيضا نحث 
تمثالا آخر للأم المألة » وى واقعية اختص با رسم على ثوما بقع دم. 
ووضع دموعا من زجاج فى وجهها : ولعل تمثال هذه الأم الحرينة ؛ 
والمسيح الميت مسجى على حجرها » هو اسمى ما بلغه فن النحت الأسبانى. 
فى هذا العهد . 


وأعظم هورلاء المثالين وان مارتينيث مونتائيس . ولم بكن بجاوز 
الثامنة عشرة يوم وفد هووزوجته ( +106 ) على دير ( دولبى توميرى 
دى خيسوس ) ق إشبيلية » وأهداه تمثالا للعذراء » وعرفاتا بصنيعه كوق 
بسكن مجانى مدى الحياة . وقد سر اليسوعيين بعاثيل نحتها لأغناطيوس 
وزافر » وأمسج الرهبان الهيرونيميين بتمثال للقديس جيروم . ومازالت 
كاتدرائية إشبيلية تعرض ممثاله للمسيح المصلوب » الذى قال فيه أحد. 
المفرخين إنه ريبما كان أسعى تشخيص للضحية الوهية ف و ون فرض. 
اليابا 5 على جمييع الكاثوليك الإيمان بعقيدة و الحمل غير المدنس 3 
سعدت أسيانيا جدا ذا القرار لأنها ‏ كفرنسا ‏ كانت تركز تقواهة 
على العذراء . وارتفع مونتائيس إلى متطلبات الموقف » فنحت رائعته 
( المحفوظة بكاتدرائية اشبيلية  )‏ وهى تمثل « أم الإله ) الفتية تتأمل سر 
خلوها من الحطيئة الأصلية » هذا الّثال أيضا عد من آيات النحت العال4 20 , 
ولكن اعذراء الأندلسية تبدو شديدة المدوء والرضى » وأن أتقاها: 
كترة الملابس . 


ولوتوخينا الانصاف برغم الإبجاز » لقلنا أن صورة الفن الأسبانى. 
لابد أن تعدد مفاخره الصغيرة وتحتفل مها : هذه المشبكات والأستار 
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والبوابات من الحديد أو البرونز ء وانحفورات الحشبية على 'كثير من حواجز 
المذبح فى الكنائس » ومماعد المرتلين كنلك الى نقشها ببدرو دى مينا 
لكاتدرائية ملقا » والمصابيح » والصلبان والكئوس » والعلب » والمظال 
لمشغولة بالفضة أو الذهب » كصناديق خوان دى أرف العلمية الشبرة ؛ 
ثم القائيل الصغيرة من الحشب أو العاج أو المرمر أو ابرونز » والمطرزات 
والموشيات الى ازدانت بها مذابسح الكنائس ونجملت ما النساء ؛ وزجاج 
برشلونة المغشى بالمينا » وآنية تلافيرا (طلبيرة) من الصفيح المزجج . 


كادت الكنيسة قبل يجىء فيلاسكويز أن تكون الراعى والحكم 
الأوحد فى التصوير . وكان من آثار الأحاسيس القائمة البى اصطبغ 
ا اللاهوت والورع الأسبانيان ٠»‏ والى رما كانت انعكاسا لصخور 
الإقلم الكثيبة وقيظه المحرق » ألما ل تسمح إلا بالقليل من الذكاهة أو 
الحفة أو التأتق ى علاج الموضوعات » وأنها حرمت تصوير العرايا » 
واعرضت عن تصوير الأشخاص ومناظر الطبيعة » وشجعت ضربا من 
الواقعية الحافية الى اتكأت على جوانب الإمان اميف أكثر من جوانبه 
المعزية » فعلى الصور أن ثقر العقيدة وتؤججها فى النفس بالحيال الملبب 
والصرامة الديرية . واننهى الأمر بأن المصورين أنف.مم رأوا الرؤى وادعوا 
موضوعات التصوير ظلت دينية 4 وحين كلفهم النبلاء رمم ص؟ور كانوا 
عادة يتبعون القاعدة نفسها » ولم يبدأ توجيه التصوير وجهة دنيوية إلا 
بفيلاسكويز وفليب الرابع . ودخلت بعض المثرات الأجنبية لتعدل 
من هذا الأثير الكنسى . مثال ذلك أن كاردوتشى وتسوكارو ولحو تمانية 
عشر فثانا إيطاليا آخرينطعموا الفن الأسبانى بطابع أرق ؛ وقدم انطو ئيس 
مور من فلاندرعام ؟لاه1ءوتأثر الرسامون الأسبان الذين زاروا الأراضى 
المنخفضة بروح فانديك » كذلك ناشد روينر » الممتى* حيوية ومرحا » 
الفنانين الأسبان حين ا كتسح مدريد عام ٠ ١0#‏ أن ينظروا إلى الحياة 
لا إل الموت . 


١# 


وفضلا عن أثمة الفن الأربعة الزين هيمنوا على التصوير الأسباى فى 
هذا العصر كان هناك كثير غبرهم أقل نبوغا + كألونسو ساننشيث كوثيللو 
الذى رسم بالأسلوب الفلمنكى لوحات لابن فليب الثانى الصغير دون 
كارلوس وابئته ايزابل ٠»‏ وتلميذ كوثيللو خخوان بانتوخا دلاكروث » 
الذى ترك إنا صورة قاتمة لفليب الثانى (4» » وأخرى قوية للقديرس 
أوغسطين » وفرانسسكودى ريبالتا الذى _يظهر أسلوبه « القاتم »»أسلوب 
الشرء تميط به الظلمة » .فى .لوحة « القديس_فرنسيس يعريه ماك » » 
وفرانمسكو باتشيكر الذى علم فيلاسكويرٌ » وزوجه ابنته » وشرح 
مبادىء التصوير الأسبانى فى كتا.ه « فن التدوير » ( ١6849‏ ) » كتب يقول 
و إن أكبرهدف للفن أن يعزى الناس بالتقوى ويعطف قلوسهم نحو الله 2# . 
وفى عام ١51١‏ رار الحريكو فى طليطلة » وأدن صور اليونائى لأنها 
و مخطيطات محضيرية 290 » فلننظر الآن فى هذا الحم . 


؟ - إالجريكو :م.ه١؟- ٠١١4‏ 


كان فى كريت مسقط رأسه يسمى نفسه كريا كوس ثبوتوكو بولس ‏ 
أى الابن الإلفى للرب » وف إيطاليا سمى دومنيكو تيوكوبولو ؛ وفى أسبانيا 
دومنجو تيوتوكوبولى؛وكان يوقع بالحرو ف اليو ثانيةدو منيكوص ئيوتوكوبولس » 
واختزل: الزمن اسمه إلى الحريكو ؛ وهو الكنية البى اشتبر بها فى أسبانيا . 
ولا نعرف شيدًا عن حياته فى كريت . ولعل أجداده هاجروا إلمها من 
القسطنطينية بعد أن فتح المسلمون هذه المدينة اليوثانية ( “#م)؟ ) ١‏ على 
أية حال كان يستطيع فى كريت » كما استطاع فى البندقية بعد ذلك » أن 
يشعر بتأثير الفسيفساء البيزنطية الصارم . وكانت كريت فى حياته ملبكا 
للبندقية ؛ لا عجب إذن أن يستقل الفنان الصغير السفينة إلى مديفة البحيرات» 
تجيش فى صدره الآمال بعد ما سمع عن بلوغ التصوير أوجه فهاء وأغلب 
الطان أزه انضم إلى الحالية اليوذانية الكبيرة ى تلك العاصمة العالمية : 
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ودرس على يد تتسيانو عامن أو أكثر » وأعجب بفن تنتوزيتو فى جمعه 
الوجوه فى صور مزحومة » ورعا سرى إليه ولع فيرونيزى بالثياب الماخرة 
البية . وقد نسخ الصور الشبيرة بتواضع صابر فى البندقبة وريدجواميليا » 
«وبارما » وفلورنسة » ووصل إلى روما عقب وداة ميكل انجلو (1954) . 


وأولذكر محددلدينا عنهدورد فى خطاب كتبه جوليو كلوفيو إلى الكردينال 
أليساندرو فارنيزى فى ١5‏ نوفمير ١١07.‏ يقول فيه 


و وفد على روما شاب من كانديا » تلميذ لتتسيانو» ومصور ذو موهبة 
نادرة فى ظى ... وقد رسم لنفسه صورة أطراها كل المصورين فى روما . 
وبودى لو شماتموه سيادنكم بالرعاية » دون أى أسهام فى رزقه سوى 
اعطائه حجرة فى قصر فارنيزى » 0© , 


وقبل الكردينال » وكافاً الحريكو كلوفيو بلوحة رائعة 0» . وحن 
كثر اللغط حول العرايا فى لوحة ميكل الجلو « الديئونة الأخمرة » عرض 
دومنيكوان برهم بدلا منها ‏ إذا رفعت ‏ اوحة أخرى لاتقل عنها 
اتقانا وتمتاز بتغطية الأجسام على نحو أفضل ©© » فسقط فى أعين فنانى 
روما . وأخبره بعض الأحبار الأسبان فى روما أن فليب الثانى يبحيث عن 
مصورين لتريين الاسكوريال . فرحل إلى أسبانيا عام 161/7 بعد أن نفض 
عن قدميه غبار روما » واكنه استبقى على فرشائه بعذى الحرافات 
و اللازمية , الإيطالية . 


وليس لدينا بعد ذلك عنه ذكر حتى عام ولاه١‏ » حين نجده يصمم 

ويزين كنيسة « سانتودومنجو الانتيجيو 0 فى طليطلة » العاصمة الديلزية 

لأسبانيا ٠.‏ فرسم . لمذيحها لوحة و صعود العذراء » الفخمة الى نحتل اليوم 

مكانا بارزا فى معهد الفن بشيكاغو ‏ وهى ' نحذو فى نواح منها حذو 

حة تنسيانو ١‏ الصعود ؛ بالفراررى فى البندقية » وتلترم الأجساد الفتية 

المفعمة شبابا والرعوس الهرمة لحلياة الى درج علما الأسلوب الإيطالى فى 
وه؟ ٠١‏ الحضارة 
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التصوير . وى عام /الاه! رمسم لكاتدرائية طليطلة لوحة مشهورة سماها 
١‏ تقسم أثواب المسيسح » وأخذت لحنة شكلت للحكم على الصورة علما 

أن لحار يسوع فاقعة الحمرة 6 وأن الناء اللاى يرين قَْ 
أسفل البسار ‏ المرمات الثلاث ‏ لا مل طن هناك ٠‏ لأن الأناجيل 
ذكرت أن نكن ينظرن من بعيد » ومع ذلك أعلن القضاة حكهم المتنىة 
بأن الصورة ٠‏ لاتقدر بثمن » وأنها عظيمة القيمة 2'3) . وكانت إحدى 
المرعات منقولة عن خليلة المصورءواسمها الدونا خيرونيا دلاس كيفاس» 
الى بظهر وجهها الحرزين اللطيف فى معظم عذارى الحريسكو . وهولم 
يتروجها قط برغم وفائه لها وولائه للكنيسة » ولم تكن هذه عادة أسبانية 
قديمة بل عادة تقدست طويلا فى مراسم الفنانين . 


ووصف كاتب س الحيل التالى » يدعى نخخوز يه مارتينيث » دومنيكو 
بأنه أصبح الآن على ثقة من الخلود » قال 5 

ولقد استقر. . . فى طليطلة » وأدخل أساوبا شديد الاسراف محيث. 
م ير إلى اليوم له نظير ء ومحاواة البحث فيه تشوش أسم العقول . 
وقد صرح بأن فنة لا يعلو عليه فن . . . وكان ى طبيعته من الغلو مثل 
ما فى فنه . . . كان يقول إنه ما من تمن ممكن أن يوفى رسومه حقهاء 
لذلك كان يرهها عند أصحابها ٠‏ الذين بقرضونه عنْهسا ماشاء عن طيب. 
خاطر . وكان معاريا ذال الصيت » عظم البلاغة فى أحاديثه . أما تلاميذه 
فقلائل » لأن أحدالم يشأ أن يأحذ بأسلوبه المسرف المتقلب الذى بصع 
إلاله +010 


رمم لوحة و القدي-, اراق لبان التليى ( 00 اربع 
قدم الفتان مرة تعيه للمللك وخر أن فلبيه رحد مجم رسع الأشيخاص 
شديد الاختلاط »فدفع > من اللوحة ولكنه لم يقبلها ؛ وعاد الخريكو رونا 
إلى طلبطلة » ولم بيرحها بعد ذلك قط فيا نعلم . . وكان ذلك خيرا له ع 
لأنه أصبح حرا فى أن بعود إلى طببعته الصوفية . ١‏ 
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ثم رسم لكنيسة القديس توما ١0459‏ ) أشبر صوره اطلاقا » وكأنه 
كان بذلك يثأر لنفسهء»وهى إحدى ذرى فن التصوير . وقد اشترط العقد 
أن يبدى فما الكهنة >يون تقليدا يزعم أن القديسين هبطوا من السهاء 
ليدفنوا الدوق جونرالو رويرْ » كونت أورجازء» وأن ممثل القديسان 
اطفانوس وأوغسطين (فى أثواب الأساقفة ) وهما يرلان الان إلى 
قبره وسط جمع جليل من وجوه القوم » وفوق هذه الوجوه تبدى المماء 
المفتوحة ابن الله فى مجده وببائه . كل هذا فعله بحذافيره وأكثر منه » 
فكل رأس تقريبا لوحة كاملة الصقل . والأرواب معجزة من الذهب 
والحضرة والبياض » والدرع الدمشقى الحلية الذى يلبسه الكونت يتلألا 
ضياء » زد على ذلك أن الحريكو نفسه يرى من خلف القديس اسطفانوس. 
أما آية هذه الآآية فرأس القديس أوغسطن بقلنسوته ولحيته » أم لعانا نؤثر 
عليه الحهان الحميل ؟ أم وجه القديس اسطفانوس الحاو ؟ أم السكاهن 
الأصلع يتلو صلاة الدفن ؟ أم خورجى مانويل » بن الحربكو ذا المانية 
الأعوم ممسكا فى فخر مشعلاوميررًا من جيبه منديلا ليظهر توقيع الحريكو؟ 
وفى كتاب فرانسسكو دى بيرًا « تاريخ طليطلة » )١11(5(‏ نقرة 
ما كان ينبغى أن نحرره : و إن لوحة ( دفن الكونت أورجٍرٌ ) هذه من 
أبدع الصور فى أسبانيا بأسرها . والناسيؤْمونما من كل بلد غريب ليعجبوا 
مها إعجابا خاصا » وأهل طيطلة لا بملونها » بل يجدون فبا على الدوام 
جديدا يتطلعون إليه . وفما يرى الكثير من مشاهير الرجال فى عصرنا 
مصورين تصويرا واقعيً2192. » ومع ذلك كله راح مجلس الأبرشية يساوم 
على أتعابها » فرفع اليونانى الحائى الطبع الأمر إلى القضاء » وكسب دعواه » 
وتسلم ألفى كراون . 


إنه الآن لا يشكو قلة الطلب على رسومه » فلقد وجد نفسه » 
وم يعد يفكر فى تتسيانو ولا فى تنتوريتوا» وقد استطاع أن يجرى تجاربه 
فى إطالة الأشكال . لا لأنه يءانى من أى قصور فى البصر » بل لأأنه 


ه؟١ا‏ هس 


فى أغلب الظن شعر بأنه -بذه الطريقة قد يرمز إلى التسانى الروحى لأشكاله 
أجسام تمددها نفوس تشرئب إلى السماء . وفى لوحتى القديس أندراوس 
والقديس فرانسيس المحفوظتين بالرادو يبدو هذا النحول غير مفهوم مالم 
نأخذ هذه الرمرية فى الاعتبار » ونتذكر العاثيل القوطية اأنى ترقق مراعاة 
للقيود المعمارية . على أن هذا كله يغتفر للفنان حين نصل إلى لوحته والقديس 
الديفونسو الى رسمها لمستشفى الكاريداد بإلليسكاس » فهنا ٠‏ فى 
الروح الوقور الذى خلعه على رئيس الأساقفة الوسيط » وفى عقله 
المستغرق » ووجهه المتقشف » وشعره الأبيض الناحل » ويديه الرقيقتين 
هنا تصور من أعمق تصورات الحريكو . « هذه الصورة وحدها تكفى 
جراء وعوضا عن الرحلة إلى أسبانيا » © . 


ولا يدلنا القليل الذى نعلمه عن حياة الحريكو على أنه كان متديئا 
على الطريقة الأسبانية » ويبدو أنه كان مميل إلى اللذة لا إلى الورع . فحين 
رمم لوحة ١‏ العائلة المقدسة » لمستشى تافيرا خلع على العذراء جمال الحسد 
لاوفاء الأم . أما لوحة , الصلب » ففيها عل واسع بالتشريح » ولكها 
باردة فى العاطفة » وقد أحس جرونيفالد , مأساة الصلب تلك احساسا 
أحمق بكثير . ففى صوره الدينية لا يتجلى البريكو إلا فى اللوحات العارضة 
- كما نرى قى صورته هوبلحيته البيضاء ورأسه الأصلع فى «يوم الحمسين». 
وم جد مشقة » فى بلد بعج برجال الدين » فى العثور على شخصياتقوية 
يصورها » كصديقه بارافيثينو الشالوى ( بوسطن ) بوجهه نصف العام 
«ونصف عضو عحكة التفتيش ؛ أو رئيس الححمة نفسهء الك ردينال نيئودى 
جيفارا ( نيويورك ) - وصورته لا ترق إلى صورة فيلاسكويز الى 
رسمها لانوسنت العاشر . وقد تجاوزها الحريكو ذاته فى لوحة «كردينال 
تافير أ ) الذى ثرى فى وجهه المضى - وكله 'عظام وعيون حزيئة - تعبيرا 
آخر عن تصور الفنان لتكريس الكاهن نفسه لخدمة الدين . ولكن خير 
اللوحات كلها لوحات الأخوين كوفاروبيا: فواحد دود الطرووع لان 
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أشيب » متحرر من الوهي » مرهق » صفوح » والآخر ‏ دييجو - 
فى ثوب الكاهن » ولكنه يبدو أشد اقبالا على الدنيا » وأكثر مرحا » 
وحسن التكيف مع #يطه . ولا يفوق هذه الدراسات العميقة سوى بعض 
لوحات رمرانت وتتسيانو » ولوحة رفائيل « يوليوس الثالى » . 

وهى بعض الذخائر الى يضمها متحف كازا ديلحريكو قى طليطلة . 
وفيه أيضا « تصمم مدبنة طليطلة » » وهو يشرف هنا تعلى المدينة 
كلها وعلى التسلال الى تكتنفها وكأنه يطل علها من سحابة 
وقد صورها مرة أحرى ى أخريات عمره فى لوحصسة « منظر 
طليطلة » ومن فوقها سماء عاصفة ( نيويورك  )‏ صورة تأثرية 
تزدرى الدقة الواقعية كل الازدراء . وحين أقبل عام ٠٠٠٠١‏ » كان«اليونااى) 
قد أصسح سن أشهر مواطى المدينة » يعرفه الجميع بروحه المتقلة المتكيرة» 
صوفا بستطيب المال » يشغل أربعا وعشرّن حجرة فى قصر عتيق » 
يستأجر الموسيقيين ليعزفوا له خلال تناوله الطعام » ومجمع من حوله مثقفى 
طليطلة . ويكرمه الباس بوصفه « فيلسوفا كبير ا .2140 وحوالى عام ١1.0‏ 
رسم صورة يفترض ألما صورته الذاتية ( نيويورك  )‏ أصلع » أشيب ؛ 
يكاد يكون أعجف . وفى عام ١1١‏ وجده باتشيكو فى حال من المزال 
أعجزته عن المشى . ولم يستطيع دفع ديونه وإن احتفظ بغرفه الأربسع 
والعشرين » وقرر له مجاس المدينة مبالغ كبيرة غير مرة . ومات عام 1514 
وهو فى الثالثة والسبعين . 


أما مقامه فى دنيا الفن شغامرة ثالية لموته . كتب عنه جونجورا سونيقة مديح » 
وأقر فيلاسكويز بعبقريته » ولكن فنه الغريب لم يوح بأى محا كاة له ولم, 
يؤئسس أى مدرسة: ول تأت سنة ١1+6٠‏ حبى تاه أمام مهاء شهرة فيلاسكويز؛ 
وطواهالنسيان تقر يبامدى قرنين »مم ١‏ كتشفه دلا كروا من جديد» واحتذى ديجا 
ومانيهوسيزان طريقته فى التعبير عن اللحالات النفسية » ورأى فان جوخ وجوجان. 
فيه سلفا لما : وفى عام /1901 رفعت «الرحلةالأسبانية) الى كتها ١‏ يوليوس, 


ءهة|أ ده 


مايير جريقى » الحريكو فوق فيلاسكويز إلى أعلى ذرى التصوير الأسبانى . 
على أن هذه الذبذبات فى الشهرة قلقة لاثبات لها لأنها عرضة ل « تقلبسات 
الذوق الحامحة » »1١(‏ . ولكن الحريكو سيظل قرونا طوالا المثال اللخافز 
للفنان الذى جاوز الأشياء إلى الأفكار والمشاعر ؛ وجاوز الأجساد إلى 
الأرواح : 


(54 - ثوربارآن :مو(‎  » 


وبعد الحريكو ظل فن التصوير الأسبانى جيلا لا يتحرك ولا يظهر فيسه 
غير رجال أقل كفاية بذلوا ما وسعهم من جهد ثم اختفوا . وإذا فتانان 
يظهران فى 1 نواحد تقريباءهما فرانسسكو دى ثورباران وديجوفيلاسكويز » 
ويفيضان فهما العظم على أسبانيا . وقد ظلا ثلاثين عاما يكل الواحد منهما 
صاحبه . فثورباران يرسم كأنه راهب يدفعه الحوف إلى العبادة » ويقترب 
بصلاته من الله » وفيلاسكويز يلقى النجاح ف الدنيا ويلصق عليكه . 


أما ثورباران فقد عمد فى فويتى دى كانتوس © بجنولى أسبانيا 
الغرنى » فى 7 نوثمبر ١044‏ » ابنا لصاحب حانوت أتيح له من النجاح 
ما مكنه من إرسال ولده اينمى موهبته فى اشبيلية . وبعد عامين من الدرس 
وقع أول صوره المؤرخة )١1515(‏ + وهى صورة لحمل غير المدنس . 
كان خليقا ما أن تقضى على مستقبله . وبعد سنة انتقل إلى لير بما » على خمسة 
عشرميلا منمسقط رأسه . وكانت المنطقة 1 هلةبالأديرة والكنائسوالصوامع ‏ 
ومنها تلقى فرانسسكو مهامه المتواضعة وإلاءاته . وهناك تو ج ماريا ببريرء 
وكانت تكبره بتسع سنين ء لكى يضفى الشرعية ا » وقد 
ماتت بعد أن أنجبت له طفلين آخرين . وفى عام 1778 تزوج أرملة تكيره 
بعشر سنين » ولكن لا صداقا مغريا » فولدت له ستة » مات خسة منهم 
فى طفولهم . وبعد مونما تروج بأرملة غنية » فأنجبت له ستة » مات مهم 
خمسة فى طفولّهم . وهكذا جاهد الحب لكى يتقدم الموت مخطوة . 


آهل - 


أما فى الفن فقد بدأت فترته الحلاقة بعقد كلف فيه بأن يرسم فى سنة 
أشبر إحدى وعشرين صورة لديردومنيكى بأشبيليسة يدعى سان بابلو 
الريالك (1575 ) . وبعد أن أنْجرْ ثورباران هذه المهمة زار مدريد فيا 
يبدو » وأحس بتأثير فيلاسكوير . وكانت صوره حتى ذلك الحدن تعكس 
أسلوب كارافادجو القائم الضخ . وربما أسلوب رييرا أيضا » فأضاف 
الآن إلى طبيعيته الخشئة نعومة جديدة فى الظلال ورهافة فى الصقل + 
وبعد قليل نلقاه فى إشبيلية يرسم اثنتدن وعشرين لوحة قماشية هائلة للرهبان 
« المرسيداريين ) س (أى رهبان ميدتثنا الرحيمة ) خخصصت لافتداء 
المسيحين الأسرى . والصور الأربعة الباقية من هذه المحموعة ليست من 
الروائع .ولكن فى واحدة مها وجها صبيانيا تعيه الذا كرة لعله وجه خوان 
ابن الفنان > ولا بد أن اشبيلية أحبت هذه الصور ٠»‏ لأنها طلبت إلى 
فرانسسكو رسميا عام 1585 أن يجعل فبا مقامه ‏ «إن اشبيلية تشرف ... 
لآن التصوير من أهم ما تزدان به الدولة 217 » . وقبل ثورباران العرض > 


بوتق عام 13 رهم لكنيسة سان بونافتتورا الفرنسيسكانية طائفة 
عن أروح صوره . ومنها صورة ١‏ القديس بونافنتورا يشير للقديس توما 
الأكوينى على الصليب » » ترى فا اللاهوتى العظم -. ممثلا على هيئة 
راهب دومنيكى لسوء الحظ ‏ ينبه القديس فى رفق إلى أن الدين ليس 
قوامه النظرية الفلسفية بل تأمل المسيح . وهذه الصورة - وهى الموضوع 
الذى يتردد فى ثور باران - سرقها المارشال صولت من أسبانيا ( )١181٠١‏ 
ووجدت طريقها إلى متحف, الفيصر فردريك فى برلين © ثم أنت علما 
الحرب العالمية الثانية . وصورة أخرى ق هلله المجمرعة » ١‏ القديس 
بونافتتورا على نعشه » » أخذها صولت أيضا » بيعت للوفر عام 1462 
وما زالت هناك ؛ والوجوه الأربعة الى إلى يسارها رائعة . وأروع من هذه 
« تمجيد القديس توما الأكوبى » الى رسمها 'ورباران لكلية دومنيكية 
يأشبيلية ؛ والفكر ينتقل فى دهشة من وجه عميق إلى وجه آآخر ‏ 


سا 6 سدم 


أمبروز » وجربجورى » وجيروم » وأوغسطين » وشارل الخامس , 
ولبكن خير ونيمو فيلاسكويز كان ينقك على الإطار وحدة ستة امشغال 


ما ينقده توربارات على الصورة 0 


وحين انتقل المصورالمشغول إلى كنيسة القديس البرتو الكر ملية » رسم التقديس 
فرانسيس مستغرقا فى صلانه مخشوع ٠‏ والقديس بطرس توما © راهبا 
كثير النجاعيد أضناه طول انتظار الفردوس . ولما عاد إلى دير المرسيداريين 
)١581(‏ صور بعضا من أجل رهبانه » ومن هذه الصور صورة «فراى 
بيدروما تشادو » وتكائر عليه الطلب خلال سئة *18: اثنا عشر رسولا 
لكنسة ى لشبونه » وثلاث صور لالكار ثوسين بأشبياية ؛ وعشر لمصلى 
القديس بطرس فى الكاتدرائية الكبر 6و اسداها عي قوسن بطري 
نادم الموجودة إلى اليوم ف مكاما الأصلى » نجرية مدهشة فى الواقعية ١‏ 


ربما رسمها وهو يذكر ريبيرا . 


وتعاظم الطلب على ثورباران الآن حتى وكل معاونيه بالكثر من 
أعماله 5 رهم لدير جوادااون ف اسير تمادورا صورة ا إغراء القديس 
جيروم ) 0ع ورأس القديس ويداه هذه الصورة من أعاجيب التقئية 2 
أما السيدات الرقيقات عازفات المو ا فليس من الانصاف أن يقاوم 
اغراوهن . وطلبت صور الفنان حي من برو وجواتمالا »؛ وذهبت سالسلة 
هل صور الرسل إلى لها 04 وأخرى إلى أنتيجوا 2 وأرسلت إلى المكسيك 
لوحة 0 المسيح ف عمواس » 4 الى تصور المسيح المقام فلاحا سلم بحسم 
سعيد النفس يتناول طعامه . وبعض هذه اللوحات القراشية أدى فى عبجلة 
أو قام به معاونوه ٠.‏ وقّل اضطر ثورباران لمقاضاة لها حى محصل 


على أتعابه . 


ومنذ عام ه154 بدأ الفنان الشاب موريالو يتحدى مكالته الرفيعة فى 
اشبيلية » فزود الكنائس والأديار بصور مثل قصة المسيحية بلغ من عرقم! 
أمبا هوت بالطلاب على واقعية ثورباران المقلقة : وحاول المصور المكتبل, 


كه امه 


أن يلطف من مرعباته » وكافح حينا ليبارى موريللو فى عاطفته العائلية 
الورعة » كما نرى قى لوحته « العذراء والطفل مع القديس يوحنا » 
( امحفوظة بسان ديبجو فق ”اليفورنيا ) » ولكن هذا الأسلوب الحديد. 
كان غريبا على فنه ومزاجه . وعلى ذلك شد رحاله إلى مدريد عبى 
أن يستقم له الأمر » ولكن فليب الرابع ٠‏ المفلس » لم بحد ما يكلفه به 
خيرا من زخرفة كوخ صيده . وكان فيلاسكويز كربا معه » ولكنه مات 
فجأة . وعمر ثورباران بعد موت صديقه وزوال شهبرته . 


ولم يكد صيته يجاوز جبال البرانس » حتى استلطف قواد نابليون صور 
رهبانه الضخام وقديسيه العابثين فخطفوا بعضها وأنوا ما إلى فرنسا . 
وا أتبعت الأديرة الأسبانية للدولة عام 785 ١جلب‏ المزيد من صوره إلى 
باريس 2 وف عام 84 افتتح الملك لوىي فليب فى متحف اللوفر قاعة 
أسبانية تضم أربعائة لوحة نسبت ثمانون مها اثورباران . والذوق الفنى 
فى أيامنا هذه جد رقعته شديدة الضيق مغرقة فى الديرية , ؛ ويجد روحه 
مخالية ى الكآبة والتفكر . ونحن نفتقد فيه صعاليك نوما وفلاسفة 
فيلاسكويز وأميراته الحميلات . ومع ذلك نفى فنه اخلاص مكين » وتفان 
عميق » وقوة فى اللون والشكل ترفعه فوق دئيا الميول العابرة وتكفل له 
مكانه فى ذاكرة البشر . 


ه - فيلاسكويز :ووه( ب .5و١‏ 


كان جده لأبيه نبيلا برتغاليا رحل عن أو بورتو إلى اشبيلية بعد أن. 
فقد كل ثروته . وولد الفئان نلحوان دى سيلفا والدونا خمرونما فيلاسكويز » 
فى السنة الى ولد فمها فان ديك » وبعد مولد ثورباران و بعام » 
وقبل مولد موريللو بمانية عشر عاما . وسمى| دييجو رودرجيز دى سيلفا 
إى فيلاسكويز » وقد ألف أن يسمى نفسه بإم أمه » وهى عادة شائعة 
فى جنولى أسبانيا . وحظى بتعليم جيد » وتم شيا من الاتفة والفلسفة » 
وجرب دراسة العلوم حينا م نجه إلى التصوير » فدرس فيرة وجيزة 


- 1685 


على خوان دى هيريرا وفرة أطول على باتشيكو . يقول باتشيكو « زوجته 
لابنتى بعد أن أغرانى شبابه ونزاهته وخصاله الحميدة وما يرجى لنبوغه 
الطبيعى العظيم من مستقبل مرموق9© , 


وأقام فيلاسكويز مرسمه الخاص » وسرعان ما لفت النظر بايثاره 
للمواضيع الدنيوية . وقد اختلط بالدهماء » وكان يغتبط بنقل أفكارهم 
وترحة حياتهم إلى وجوههم . ورسم وهو بعد فى ف العشرين اوحة 
رائعة سماها « سقاء إشبيلية0!؟ ع . هنا » فى ثوب رث وى صير جميل » 
صورة للفقر مع الأمانة . وفى عامه الثالث والعشرين صور الشاعر جو#ورا 
( بوسطن ) ببصيرة اكتمل نفبجها ‏ فالعينان والأنف نافذة إلى صمم 
الحباة . ْ 


وأكير الظن أن هذا العمل قام به فيلاسكويز خلال زورته الأولى 
لمدريد ١1589‏ ) . لقد كانت اشبيلية وكهانها أضيق من أن يتسعا لبوغه » 
وساقته فورة من الطموح إلى العاصمة فانطلق إلبها يتأبط « سقاءه » . هناك 
حاول التقرب من البلاط ولكنه لم ينلح . ذلك أن فليب الرابع وأوليفاريس 
كانا مشغولين بالسياسة والزبجات والحروب » وكان هناك أكثر من عشرة 
ا عار لني السام . وقفل دبيجو إلى إشبيلية . وانقضى عام 3 
ثم وفد الأمر تشاراز سئيوارت على مدريد » وتودد إلى احدى بنات 
الملك » وأبدى تذوقا للفن » فأرسل أوليفاريس فى طلب فيلاسكويز . 
ووكنة القن الأضوة العبدن والشعر إلى العاصمة مرة أخرى » فعين 
مصورا للبلاط ؛ واسّهوى الملك إذ صوره خيالا باسلا ممتطى فرسا يطافر . 
وم يقنع فليب باللوس أمام فيلاسكويز لوصوره مرارا وتكرارا » ولكنه 
شجع الأسرة المالكة ( الاخوة والزوجات والأطفال ) ورجال البلاط 
( الوزراء والقواد والشعراء والمضحكين والأقزام ) أن مجلس كل بدوره 
0 هذه الريشة امخلدة . وأعطى دبيجو مرسها فى القمير الملكى » وفيه » 
أو على مقربة منه » أنفق أكثر السنبن السبعة والثلاثين الباقية من عمره . 
لقد كانت فرصة رائعة » وكانت سجنا مضيقا للأفق . 


ند 688( د 


على أن مؤثرين كبرين وسعا من أفقه . ذلك رويئز » أشهر المنائن 
فى العالم يومئذ » زار مدريد مرة أخرى عام 1578 - وكان إدام الضوء 
والظل » والمصور المستثر للأرباب الوثنية والأجساد العارية الشهوانية . 
وتأثر فيلاسكوبز بفن روبئز » وذصحه هذا بأن يذهب إلى إيطاليا » وإلى 
البندفية خاصة » ويدرس أعمال نوابغ التلوين . والمس دييجو الاذن من 
فليب » شمنحه أجازة وأربعائة دوكاتية ثمينة لنفقات الرحلة: . وقد نحيط 
عتال من سرعة الانتقال بالبحر ق ذلك العصر إذا عرفنا أن فيلاسكويز 
عاو برشلوزة فى ٠١‏ أغسطس ١54‏ » ووصل جنوة فى ٠١‏ أغسطس . 
ثم عبر إيطاليا إلى البندقية وجلس أياما يتأمل الاوحات القماشية العطيمة 
الى رممها تلتوريتو وفيرونيزى » وصور الأشخاص والأساطير الى رسمها 
نتسيانو . ثم انتقل إلى فبرارا وروما » ؤنسخ صور العاثيلالرخامية القدئة 
فى ساحة روما العامة » وحسد ميكلانجلو على رسمه الصور الحصية 
على سقف كنسة السيسةن الصغيرة . وقد أعانت هله الصور الفخمة 
فيلاسكور: على الانتقال من ظلال كارفادجو القائمة إلى تصوير أكثر 
حدة للاشكال فى الضوء الواضح . ثم رحل إلى نابلى يزور ريبيرا » ومنها 
قفل را عا إلى أسبانيا (يناير 1 "15# ) . 


ترى أهو الغرور ‏ ذلك الظل المسائد لكل نفس الذى دفع 
فليب ليجلس المرة بعد المرة إلى فنان أوتى مثل هذه النظرة الثاقبة والصدق 
المدقق » أم كان الدافع له أن .بدى صورته لمن يطلبونمها من أصحابه ؟ 
ولكنه نول مؤسف ذلك الذى نلحظه على هيئته » فصورة الشاب الفارع 
الطول الرشيق القوام الذى يبدو فى اللوحات الأولى تستحيل فى الهاية إلى 
صور رجل غاض اللون من وجهه وصيغ به شعره » وأوتقراطية قاءة 
تتشبث بالبقاء ‏ على الرغم من الزمن واراتم ‏ ف العيون الزرقاء الباردة 
والذقن الحاسبورجى الملتف . وإذا كانت السطحية عيب هذه الصور 
الملكبة » فلعل السبب أنه لم يكن هناك شىء نحت السطح الظاهر . فإذا 


5ت 


كان هناك شىء ما » كا فى صور جوورا وأوليفاريس » فإنه ينبعث 
على القياش . 

وتخلات صور الملك صور للملكة ايزابيللا . ثم للملكة ماريانا » ثم 
للماكة ماريا الحرية أحت فليب » وكلهن جلسن إلى المصور دون أن نحقن 
صورهن نتائج باهرة . واتخل أخو فليب الأصغر » الكردينال الأمير 
فرديائد » ردى الصياد يرافقه كلب كاه عضلات وأعصاب ووفاء يقظ 
أما أوليفار يس ول امتطى فرسا أدهم ليصور صورته الحفوعة بالير دو » 
وجوادا أبيض بنفس الوصع بصورته المحفوظة متحض المثروبوليتان للغن 
قُْ نيويورك ٠.‏ غير تارك عالا لسك 2 هودة من علك الرمام 6 أسياتنا 58 
وألطن صور اسداشية هذه صور الدون اتا 'آر كاراوس اأصعير 3 الذى 
كان مناط آمال الأأسر ة الماللكة . وقد رس, فيلاسكوير: هذا الطفل الحميل 
المرة بعد المرة فى اغتباط واضح » مرة ق ةا ومعه قرم تامع650, 
ومرة قى 1# بعد أن أصيم فتنة البلاط('؟) » ومرة فى 1*5 وهو 
باوح بعصا المرشالية 4 متطيا قْ كير باء جوادا ضاخكما (وهو بعك قَْ 
الخامسة ) » ثم صيادا ممسلك بندقيته بعناية » ولكن واضح أنه أرق من 
أن يفتل 5 م وق هذا الوجه الرىء خير رد على أولتك الذين زأوا 
أن فيلاس كوي ل إر سم غير السطوح وهكذا جاءت صور السلساة تترى» 
من سلة كارلوش الثانية إلى سنته السادسة عشرة » حين أصابت الحمى 


الأمير ابوب وقضت عليه 5 


أما القزم الذى يرى فى إحدى دذه الصور فكان من عدة أقزام أعطوا 
الفاشلان فى بلاط فليب شعورا معزيا بالتفوق والعظمة . كانت عادة منحدرة 
من روما الأمبراطورية ومن الشرق الأقدم منها . . وحى البلاط البابوى كان 
فيه أقرام ؛ وقد جمسع الكرديئال فيآيللى منهم أربعة وأربعين ليخدموا 
ضيوفه . وأهدى دوق بكنجهام الملكة هنر يتا ماريا فطيرة احتوت قزما 
طوله تمالى عشرة بوصة ('» , وكان أقزام فليب ارابع بليسون الثيساب 


بالإهؤ د 


اللفاخرةالتى تتألق بالدواهر والذهب ارضاء لهم وتسلية للناس . أما فيلاسكويز 
ققد صو رهم بروح العطف والمرح ؛ فواحد منهم ءاسمه انطونيو الانجليزى »؛ 
يبدى فى كبرياء طوله عن كلبه وإن كان دونه مالا ؛وآختر اسمه سباسئيان 
دى مورا يعبس ف خيته الضحمة ويزم قبضتيه سخطا على قدره . كذلك 
كان فى البلاط مهرجون » رسم فيلاسكويز مهم خمسة » واحدا مهم ؛ 
صورته تسمى ( الخغرانى © , لأنه يشير إلى الكرة الأرضية » يبدو 
أكر تفكيرا مق أو فريس » وثانيا تعن بارداروسا ستل سيفا رهيبا؛ 
وثالثا ارتدى زى دون جوان الأسوى »ورابعا يحاول حمل كتاب ضخم» 
وخامسا تسمى صورته « الأبله » يبدو عايه جنون لا يذى » بل يكاد 
يكون لطيفا . 

وجد فيلاسكويز تفريحا هن اللروتوكول - برغم كونه داما رجل 
بلاط وجتلمانا لا تخطئه العن ‏ فى دراسة حياة العامة الأجلاء الذين 
لا يزالون زينة الأشهد الأسبانى . ففى بوا كير اشتغاله بالتصوير )١579(‏ 
اقنع شابين جميلين وستة من الفلاحين بأن يجلسوا إلى صورة «السكارىه. 
وفما ياوس عار تقريبا » جالس فوق برميل ؛ يتوج بالكروم شخصا 
راكعا » بِيما نجمع حولهما عشاق للكرمة أجلاف »أضى بعضهم الكدء 
وأشاب بعضهم الزمن ؛ ولعل هذه هى الحمرية الحالدة الوحيدة فى الفن 
الأسبانى خلال القرن الذهبى . وأعجب حى من هؤلاء السكارى اوحتان 
سمى فيلاسكويز الأولى « ايوب ).» وهى صورة مؤلف حرزين عجوزء 
ملق نصف أعون » حمل قصصه الخرافية عير السئين » والثائية «منيبوس» 
وهى صورة فيلسوف كلى من فلاسفة القرن الثالث ق . م . » هذان 
وجهان يعلقان بالذا كرة . ولايقل عن هذا كله ما تركه لنا فيلاسكوير 
من صور الحيوان ؛ جياد تبدو لنا البوم ثقيلة الاركة لفخامها » ولسكن 
يعوض عن عيما رعوس تختال وعيون تلمع ؛ ورأس غرال عليه سياء 
الفلسفة » وقد استسلم لوحشية البشر » وكلاب متحفرة للجرى والوثب » 
أو يقظانة نانحة , 


لامها - 


تلك كانت الأعمال الحائبية الى تسلت لها ريشة فيلاسكو ير » رممه 
تخففاً من عغاطر تصويره لكبار الحاشية دون أن يثال منهم المدح والثناء > 
وقديزيد تقدير:الأسبان القرن السابع عشر حين نرى هؤلاء النبلاء برتدون. 
الأثواب المتواضعة » ومع ذلك يواجهون بأيمان فخور عالما بدا فيه وطهم 
الحبيب عاجرا مشلول الحركة لما أصابه من الحلال . فالدون دييجو ديل. 
كورال أى أريلالانو » والكردينال جاسبار دى يورخا أى فيلاسكو 29, 
والنحات القوى البدن مونتائيس»وفارس سنة اجو الشامخ (224» وفرانسسكو 
دسى القانى » الحلو الحبى ٠‏ والدون خوان فرنسسكو بيمنتاله 
الفخم المهيب - تلك صور تنفذ إلى صمم النفس . وإذا كانت ١‏ صورة. 
رجل » المحفوظة فى قاعة كابيتوايى بروما هى حقيقة صورة فيلاسكوير 
نفسه » كان مستحيلا على الناظر إلا أن بحيه ‏ بشعره امعد فى إهمال » 
وثوبه المتواضع » وعيليه الرقيقتين المفكرتين . 


ويعجب المرء كيف زحم رجال الحاشية فى صور فيلاسكوير الكنيسة 
والموضوعات الدينية المقدسة ليحلوا محلها . لم يكن فى استطاعته أن ينافس 
الحر يكو أو ثورباران فى رمم شيوخ الرسل والقديسين بتجاعيدهم الكثيرة » 
ولم تنبعث قدراته كلها إلا ى صورة « تتوي العذراء » دون سائر صوره 
الدنية. فللقد كان اغتباطه أعظم بالمناظر الدنيوية.وق صورته «لاسسلانثاس» » 
والمشبورة باهم 7 امتسلام بريدا ) بسط نفسه على الاوحة سرنشحاء » 
فجعلها من أوسع اللوحات فى تاريخ الفن ١١٠١‏ بوصة < )١44‏ » 
ولكبها أيضا من أغناها تفاصيل . وبيان ذلك أن أمروزيو دى سبينولة 
كان قد اسير دلأسبانيا خلال الحرب الطويلة الى خخاضنها ضد ثوارالأراضى 
المنخحفضة مدينة بريد الاسثر اتيجية فى برابانت الثمالية . و التقى فبلاسكو يز بسبينو ليه 
عام 1574 أثناء رحلته عائدا من إيطاليا » ووقع من نفسه موقعا جميلا 
ذلك النبل الفروسى الذى انسم به القائد الكبير » فسجل هذا كله فى رائعة 
بدا فما الرماحون الأسبان امتتصرون يرفعون حرابم عاليا » والمدينة 
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تحترق » والقائد المهروم المستسل جوستين الناساوى يقدم مفاتيح [المدينة 
إلا سبيئولا » والفاتح الشهم مبىء الرجل المغلوب على بسالة دفاعه : ولقد 
حقق فيلاسكوير فى مفارقات اللون العجيبة وى تمييز كل فرد من الأتباع » 
نصرا أسعد فليب الرابع أن يعرضه فى قصر بوين ريتيرو . 

وق عام ١549‏ دفع فليب نفقات زيارة فيلاسكوير الثانية لإيطاليا 
مكافأة له على حهد ستة وعشرين عاما » وكلف الفئان بالحصول على 
مصبوبات من الغاثيل الكلاسيكية وبشراء لوحات بريشة أنمة الفن الايطاليين. 
ووجد فيلاسكويز أن الأسعار قد شطت » وكاد يستحيل شراء أى أثر كبير 
للفانن البنادقة العظام بأى ثمن » واضطر أن يدفع ... ر ١١‏ كراون 
6< وعة 1 دولان؟ ع ثمنا لسن -ضون .ةفهل كان أصداب 
الملايين وغبرهم قد أخذوا يستغلون الفن وقاء من التضخم المالى ؟ 


أما خير صورة رسمت فى [رطاليا فى ذلك العام ١73٠.‏ ) فصورة 
فيلاسكويز لا نوسنت العاشر. وحن ارتضى البابا أن بلس إلى الفنان ليصوره؛ 
وشعر هذا بقصور فى العرين» نشط يده وعينيه برسم صورةلعبده الحلامى ؛ 
خوان دى باريحا 0 , (26© ولقيت الصورة الاستحسان العام من فناق 
لوقا . ولم يتح له البابا غبر بضمع جلسات » وقام فيلاسكويز بدراسات 
ميدئة للرأس 0 وتكاد واحدة ممأ 3-5 حفوظة بالقاعة الأهلية بواشنطون - 
لا تفرق العين بينهما وبين اللوحة النهائية البى توارثتها أسرة دوريا الى انتعى 


(©) بعد أن أنفق بارا نوات فى محضير فرش فيلاسكويز وألوانه ولوحاته » 
وملاحظة عقله وعمله » راح يستءمل هله المواد بنفسه سراً اء وأخيراً أجاد التصوير 
إجادة مات لهب الرايم على عتقه بسد أت حب إحعدى لوحات باريا من جمدل 
فبلاسكوين . ومع ذلك بق خوات تلديذاً وخادماً فى أسرة المصور حى مات (57) . 


اده 


إلا البابا ؟ وقداحتفظ مها فى قصر دوريا بامفيل » حيث حكم رينولذزحين 
رآها بأنها , أبدع صورة فى روما 60 . وحين يتطلع المرء إلا اليوم 
يشعر بأن فا قوة » سواء فى الشخصبة أو فى الفن » تضعها مع اوحة « يوليوس 
الثالث » لتتسيائو » فى مضاف أروع الصور فى جميع العصور : وكان انوسنت 
العاشر فى السادسة والسبعين حين جلس إلى صورته تلك » وقد مات بعدها 
بخمس سنن . وقد تخطئه الناظر فيحسبه أحد كبار قطاع الطرق الذين 
كدروا تو كير من البابوات » لولا ثوب البابوية وناحمها » ولكنا حن 
ندرس تلك الملامح القاسية الخازمة ندرك أن انوسنت كان ما يجب أذيكون 
حاكا | محكم دولة من الإيطالين المتمردين » وحير يقود كنيسة من 
المسيحين غير المتخلقين مخلق الجكرةة قري من رونا إل الفلبين »وهن روما 
إلى بواجؤاع: ولق كان عليه أن يضع حديدا ق دمه نا قل عيثيه » 
وجيروتا ف طلعته » وقد رآها كلها فيلاسكويز ثم سجلها على أو-ته . وحين 
رأ البابا الصورة عاق علا تعليقا ساخحرا واحدا: « إنها صادقة جدا! ,60 
واعترف فنانو روما ع المماسك ؛ والانسجام العجيب بين ألوانها 
الحمراء والبيضاء والذهبية » والنظرة الشكا كة الفاحصة الكانبية تنبعث من 
عينين رماديةن زرقاوين » وحى اليدين المنبثتين بقوة الشخحصية - وحين 
رحل فيلاسكريز عن إيطاليا ( يونيو 1581١‏ ) » لى يعد طالبا باعمس آأئمة 
'الفن القداى » بل إمام فن العصر غير منازع' + ذلك أن رويئز كان قد 
طواه الموت ء وما كان لأحد أن يحم بأن هولنديا مغمورا ء أثقات كاهله 
الديون وأزمع على الاعتكاف بعد قليل فى مغارة بامستردام » سيبعث 
من قبره يعد قرون لينازعه تلك السيادة . 

فلما عاد فيلاسكوير إلى مدريد اقرف أندح خطأ فى حياته » ذلك 
أله الس ونال وظيفة « مدير للقصر الملكى » ؛ ولعله سثم التصوير » 
أو لعله أحس أنه بلغ غاية امكاناته فى ذلك الميدان : ولم تكن الوظيفة 
تشريفا ء فقد تطابت منه الاشراف الشخصى على القصر » على أثائه 


(51١‏ سسا 


وزينته » وعلى تدفثته وصيالته الصحية ء يضاف إلى هذا ترتيب مايقام 
فى التمر من مسرتغياك ومراقض وماريات + .وتر قن الاقامة الحاشة ماحل 
أسفار الملك . وكان عليه أن يرافق الملك فى خميع رحلاته الكبيرة » سواء 
للهو أو السياسة أو الحرب . أهناك شىء أسخف من هذا لرجل صور 
الوسنت العاشر ؟ أن زهو المنصبحعند فبلاسكويين على على شعوره 
امقر ؛ 


ول مبب التصوير فى السنوات النسع الباقية له من الأجل غير الوقت 
الذى اقتطعه من مهامه الرسمية الثقيلة . فاستأنف تصوير الأسرة المالكة » 
وكبار رجال البلاط » والماك نفسه . ورسم ثلاث صور حميلة للأمرة 
مارجاريتا » وصورها مرة أخرى مركزا لاحدى روائعه المسماة «وصيفات 
الشرف » ٠‏ فالحادمات والقزم والكلب من حول الأميرة 6 ومن خلفهم 
فيلاسكويز ذاته برسمهم على لوحته . ثم صورها مرة أخرى فى تورما 
الرارقاء الواسعة الى جعلت ساقبا بعد ذلك سرا مقدسا يكتئفه الغموض9» , 
فقيل بهؤته نرتعها معتيزة من الرانةاى نوب غم + وف خا اه زاغ 
من البلاط لبرمم « نساجى القماش المرسوم » -- وجوها رائعة اقتنهما ببن 
ضجيج العمل ووقاره . وق السنة ذاتما نحدى ععحكمة التفتيش » وصدم 
احتشام أسبانيا » وأسهجها برسمه ظهر ‏ فينوس روك » وأردافها الحميلة » 
وقد أطلق اسم روكتى على الصورة لطول ما مكثت فى بيت أسرة إنجليزية 
اشرما عبلغ ٠٠ه‏ جنيه ثم باعتها لقاعة الفن الأهلية بلندن بلغ ٠*٠*ره؛‏ 
جنيه . وقد شقت احدى المطالبات ممنح المرأة حق الاقتراع ذلك الظهر 
الوردى بالسلاح فى ستة مواضع حين أحفظها هذا الفضح لأسرار المهنة » 
ولكنه أصلح ثانية اصلاحا بديعا . 

ف لوحة و وصيفات الشرف » نرى فيلاسكوين كا رأى نفسه فى ساره 
الأخيرة ‏ شعرا غزيرا » وشاربا فخورا وعيئين فبما أثر من الاكئاب . 
أما الهم فييدو شبوائيا » ومع ذلك لانسمع فى سجله شيئا من فلك 

و؟ ١١‏ الحضارة 


5ك 


الانحرافات الخنسية والضراعات الشخصية الى تفنى الكثر فى كثر من الفنانين > 
كان حظى ممقام رفيع فى القصر بفضل آدابه العالية » وروحه المرحة » 
وحيائه الأسرية المهذبة . وقد خلف لنا صورا لزوجته خوانا وابنته 
فرانسسكا(21؟ » ولعل الموذج الذى نقل عنه لوحته « السيدة ذات المروحة9") 
هو أيضا فرانسسكا . وقد رسم زوجها خوان باوتستا ديل ماثي لوحة سماها 
٠‏ أسرة الفنان 299 ) يبدو فها فيلاسكويز وى خلفيته مرمم » ومعه خمسة 
أطفال أعانوا على وحدة الآأسرة . 


وكان موته د مجة لوظيفته 8 ففى ربيع عام لحل رتب المراسم 
والاحتفالات المعقدة الى تقرر أن تصاحب توقيع معاهدة البرانس على جزيرة 
فى بر بداسوا الواقع على الحدود . وخطبة الأميرة ماريا تريرنا للويس الرابع, 
عشر . وكان على فيلاسكوير: أن يدبر نقل الحاشية إلى منتصف الطريق عبر 
أسبانيا إلى سان سباستيان » وبجهز أربعة آلاف من بغال التقل لحمل الأثاث 
والصور ورقطع النسبج المرسوم وغير ذلك من زينات . وعاد الملصور 04 
الذى ناه الآن قى الموظف » إلى العاصمة « وقد أضناه سفر الليل وكد النهار». 
كا ذكر لصديق . وى 8١‏ يوليو ازم الفراش مصابا حمى ثلثية » وى > 
أغسطس » أو بعبارة أول مرجم لخياته «فى عيد تجلى المسيح ]| ١‏ 
رو حه لله » الذى حلقها لتكون أعجوبة من أعاجيب الدنيا2؛؟») 4ه وملا 


مضت تمانية أيام حتى ووريت زوجتة الترى إل جواره . 


والذين لا علم لم منا بتقئية التصوير لا يستطيعون إلا اللاستمتاع يآ ثان 
ادكو ررد لاسا دي بهل جرفتي ف إلى فاركن ادها ]ابو بلطا 
وملكا خاملا » وزوجا حمعت بين الكيرياء والرقة . وحى ونحن فى هذا 
الوؤضع قد 'نتلوق. .ماق هذه الصور من. ضصفاء .وبسادة ووقار وصدق 
كلاء يكى ٠»‏ ونستطيع أن نحرار هاوراء انتصارائها من جهد ومهارة » 
وما اقتصته من محاولات اجهادية » وتوزيع تجريى للأشكال » وتراكب 
وعمق وشفافية فى الألوان » وحركة مشكلة للأضواء والظلال . أما النقاد 


و 2 


الذين تعبوا من المديح المتكرر فقد أشاروا إلى عيوب الفنان الأسبائى الكبيرة : 
أخطاء صغيرة كالأغطية البلهاء الى آلبسها رعوس أميراته الصغار » وبطون 
جياده الغليظة » والوجه عدم التناسب » امكو ف المرآة » فى صورة 
١‏ فينوس روكب » ؛ ثم عيوب كبيرة ١‏ كافتقاره إلى العاطفة » والخيال » 
واكالية ورف اللمياض ‏ ترفات فى العضيات .لا الأفكان اء بكاد 
يكون نسائيا » وتماه الواضح عن كل شىء لا تراه عيئاه 2 . وحى ف, 
أيام فيلاسكوير: ٠‏ اهمه أحد منافسيه المدعو فنتسزو كاردوتشى بطبيعية 
قصيرة النظر محسب أن التشخيص المدقق للواقع الخارجى هو أسمى 
وظائف التصوير . 


فن يجيب عن فيلاسكويز ( الذى ما كان ليجيب قط ) بأنه غير مسئوله 
ف أغظة الرعويسن .ولا عن نطوك" اليل تلك © توبآن" العاتلفة: المطسبو ملك 
أوقع فى النفس من العاطفة المعلنة » وبأن صور بالتازار كارلوس والأمرات» 
وصور وصيفات الشرف » وصورة استسلام بريدا ‏ كلها تبدى احساسا 
رقيقا مرهفا » وان « أيسوبس » و١‏ منيبوس » دراستان فى الفلسفة » 
وان صور جونجورا » وأوليفاريس » وانوسنت العاشر » ليست محاكاة 
للظاهر بل ابتعاثا للروح ؟ وليس ف فن فيلاسكوير: سعى سافر وراء الممال ه 
بل محث عن النوع الكاشف منه ؛ اناث قليلات يرقق الحسن منبن » ولكن. 
رجال كثيرون خطهم الحياة وميز مم . 


ومع أن فيلاسكويرز كان على الدوام موضع الاجلال فى أسبانيا بوصفه 
مصورها الأعظم » فان شهرته لم تكد تعير البرانس - رما لأن الكثير 
جداً من فنه كان فى البرادو ‏ حتى قدمه رفائيل منجر' لأمانيا عام 171 > 
وكشفت عنه حروب ابليون الأسبانية لإنجلتره وفرنسا » ونادى به مانيه 
والتأثريون رائدا للحم فى دراسة الضوء والحو والتعبير عنهما » ووضع 
فيلاسكوير: طوال نصف قرن فى مصاف أعظم المصورين » وسماه وسار 
« مصور المصورين ؛ لأنه أستاذه حيعا » وصرح رسكن بقوة الرجل 


اا 


الحجة بأن « كل ما يفعله فيلاسكويز يمكن اعتباره بحا على الإطلاق » . 
ثم ذهب ماير جريى إلى أسبانيا ملتمساً فيلاسكوير: ف البرادو » ولكنه 
عير على الحريكو فى طليطلة » فأعلن أن فيلاسكويز' « وقف حيث بدأ 
الحريكرة وم أندظل دائما فى حجرة انتظار الفن500», وفجأة اعتقّد نصف 
العالم أن فيلاسكوير: من م سورى المرتبة الثانية . 

والشهرة زى من الأزياء المثقبة » فنحن نمل تحميل أقلامنا عبارات 
الإعجاب القديمة » ونجد البجة والانتعاش فى أن ننبذ الأصنام البالية من 
خالا ».وان تنوك اللبايزة الذين مائرا عن عرو شوم +وترقع آنات الخد 
والثناء لآالحة جديدة نفخت هلها أصالتنا أو بعنها من رقادها صيت جديد . ولا 
ندرى أى مكان من العظمة سيحظى به فيلاسكويز حين يدور الزمن دورته 
ويغير الذوق انجاهه من جديد . ْ 


ه - موريلاو :/5119؟ - ىم 

أنى على الناس حين 4 أيام شبابنا المئمن ع كانت فيه صورة موريللو 
« حمل العذراء غير ا مدنس ( تتمتع بصيت ذائع كصورة رفائيل ( سيستبى 
مادونا ؛ ؛ أما اليوم نما من إنسان مهما قل شأنه يئدى لها حقها من الاحتر ام . 
ذلك أن ا الإمان المسيحى فى أوريا وأمريكا قد اقتطع نصف 
الحمال من مور هيه لمان 0 . وموريللو ضحية من ضحايا 
هذه التعرية . 

ولكن لنبدأ بتحية لألونسوكانو . رجل عجيب - قسيس » ومبارزء 
ومصور » ونحات » ومعارى . ولد فى غر ناطة » وهاجر إلى إشبيلية» ودرس 
أله 5 ٠‏ 2 58 000 75 5 
لتصوير ( جنا إلى جنب مع فيلاسكويز ) على الفكن, 2 راغت عل 
سانتا باولا » حيث نافس ثورباران 2 : وختر لكينة لرنا ماثيل 
ديلية جذبت الطللاب من خارج البلاد ليعجبوا ما وحاكوها . وقد اشنيك 
فى مبارر'ة ؛ وجرح غرءه جرحا نخطيرا » فهرب إلى مدريد » ونال حماية 
أوليفاربس حين تشفع له عنده ه فيلاسكوين' 2 ويفضل زر سو هه ف العاصمة 


ه58ؤ - 


وقرءها حصل على وظيفة بالبلاط . وق عام 1544 وجدت روجته قتيلة 
ف فراشها » فالهم خادمه » ولكن بهمة القتل وجهت إليه هو . ففر مرة 
أخرى من النجاح » واختبأ فى ديرقصى » ولكن مخبأه عرف » فقبض 
عليه وعذب » واحتمل كل الآلام دون أن يعترف بآنه المذنب » فأفرج 
عنه » وبلأ من جديد . وى عام 1101 » حين بلغ اللحمسين ؛ عاد إلى 
غر ناطة » سحيث أصبح قسيسا وكاهنا من كهان الكاتدرائية » وصنع لما 
تماثيل وصورا ومقارئ وأبوابا بلغت كلها من الروعة ما يغتفر له معها 
غروره . ولما كلفه مراجع الحسابات الملكية ف غرناطة بصنع تمفال 
للقديس أنطوفى البادوى » انجزه على نحو أرضى هذا الموظف » ولكنه مع 
ذلك ساومه على ثمنه . وطلب كانو ماثة دوبلون ( ",9٠١‏ دولار ؟) . 
فسآله الموظف نوها استغرق منك صنعه ) أجاب : «( خسة وعشرين ) 
قال المحاسب » «١‏ فأنت تقدر جهدك إذن بأربعة دبلونات لليوم ؟ » أجاب 
١‏ أنك لا حسن الحساب ٠»‏ فقد أنفقت خسين سنة لأصنع تمثالا كهذا فى 
خمسة وعشرين يوما » . قال « وأنا أنفقت شبانى وميرانى فى دراستى الخامعية » 
والآن وقد أصبحت محاسب غرناطة » وهى مهنة أشرف بكثر من مهنتك » 
لا أكسب ف اليوم غير دوبلون واحد . ) وصاح به المثال ١‏ تقول مهنتك 
أشرف من مهتبى ! فاعلم إذن أن فى قدرة الملك أن يصنع ماسبين من 
تراب الأرض » ولكن الله تحتفظ لنفسه مخلق فئان كألونسو كانو . » » 
ثم هشم التمثال لفوره فى 1 غضبن60) . وظن الناس حينا أن عكمة 
التفتيش ستسجنه » ولكن فليب الرابع بسط عليه حمايته » ومضى كانو فى 
رسيم صور وحفر تمائثيل ‏ جلها ديى ‏ حملت عشاق عبقريته اللمتعددة 
الحوائب على أن يلقبوه ميكل اللو أسبانيا . وكان ينفق مكاسبه بالسرعة 
الى محصل مها علا » على وجوه الر عادة » وتقدمت به الآيام وهو فى 
فقر اضطر هيئة الكاتدرائية لاعماد معونة مالية له . وقد رفض وهو على 
فراش موته صليبا بمثل المسيح مصلوبا قدم إليه » لآنه سب الحفر . 


- 0 


أما برتولوى اسآيبان موريللو فرجل مختلف تماما ‏ متواضع » دمث 
الحلق ) ثقى »ع معبود تلاميذه » ومحبوب منافسيه ع ومعين لللر بالناس 0 
شهدت إشييلية مولده عام 1511 وهى يومها قصبة الفن الأسيانى » وكان 
آخر أربعة عشر طفلا . ودرس التصوير على خوان دى كاستيللو » ولكن 
موت أبويه فقبرين وهو بعد فى الرابعة عشرة اضطر الصبى اليم إلى كسب 
كوه بتر صور فجة سريعة لسوق أسبوعية . وإذ سمع أن فلي الرابع 
عطوف على الفنانين اتَمْذْ سمته إلى مدريد (؟) حيث صادقه فيلاسكويز ‏ 
فى رواية غير مرأكدة0» وأسكنه منزله » وحصل له على إذن يدخول 
قاعات الفن الملكية ؛ وشجعه على دراسة أعمال ريبيرا » وفان ديك » 
وفيلاسكوير . 


على أننا نلقاه فى إشبيلية ثانية عام 148 . ذلك أن ديرا فرانسسكانيا 
مها عرض أجرا. غير مغر نظظر رسم سبع صور كبيرة » واحتقر الفنانون 
الراسعون هذا الأجر » ولكن موريللو رضى به » وأنتج أول روائعه 
« مطبخ الملائكة<5) » © وفبا يبدو الملائكة قادمين” من السماء حملون الطعام 
ويطهونه وبمدون الموائد ويطعمون الصالحين فى مجاعة » ومع أن موريللو 
حاول أن يتأثر الأسلوب الفحل الذى جرى عليه ريبيرا وثورباران » إلا 
أنه روى القصة متأترا ميله للعاطفة الرقيقة . هذه الصورة » هى وصورة 
موت القديسة كلارا(:؟؛) ) صنعتا شبرة الفنان » وأقبل نصف مثقفى 
إشبيلية ليعجبوا » ثم تكائر عايه الطلب . وكان أكثر ما طلب إليه صورا 
كنسية » فتدفقت من ريشته صور العذراء » والعائلة المقدسة » والقديسن 
فى وفرة موققة » واغنت الأساطير المسيحية بالحميل من النساء » والوسم 
من الرجال » والظريف من الأطفال » وبالألوان الوردية والحو الصو 
حى انعطفت تحوه أوربا لأنه أحب العارضين لأحب العقائد إلى نفوس 
اللا 


وإذ وجد موريللو ررقه على هذا التحو ء فإنه غامر بالزواج وهو فى 
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الثلاين » وملا بيته بضجبج نسعة أطفال وشجارم ومبجهم » وشقى من 
أجلهم راضياً حى موته . ونقدته هيئة الكاتدرائية عشرة آلاف ريال عن 
لوحته « القديس أنطونى البادوى , الى ما رزالت معلقة هناك . وتئكد لنا 
«قصة يشتبه أنها صدى لأسطورة رويت عن رزيوكس17» » ولكلها طبعت 
قبل موت موريالو بأحد عشر عاما » تقول إن الطيور الى طارت داخل 
,الكاتدرائية حاولت أن نحط على الزنابق المرسومة فى الصورة » وراحت 
"تنقر الفاكهة9؟ , 

ومع أن مواضيعه كانت جلها دينية » فإنه جعلها إنسانية أكثر منها 
كنسية . وإذا كانت أوربا الكاثوليكية الرومانية كلها قد أحبت النسخ 
«الكثر ة الى أذاعها نقلا عن لوحته « حمل العذراء غير المدفسر429© , قا 
كان ذلك نحرد أنها احتفلت بموضوع محبب جداً لأسبانيا ولذلك الحيل » 
بل لأنها توجت الأنوثة فى سحابة من الثالية والقداسة . وقد استوحى الفنان 
نساء الأندلس الفائنات ذوات الحس الحنسى المتواضع لبرسم صوره عذراء 
“الصاوات(؟؟؟ » والعذراء الغجرية » وصورة ١‏ العائلة المقدسة والطائر » 
ذات الحمال الأسمر(*4) . 


ومن رسم الأطفال خير! منه ؟ ان صورة ١‏ البشارة » المحفوظة بالبرادى 
تطالعنا فها صبية دخلت سن المراهقة » فا خفر ورقة » آية الحراة 
ذاتما 1 وجد موريللو نماذج للأشكال الكشرة التى صور مما المسيح 
-طفلا فى الأطفال الحسان الوجوه الذين أحاطوا به فى بيه وشارعه » 
بو لعله استمتع هم هم أكثر من استمتاعه بالموضوع المقرر » ورسمهم قى 
صورة لا تقل فتنة عن أى صور للأطفال رسمدت أيام البضة الإيطالية . 
وكان بإذا عجز عن حشر الأطفال فى اوحاته الدينية يرسمهم فرادى . وق 
« بيت الفن » عميونيخ حائط حافل بم : صبيان يرمون البرد » وغلمان 
يأكاوت الثمام لأنه طريقة تملة لغسل وجوههم » وصبى مضغ اللحز 
يما تفى أمه شعره . وصورة « الصى المطل من نافذة2!7» ) تبن بو ضوح 


1654 سه 


أن المال والسعادة تشاجرا وافترقا » فليكن إذن ١‏ الصبى ذا الكلب6:42, 
والعالم سبيله إلى الرزق. وى صورة ؛ الغلام المنسول , المحفوظة باللوفر يستأذن. 
الفئان المثالى القوى العليا ء وينظر إلى الحراة على الآر ض » وبجدها حميلة حى. 
ولو لبست أسمالا بالية . ان موريالو فى واقعيته محتفظ عثاليته . 


وعاش ‏ كنا رس دون مأساة » إلا فى ختام عمره . ذلك أنه تسلق 
سقالة لينجر صورة ف كنسة بقادس » فزلت قدمه وسقط فانكسر كسرا 
خطر | أصاب دمه بالقسمم » وما لبث ابن الأندلس جميعهاء الأثير لدمبا ‏ أن. 
مات 1548 ) » وكان موته مفاجثا حى أنه ل يستطع عام وصيته ؛ ونحط 
فوق قبرهما أوصى به » وهواسمه » وهيكل عظمى » وكلمتان ١‏ فيفى. 
لووك 1 بد أ عش كأنك تموت وشيكا . 

وظلت مكانته طوال قرنين عالية عند أولئك الذين مهم ما تقوله. 
الصورة أكثر ما همهم الكيفية الى تقوها به . وقد أذاع قواد نابليون 
صيته بسر قهم صوره وبيعها غنيمة حلالا. وأكثر النساخ غير الأكفاء من 
نقل لوحاته فشككوا النقد فى فنه. كان على علم يتقنية صناعته » وللسكن 
ضيق من رقعته كثيرا ذلك التوفيق الذى أصابه مع الكنيسة ؛ وقد غالى 
فى الاستسلام لحانب الدياة الأنثر ي العاطفى » ها بدأ حميلا أصبح بالتكرار 
الثابت مجرد شىء لطيف على نحو لا يوؤثر ى نفس الناظر . وكان قديسوه 
يتطلعون إلى السماء فى إصرار كثر أنسى أوربا هذا الفنان حدن انصرفت عن 
ال.ماء . ولذا السبب نفسه أغفلت النظر إلى التصوير الأسباى عامة بعد 
سنة +154 . وبيما كانت أوربا تتجادل حول الم-يحية » ظلت أسبانيا 
مأشبئة بنراما الوسيط » فلم يلفت فنها أنظار العالم ثانية إلا عند مجىء جويا . 

وإبان حياة موريللو قضت على القرن الذهى للفن عثمرات العوامل. 
الفتاكة . وكان الذهب ذاته » والبحت عنة فى الأقطار الأجنبية » بعض. 
هذه العرامل : ذلك أن شياب أسيائيا وعنفوام! محررا من سجن شبه 
الحزيرة ليكتشفا الأمريكتين ويستغلاهما » والذهب الذى أرسلاه إلما أفسد 


- ادا 2 


الحياة الأسبانية » وشجع التكاسل » ورفع الأسعار » أو وقع غنيمة للسفن. 
ا مولندية أو اللحنوية الى حمل التجارة الأسبانية . واختتزنت الحكومة المعادن 
النفيسة » وغشت العملة » وطردت المغاربة المنتجءن » واستكثرت من 
الورطاففه رامنا و وافر فت الفدرانية قل ا قح إل مك الاكبالاة 
الاقتصادية » وبعثرت الثروة فى الحملات الحربية ومظاهر البذخ فى البلاط 
با الصناعة تذبل » والبطالة تنتشر » والتجارة تذوى » والسكان يتقلصون » 
والمدن تخرب . وفقدت الحكومة ذات الطابع الاستقراطى الضيق كل 
كرامة » فوضعت صناديق الترعات فى الشوارع » وامست امال من بيه 
إلى بيت لول عجزها فى الداخل وهراتمها فى الحارج'44؟ . أما الحيوش 
الأسبانية المرابطة ى صقلية ونابل وميلان » الشاقهة طريقها فى عابات 
العالم الحديد وبراريه » المضئية نمسها ق حرب الثلاثين » الخائضة حر با 
خاسرة لقهر عناد توار الأراضى المنخفضة وإصراره الذى لا يصدق ‏ هذه 
الحبويقن امسقزفث المواززه البشرية زوالا لقو له سيم ا قا لوت ل نه 
عد بدو ركه ل من رترنار “عانه دنا زه الخار واه اعذاقها المتريرة 
ول ببق غير الأديرة والكنائس » متشبثة بأملاكها الشاسعة » اللاصقة مرا» 
المعفاة من الضرائب » مستكثرة من الرهبان فى حياة عاطلة غالية الثمن . 
وبيها كان الدين يسترضى الفقر بصكوك على الحنة » ويخنق الفكر » ويدعو 
أسبانيا للعيش على ماضها » أجالت فرنسا وإ©#لئرة مكافأة الصناعة » 
واستولتا على التجارة ؛ ودخلتا رحاب المستقبل . ان التلاؤم مع البيئة 
المتغبرة هو لب الحياة » وهو أيضا نما . 


الفصتلاثالشكشر 
الصراع على فرئسأ 
١8‏ 5ل 
8١‏ القوى المتنافسة 


الإنسان حيوان منافس ما دام مخشى الخطر أو يذكر افتقاره إلى الآأمن . 
كذلك حال الجماعات والطبقات و الأمم والأجناس الى تفتقد شعور الأمن . 
فهرى تتنافس بذات الحرص الذى يتنافس به الأفراد المؤلفة مهم » و بعنشه 
أشد ء لآنها أقل تقيدا بالقانون » وتمتعا بالحماية ؟ ان الطبيعة تدعو حمبع 
الكائنات. الحية إلى العراك . ونى حمى الصراع الأورلى ببن حركة الاصلاح 
ار وتستنبى )١5١(‏ وصلح وستفاليا ١544‏ ) استخدم هذا التنافس 
الجماعى الدين ستارا وسلاحا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أو المآرب 
السياسية . فلما ألقى اخاربون سلاحهم بعد قرن من النضال » احتفظت 
احتفظت المسيحية ببقائها وسط الحرائب بشق الأنفس . 


كانت فرنسا أول من عانى وأول من أفاق . فقد كانت «حروما 
عام امن 9ه إى 54م بالانية قا ها مسكرفه عدن 
الثلاثين ( 1514 - 68 ) بالنسبة لألمانيا » والحروب الأهلية (/1341 ل 
) بالنسبة لانجلئرة . ذلك أنه عند موت هنرى الثانى فى صراع موئسف 
1555 ) وارتقاء ابنه البالغ من العمر خمسة عشر ربيعا العرش باسم فر فسيس 
الثانى » كانت الأمةعل شفا الافلاس منجراء الأرناع الطويل بين 1 لهابسبورج 
وملوك فالوا . كان جموع ايراد الدولة السئوى انك ١لجرثهءءر؟١‏ 
جنيه » وبلغ الدين الأهلى ٠‏ - 0000 4 . وتخلفت رواتب كثير من الحكام 
اغلين ريع سنوات » واستحال اقناع الشعب الفرنسى بدفع الضرائب22 . 
وترد'ات ليون فى الفوضى الاقتصادية عام 1509 إثر امبيار مالى ممَاحئ 
.وكان من أثر تدفق فضة أمريكا وذها إلى فرئسا بطريق أسبانيا والبر تغال 


ل إلاؤ ب 


أن هبطت قيمة العملة » وتضخمت الأسعار ٠١‏ وانطن سباق شرس بن 
الأجور والأسعار ل يفد منه غير الرأسماليين العليمين ببواطن الأمور والمتتغلين 
' بالمضاربات . وحاولت الحكومة عام ١551‏ وعام /الاه١‏ أن تسن الفوائن 
لتحديد أقصى الأسعار والأجور . ولكن التزاحم الاقتصادى طغى على 
القوانئن22 ٠»‏ واستشرى التضخم ٠»‏ رما باعتباره طريقة غير دينية لدفع 
نفقات الحروب الدينية . أما المنظمة الغنية الوحيدة فى الدولة فكانت 
الكنيسة الكاثوليكية الى انضوى نحت لوائها ٠*٠*ر44‏ من رجال الدين 
( ف عام .)١١*‏ و**درء4 راهيبة . و٠٠ءرء‏ ل“ راهب أو أخ و 
-٠*در؟‏ سوعى » وملكت الكاندرائيات المهيبة » والأستفيات الفخمة ٠‏ 
والأراضى اشاسعة المثمرة . لقد كان ثلث ثروة فرنسا ‏ وقيل ثثثاها ‏ 
ملكا الكنيسة2»© . وتوارت شحاف الحروب الدينية تلك الرغبة فى الاحتفاظ 
مبذه الروة الكنسية أو الحصول علما . 


ووانى اللدظ الكنيسة بارئقاء شارل دجيز منصب كبير وزراء فرنسيس 
الثانى ٠‏ وكان قد نصب >ردينالا للورين وهو لا يتجاوز الخامسة والثلا'ين . 
وقد أخذ الأدواق من آل جز لقهم هذا من قلعتهم القريية من لاون » 
ولكن مقره, الرئيسى كان ف اللورين » الى لم تندمج فى فرنسا إلا مؤخرا . 
أما الكرديئال فكان رجلا وسمم الطلعة » حاضر الذكاء » مهذب المسلك ؛ 
إداريا قديراً » ملك ناصية البلاغة فى اللاتينية والفرنسية والإيطالية » ولكن 
كفقة يلال «و السلطاة” + تقاف المقو ل + وعد الاضطهاة : التواري 
والانتقام من المعارضين » وخفضه الحرىء لنفقات الحكومة ‏ كل هذا 
خلق له أعداء فى كل طبقة تقريبا . وكان أخوه الأكير ٠‏ فرنسيس دوق 
جيز » قد اكتسب سمعة فى الاستراتيجية وميادين القتال » وأصبح الآن 
وزيرا للحربية » ولكن افلاس البلاد كان يتطلب السلام » لذلك كان على 
فرنسيس أن يشبع أطماعه فى تبطل مثير ء فعشق مظاهر العظمة ٠‏ والثباب 
الفاخرة » والعرض الفروسبى » ولكن آدابه الملوكية وكياسته ومسلكه 


ب 1995 لم 


الشخصى - كلها جعلت منه معبود فرنسا الكالوليكية . ولم يكن يطيق, 
الخرطقة » فرأى استئصال شأفها بالقوة(*» ‏ وكان هو وأخوه على يقن 
من أن الكنيسة ستشرف لا ععالة على الفناء إذا اعتنقت فر نسا البرو تستنتية 
كا اعتنقتها ألمانيا وإنجائرةءوأن فرنسا ستفقد تلك الاسة الدينية الى دعمت 
من قبل نظامها الاجماعى ووحدتها القومية . وفى سبيل الدفاع عن ابمامهما 
وسلطائبما تحدى الأخوان جير الكثير من انخاطر ٠‏ ولقيا حتفهما قبل 
الأوان ٠‏ وشاركا تبعة إيذاء فرنسا وثعذيها . 


لم يعد الميجونوت أقلية ضئيلة عاجزة من الفرنسيين البروتستنت يقودهم 
ويلهمهم كالفن من جنيف » بل ثورة عقائدية واجماعية واسعة الانتشار على 
الكنئيسة . وقد قدرهم كالفن بعشر الشعب الفرنسى عام 21689 . وقدر 
ميشليه إن عددهم تضاعف عام 2021617 . كان هم مراكزق كل إقلم 
من دوفيى إلى بريتى » ولاسها فى الجنوب الغربى من فرنسا ٠‏ حيث 
استوصات فى الظاهر هرطفة الألبيجنس قبل ثلاثة قر و ن. فعقدوا اجئاعاتهم 
الصلاة يرغم قوانن الحظر الى أصدرها فرنسيس الأول وهترى الثانى » 
وعادثوا على العظات الجادة الى تبشر بالحسرية » وأصدروا الكتيبات الثارية 
حول مفاسد الكنيسة وعسف الأخوين ا » وعقدوا مجمعا عاما ق 
باريس (55 مايو 9 ) لحت سمع الملك وبصره . لقد أعلنوا ولاءهم 
للملكية الفرنسية » ولكلهم نظموا الأقالم الى سادوها وفق الأساليب 
الحمهررية . وصاغوا لهم ما تصوغه أية أفلية مضطهدة من أيديو لوجية 
مؤقتة للحرية » ولكنهم وافقوا الكاثوليك على أن من واجب الدولة أن 
تفرض ١‏ الدين الحق ») على فرنسا كلها . وكانت نظريهم الخلقية أكثر 
صرامة من ذاموس خصومهم الذى تراخى مع الزءن » فاجتنبوا الرقص » 
والثياب المبية » والمسرح ؛ ونددوا ساخخطين يأخلاق القصر » حيثه 
١‏ الرجال لا يغرون النساء » بل النساء يغرين الرجال29© » ا قالت جان 
دالبر لابئها . 


برف 2 


أما الملكة الأم » كاترين دى مديتشى » فرأت أن الدين عند الفريقن 
« إن هو إلا ستار لانفع له الا إخفاء الأحقاد والضغائن » وهم ذلك فقلوهم 
لا تنطوى على شىء أضأل من الدين ,20 . ولعلها قست فى حكها هذاء 
ولكن مامن شك فى أن العوامل الاجماعية والاقتصادية كانت تكن خلف 
الصراع الديى ؛ وثبت الفلاحون على الكثالكة » ولم يكن هم مصلحة 2 
هذا النرناع » ولم بجدوا فى عقيدة جيرية صارمة كالير وتستنتية بديلا يعرضهم 
عن الأساطر المعزية وملطفات الأعياد الى أتاحتها لحم عقيدتهم القديمة . 
أما ارولتاريا » الصغيرة عددا الكبيرة بروح ااثورة » فقد نددت 
برؤسائها واستمعت فى تعاطف إلى صوت ١‏ الاصلاح , لأنه يعد ببعض 
التغير » وكا حدث فى إنجلئرة اللولارد والبيورتان؛ وألمانية حرب الفلاحن ٠‏ 
كذلك أصبح الإنخيل هنا كتاب الثورة(5) . كذلك استمعت الطبقات 
الوسطى إلى الوعاظ الأجرياء الذين دربهم جنيف وعتهم إلى فرنسا . 
وأما رجال الأعمال الذين التقوا فى الأسواق الكبيرة بالأثرياء من الألمان 
والانجلين والسويسريين فد لاحظوا الحلف الناجح بن هولاء التجار وبين 
الحكام الروتستنت والأفكار الير وتستنتية . لقد طالما كادوا الأهانات 
تحت سلطان الأساقفة والبارونات الذين احتةروا التجارة وارتبطوا بعادات 
الاقطاع . وسرهم وأثار حسده ما علموه من عطف كالفن على دئيا المال 
والأعمال » ومن اشراكه العلمانين ف رقابة الأخلاق والاشراف على 
الكنيسة . وقد كرهوا ثراء الكنيسة وعشورها » وغاظهم المكوس 
الاقطاعية المفروضة على التجارة . ولم يستطيعوا أن يغتفروا للملكية 
اخضاعها الكومونات البلدية للحكومة المركزية بعد أن ظلت قرونا حكرا 
سياسيا لم(١1»‏ . وحبى أصحاب المصارف رضوا عن الميجونوت الذين 
لم محتقر وا تقاضى الفائدة على المال » وهو الأمر الذى استنكرته الكنيسة 


وكان كثر ون من النبلاء يعتنقون قضية الثوار » لأنهم هم أيضا م يرتضوا 


ب 5ل/اا سل 


مركزة السلطة فى دولة موحدة . ولا بد أنهم سمعوا يأمراء الأقاليم الألمان. 
الذين استطاعوا بتحالفهم مع الروتستنتية أن يتحدوا الأباطره والبابوات » بد 
والذين أثروا من غنام الكنيسة » إذن فا الذى حول دون استخدام هولاء 
الهميجونوت البواسل أداة جاء أوانها لبذيب الملك واخضاعه ؟ لقّد كان 
النبلاء بيمنون على حقول فرنسا ومحاصيلها وفلاحبها » وينظمون فرقها 
العسكرية ويقودونها » ويسيطرون على حصولها » ومحكمون أقاليمها » فلو 
أن حركة الاصلاح كسبت طبقة النبلاء لدعمت ظهرها بقوة منتشرة فى 
الآمة كلها . وقد نبه كرديئال اللورين هترى الثانى عام ه6١‏ إلىأنالنبلاء. 
ينحازون إلى صف الهيجوئوت . فلم نحل عام ١554‏ حبى كان النبلاء ق 
نورمانديا » وبريتيئن » وبواتو » وأنجو » ومين . وسائتونج » يبز عمون. 


ثورة الهيجونوت علانية . 


م تغتفر أسر الؤويزه الا بنفسها لأسرة فالوا الحامة أنها دفعت. 
شارل دوق بوربون إلى الحيانة والموت قبل الأوان ( /الا5١‏ ) » ولا استطابوا 
إقصاءهم عن الحكم على يد آل جيز المتعصبين لقومهم » والذين اعتتروهم 
أغرابا أصلهم من اللورين الذى كان ألمانيا أكثر منه فرنسيا . لقد كان. 
لويس الأول البوربونى » أمير كونديه » سليلا للملك لويس التاسع ع 
مجرى فى عروقه الدم الملكى » وتسمو مرتبته فوق مرتبة الأخوين جيز » 
وقد انضم إلى الميجونوت ؛ ومات فى محاولته الوصول إلى السلطة على جناح 
عقيدتهم . أما أخخوه انطوان البوربونى » ملك نافار لقبا ‏ والذى لا بحكم 
فعلا غير إقلم بيارن فى جنوب فرنسا الغربى ‏ فقد اتحاز حينا إلى صف 
الهيجونوت » منتأرا إلى حد كبر برأى زوجته جان دالبير . وكانت جان 
الابنة المناضلة لأم رقيقة هى مارجريت النافارية » الى احتفظت فى الظاهر 
بكثلكمها احير اما لأخمها فرنسيس الأول » و لكها بسطت <اينها على كشر ين 
من المهرطقين والمهيجونوت . . وكا أن الم مثات الهضة ف حبها للحياة 
والشعر » فكذلك مثات جان دور النساء فى الاصلاح الروتستتى الفر نسى, 


د هؤاعد 


وخخلقهن - غيورات فى دبهن إلى حد التعصب » يربين أطفاطن ويكرسهم, 
ليواصلوا الحرب المقااسة حبى الموت أو النصر . وقد نشأت ولدها الشههر 
الذى عرف فا بعد سيرى الرابع » على كل فضيلة إسبرطية وبيوريتانية » 
ولم يفسح لا فى الأجل حتى تراه يرتد إلى مرح النبضة المنحل . ولا بد أنما 
أعجبت أشد الاعجاب مجاسبار دكوليى . فقد حمع فى شخصه كل مثلها 
الأعلى : إنسان شريف لقبا وخلقا » وزعم حصيف وق. لقضية 
الميجونوت » وجندى ورجل دولة صارم أخحرت مناقبه خيانات البلاط 
المتوارية خلف طلاء زائف . 


كان كالفن قد حذر أتباعه الميجونوت من المقاومة العنيفة للحكومة21) , 
ولكن صبر هم عيل تحت وطأة الاضطهاد . ذلك أن هثرى الثانى كان قد 
أمر حميع القضاة بأن محكموا بالاعدام على كل اللروتستنت المتشبنين بعقيدتهم 
( يونيو 10289 ) . ثم جدد فرنسيس الثانى هذا الأمر بتحريض من الأخوين 
جيز » وأضاف إليه أمرا مهدم حميع المبانى الى تعقد فها اجماعات دعاة 
الاصلاح الروتستتى » وأمرا باعدام الأشخاص ٠»‏ وحى الأقرباء : الذين 
يوون مهرصطقا محكوما عليه » أو يقصرون ف ابلاغ الحكام عنه . وق 
الشهور الحمسة الأخيرة من عام 1584 أحرق ثمانية عشر شخصا أحياء 
لقادهم فى الحرطقة © أو لرفضهم حضور القداس أو تناول القربان 
الكاثوليكى . وفر مئات من الهيجونوت الفرنسيين إلى جنيف حيث آواهم 
كالش . أما الذين بقوا فى فرنسا فقد بدأوا ينظمون أنفسهم الحوض 
الحرب الأهلية . 


وى وخا ديسمدر ها أحرقت أن دبور لما اجترأت قى « برلمان ( 
باريس على إدانة الاضطهاد سبب الحرطةة . وبعد هذا بقليل خنق جاسبار, 
دهو فى قصر فانسين الريفى بأمر الأخوين جيز . وتآمر زوج أخته » 
جودفروا دبارى » سيد إقلم رنودى » مع الأشراف وغيرهم على اعتقال 
الأخوين جيز وعزهما مبجوم مباغت يقومون به فى أمبواز . واكتشف 


لد كلا ل 


كر ديئال اللورين المؤامرة » فجرد جنده وقهر المتآمرين وقبض علهم . 
ثم شئق بعضا » وقطع رءوس بعض ٠»‏ ووضع بعضا فى زكائب ويلك م 
.فى اللوار . جاء فى سجل أخبار معاصر ١‏ لا شىء غير شق الناس أو إغراقهم 
طوال شهر بأ كله » حى غطت الحثث نهر اللوار؛ ( مارس ©2292)1١95٠‏ , 
.ودعى كونديه للمثول أمام المحكمة الملكية ليجيب عن نهم الاشراك ىق 
المزامرة ٠‏ فذهب » وأنكر الهم » ونحدى كل من يتهمه بالاحتكام إلى 
.السيف . ولم يقدم أى دليل ضده ء فأخلى سبيله . 


وازعجت كاترين ١‏ فتنة أمبواز ) هذه » وعلو مكانة المثامرين » 
.و وحشية قع الحركة ء وحى الثأر التى أججت عط الميجو نوت والنبلاء؛ فاقنعت 
الملك الضعيف والأخوين جيز » الكارهن لرأما هذا » باتاحة الفرصة 
لتجربة التسامح . ودعت ميشيل لوئقال: ليتقلد منصب المستشار ( مايو 
5 ) وطلبت إليه أن مدئ من هياج فرنسا . وكان مرشليه قد تعلم 
خلال طلبه العلم ف إيطاليا أن يكون إنسانيا لادحماطيا » وقد عامل الكائولياك 
والروتستنت خلال توليه القضاء الإقليمى فى فرنسا معاملة المساوأة ى 
الشفقة والاعتبار . لذلك اقترح الآن على البرلمان نفس الآراء التى أفضت 
إل حرق دى بور : ١‏ كل إنسان صنع دينا لنفسه » ولكن بعض الناس ... 
يودون أن يقبل ديهم هم ويطارد دين غيرهم ... فعلينا أن نترفق بعضنا 
ببعض ١‏ وأن مخرع طريقة للعيش معا9١©)‏ وعملا بنصحيته دعت كاترين 
جاسا للأعيان يتألف من الكاثوليك والبروتسئنت ٠»‏ انعقد فى فونتنبلو ف 
١‏ أغسطس . وقدم كوليى ف المحلس القاسا للملك مرفوعا من 
الميجوئوت أكدوا فيه ولاءهم له ولكنهم طلبوا حرية العيادة كاملة 
ودعا بعض الأساقفة إلى الاعتدال من الطرفين » وحضوا الاكروس على 
أن يصلحوا من أخلاقهم . وقرر المحلس أن المشاكل الى ينطوى علما 
بحثه تقتضى دعوة مندوبين من كل الطوائف والطبقات فى فرنسا + فأمر 
الملك بعقد مجلس الطبقات هذا فى ٠١‏ ديسمير » وحظر أثناء ذلك أى 
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محاكنات على مبمة الحرطقة حتى يفصل اولس الحديد فى أسباب الملااف 
الأساسة الى نحدث الانقسام والفرقة فى البلاد . 


أما البوريون الميجونوت فقد رفضوا حضور مجلس الأعيان مخافة أن 
يقبضش علهم » وإذ تشكك أمير كونديه وانطوان دبوربون فى إمكان 
التوفيق » فانهما تآمرا المع جيش وإقامة دولة مستقلة تتخذ ليون عاصمة 
خا . ولكن الحكومة اعتر ضت طريق أحد سعاة كونديه » وفضحت 
أوراقه المؤامرة » فقبض على كونديه ٠‏ وحوكم » وحكر عايه بالاعدام 
فى ٠١‏ ديسمير . واستعاد الأخوان جين ساطهما الدكتاتورية . 

وإذا الموقف يتغير فجأة نموت فرنسيس الثانى ( © ديسمير . ) وهو 
بعد ق السادسة عشرة . فخلفه أخحوه شارل التاسع فى تقلد سلطته رسميا » 
.ولكن لما كان لا يتجاوز العاشرة » فقد قبل وصاية أمه : الى اضمت 
الآن إلى البرزابيث ملكة إنجلارة » وفليب الثانى ملك أسبانيا ٠‏ فى توجيسه 
الفوضى الآوربية نحو تحقيق مآربهم المتضاربة . 

كاترين دى مديتئى 

ما زالت هذه المرأة لغزا برغم انقضاء أربعة قرون من التفسيرات 
المتعارضة . كانت سليلة لورنزو الفاخر » وحفيدة البابا ليو العاشر ٠‏ فهسى 
.إذن المديتشية الغوذجية » .فى ميرامما الحكم » وى دمها الدهاء . ولدت 
فى فلورنسة )١819(‏ لأبوين ماتا بالزهرى قبل أن تم الشهر » فظلت 
خطعة شطرنج عاجزة نحركها دبلوماسية أقربائها المتحفزين للعراك » حى 
,زوجها عمها البابا كليمنت السابع وهى بعد فى الرابعة عشرة لترى الثالى 
بلك فرنسا المقبل . وظلت عشر سنوات عاقرا بِيما كرس زوجها المكتئب 
نفسه لخليلته دان دبواتييه . ثم انبعث الأطفال من بطنها كل سنة تقريبا 
حتى بلغوا العشرة عدا . وكانت. تؤمل ونخطط 'تنال م العروش . ومات 
ثلاثة منهم أطفالا » وارتقى ثلاثة عرش فرنسا » وأصبحت اثنتان منهم 
علكات . وذاقوا كلهم تك ييا مرارة الأساة » ولكلها كانت أكترهم 

ه»-؟١‏ الحصارة 


.ما 


فجيعة » لأنها عمرت بعذ موت زوجها وثلاثة من أبنائها المأوك و احدا بعلا 
الأخدر . وسواء كانت ملكة أو ملكة أما ؛ فقد احتملت صروف عهود 
ملكية أربعة ؟ وسلختها بفضل ها أوتيت من حصافة وضبط لانفض, ونفاق. 
لا يتقيد عادئ الشرف . 

وصفها معاصر بأنها و امرأة حميلة حين يتوارى وجهها نخلف القناغ 142), 
أى أن ها قواما حميلا » ويذكد لنا برانتوم أن صدرها « أبيض ممتلى' , وأن 
فخذها غاية فى الحمال)» وأن يدا وأناملها بديعة(١1©.‏ ولكن قسماتا؟ 
كانت خشنة » وعينبا أكر وشفتها أغلظ وفها أوسع ما ينبغى . فإذا؛ 
كانت قد أغوت الرجال فإنما عنطريق غيرها من النساء . وقد أرجفت. 
الشائعات بأنها احتفظت من حوطا ب « سرب طائر » من الحسان اللاقد 
يغرين الرجال بتحقيق مآرب(؟١©2‏ » ولكن يبدو أن هذه الهمة باطلة 29 , 
فقد جرح كرامها تسلط ديان فى السياسة والحب جميعا » ومن ثم وجدت 
بعد موت هترى ثأرها بأن جعات نفسها القوة الكامنة وراه العرش مدى, 
ثلاثين عاما . وكان ازاما أن يعوض دهاؤها عن عجز أبنائما » لقد كرهوا: 
تدخلها » ولكن اخفاقهم فى الملك فرض هذا التدخل . وإذ ألقيت فى 
دوامة الثورة الدينية » وأحاط ما الأشراف المغامرون واكتنفم! الدحماطيات 
المتعصبة » فقد خاربت بالأسلحة الوحيدة الى تملكي) ‏ وهى المال المقظن 2 
والفطنة الإيطالية » والدبلوماسية المكيافللية . لقسكد أهدى مكيافللى كتابه 
١‏ الأمبر » لأببها من قبل » ولم تكن كائرين فى حاجة لتعليمه » لأنما 
رأت مبادئه مطبقة فى كل مكان من إيطاليا وفرنسا . وقد بزت حميع رجاله 
الدولة الملتفين حولها كا فعلت اليزابث ملكة إنجلئرة » وفاقهم فى الكدذب » 
و« كان لدما من الخدع أكثر مما لدى حميع مستشارى الملك(214 » . وقد 
صرفت شئؤن الدولة عهمة وكفاية . قال مراقب إيطالى لم يكن ليم ثىء 
دون علمها » وقل أن وجدت متسعا لتناول طعامها1"9؟  »‏ مع أنها بطرية: 
ما أصبحت بدينة . أما أنحلاقياتها الشخصية فقد سمت فوق جيلها ء إذ 
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يبدو أنها كانت نخلصة لزوجها غير الخلص » وفية للاكراه » لبست 
الحداد عليه حتى نباية حياتها . وقد ترفق فى الحكم علا أعظم خلفانما 
هترى الرابع فقال  :‏ 

١‏ أسألكم ماذا كان فى استطاعة امرأة أن تفعل بعد أن تركها موت 
زوجها مخمسة أطفال صغار على ذراعبها » وأسرتين فى فرنسا تفكران فى 
انتزاع التاج ‏ أسرتنا ( البوربون ) وأسرة جيز ؟ ألم تكن مكرهة على أن 
تلعب أدوارا غريبة » لتخدع الواحد أولا ثم تثنى بالآخر » حتى تحمى 
أبناءها كنا حهم » وتيسر لهم أن ملكوا الواحد بعد الآخر بفضل السياسة 
الحكيمة الى اتبعتها هذه الأم الداهية ؟ اله ليدهشى أنها لم تتصرف قط 
عل نحو أسوأ مما فعلت 292 ) . 


ولعلنا نرتضى هذا الحكى تقديرا منصفا لمسلك كاترين قبل عام 18/٠‏ . 
فقد ضربت هذه الأسر والقوى النافسة الى أحاطت بها بعضها يبعض . 
وكتبت تقول : ١‏ انتى عشيئة الله أن أسمح لنفسى بأن يتحكم فا هذا 
الفريق أو ذاك » لأنى أيقنت للأسف أنبم حميعا محبون الله » ولملك » 
واياى ٠‏ أقل مما حبون مكاسسهم ... وإشباع أطماعهم2'"؟ » . كان فها 
من خلق إيطالبى البضة ما زهدها فى صرامة الميجونوت الحيرية ؛ مم 
إنبا كانت تطلب قرضا من الكنيسة لتحول دون افلاس الدولة6©59 ء, 
ومع ذلك ففى سبيل فرنسا كانت على استعداد لرنوج ابنها مارجريتلطارى. 
نافار الميجونوق » وابنها هترى لالبرزابث المحرومة من الكنيسة . ونظرت 
إلى الموقف فى صورته الأسرية والسبائية لا الدينية أو الاقتصادية . وكان 
علها أن تحمى وطنما المقسم من تحالف أسبانيا والمسا الماسبورجى . وكانت 
معاهدة كاتو ‏ كاميريزى قد تركت القوة الأسبانية متفوقة فى فلاندر ؛ 
ومتعدية تعديا خطيرا على شهال فرنسا الشرق . وقد تشتعل الحرب القديممة 
بين أسرق فالوا وهابسبورج من جديد فى أية لحظة ٠‏ وعندها نحتاج فرنسا 


اعم1] - 


إلى دماء وسلاح الميجونوت والكاثوليك على السواء ‏ فاللمطر من الخارج 
يتطلب السلام فى الداخل . 


ذا المزاج استعدت هى ومستشارها لو بيتال للاجماع مجلس طبقات 
الأمة فى أورليان . وم تكن ١‏ أقالم» بل كانت «طبقات » : النبلاء » 
والاكلروس ٠»‏ وبقية فرنسا ممثلة فى الطبقة الثالثة وهى أساسا البورجوازية 
أوالطبقات الوسطى ساكنة المدن الكبيرة والصغيرة 0 ولكما تضم أيضا قْ 
تمثيل متواضع الفلاحين واللرولتاريا الناشئة . ولم يكن للمندوبين نظريا أى 
سلطة تشريعية لأنهم انتخبوا بالقوى اللية والطبقية لا بأى اقتراع واسع » 
وكل ما كان لى من حقوق هو حق إسداء النصيحة للملك » على أن حاجته 
للمال عززت هذه النصيحة بعض التعزيز . 


وافتتح لوبيتال الدورة ( ١7"‏ ديسمير +195 ) بدعوة مثالية للتسامح 
من الفريقين . وقال مناشدا المحلس إن وظيفة الحكومة هى حفظ السلام 
والنظام والعدالة ببن حميع المواطنين دون نحيز ودون نظر لآرائهم الدينية » 
ومن المرغوب فيه أن يكون الفرنسيون حميعا على دين واحد » لأن هذا 
عن شأنه أن يعين على الوحدة والقوة القوميتين ٠‏ ولكن إذا لم يكن 
الاستطاعة بلوغ هذا الاتفاق العام بالوسائل السلمية ؛ فالتسامح إذن شير 
وأبنى . نذا الذى يعرف ما الطرطقه وما الحق ؟ «أنت تقول إن دينك 
أفضل الدينين » وأنا أقول كذلك عن ديى » فهل اعتناق رأيك معقول 
أكر من اعتناقاك رأق ؟ . . . فلئنه إذن هذه الأسماء الشيطانيه » وهذه 
البطاقات احز بيه والشيع والتحريضات على الفتنه - اللورين؛ والهيجونوت » 
.والكاثوليك ؛ دعونا غير أسماءنا إلى مسيحيين9»© ! , 

ولكن الاستجابه لم تكن حارة . وطالب فقيه من لاهوتى السوربون 
- وهى يومئذ كليه اللاهرت ف جامعه باريس-بالموت جزاء لكل المهرطقين » 


نصح مندوب البابا 'كاتر ين يأن تبدأ حرق جميع المندوين ال فيجوئنوت 3 
3 تثى بجميع ال ميجو نوت ف أورليان40) . أما المندوبون الميجونوت 


ب ١م١1‏ سا 


فاقترحوا على الملكة الأم شّى الاصلاحات : أن تار الشعب جميع رعاته 
الديثيين ؛ وأن مختار الرعاة راقاف الأسقفيات أساقفهم ؛ وأن مخصص 
ثلث الايرادات الكنسية لاعانة الفقراء » وثلث آآخر لبنساء الكنائس 
والمستشفيات والمدارس ؛ وأن تقتصر تعالم الكنيسة على الأسفار المقدسة(؛؟)0 
وكان فى هذا من التقدمية أكثر قايلا مما تطبقه كاترين » مع حاجما الماسة 
لأموال الكنيسة . فهدأت من ثائرة الميجونوت بالافراج عن 0 السجين 
وحض البابا بيوس الرابع على الماح بإزالة الصور والماثيل الدينية من 
الكنائس ومناولة الأسرار المقدسة باللحمر كنا تناول باللحير:9؟© . وق 
8 يناير ١951‏ أفرجت عن حميع الأشخاص الذين اعتقلوا ل « جراثم » 
دينية » وأمرت بانباء كل الاضطهادات بسبب الدين حتى إخطار آآخر . 
وثى الحادى والثلاثين من يناير أجلت اجماع مجلس الطبقات إلى مابو حين 
ينعقد ويسد حاجاتم! للمال . 


واغتبط ال هميجونوت وتمددوا فى دفء هذه القرارات . ففى ١‏ مارس 
عقدوا ق بواتييه مجمعهم القوى الثانى . وراح القساوسة الروتستنت نت يعظوك 
دون نحرج ف مساكن كونديه وكوليى ببلاط فو تتنبلو . وق كاسر يجنويه 
فرنسا خحصت الانتخابات البلدية ( ١‏ يناير ١8551١‏ ) اليروتسئنت مجميع 
الوظائف » وما لبث أن صدر الأمر لجميع المواطندن محضور الخدماته 
الدينية المر وتسئنتية 10" » وحظرت الحدمات الكاثوليكية » وحكم على 
الصور والماثيل الدينية رمميا لاف والسطو 418 رون تلن وهو توي 
استولى الميجونوت على الكنائس الكاثوليكية غير المستعملة . فشكل حاكم 
القلعة الهرم آن دمونمورنسبى هو ودوق جيز ومارشال دسانت أندريه 
و حكومة ثلاثية » لحماية المصالح الكاثوليكية (5 أبريل 1511 ) . وتفجر 
الشغب ى باريس » وروان »© وبوفيه » وغيرها . وأصدرت الملكة 
«همرسوم يوليو ه 15519 ) الذى حظر العنف وخدمات الحميجونوت الدينية 
العلئية وتجاهل الميجونوت المرسوم ٠‏ وهاحموا المواكب الكاثوليكية فى 


- لالمم! مه 


مختلف المدن » ودخلوا الكنائس الكاثوليكية وأحرقوا الآثار والرفات 
المقدسة وجطموا العاثيل0"؟ . وى مونبلييه » قى خريف عام ١551١‏ ء 
مببت الكنائس والديورة الستون كلها » وقتل كثير من القساوسة » وق 
مونتوين أحرق دير « كلير الفقعرة » وشتت الراهبات ونصحن بأن يحدن 
لأنفسين أزواجا("؟) 0 نم طرد الميجونوت حميع القساوسة » واستولوا 
على كل الكنائس الكاثوليكية أو دمروها » وأحرقوا الكاتدرائية » 
وداسوا القربان المكرس بأقدامهم ر فراير ب#و, ,) 9© . أما فى لانجدوك 
وجيين فكان الهيجو نوت عادة إذا ملكوا زمام الأمر يستولون على الكنائس 
والأملاك الكاثوليكية ويطردون الكهنة الكاثوليك . ولم يكن القساوسة 
الميجونوت أقِل تعصبا من نظراثهم الكاثو ليك وان امتازوا عنهم فى فضائلهم 
الشخصية(24) » فقد حرموا الميجونوت الذين عقدوا زواجهم على يد 
القساوسة الكاثوليك أو سمحوا لأبنائهم بالزواج من الكاثوليك50» . وهكذا 
م ير أحد الطرفين أى معبى للتسامح . 

واستأنف مجلس الطبقات جلساته فى أول أغسطس ١65١‏ متخدذا 
بونتواز مقرا له هذه المرة . وقدم المال للحكومة مشترطا ضرورة موافقته 
بعد ذلك على أى فرض للضرائب الحديدة أو إعلان للحرب . أما الطبقة 
الثالثة ؛ التى أصبحت الآن المورد الأكبر للمال » فقد أضافت طلبا جريئا 
هو تأمم جيع أملاك الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا » وأن تدفع الدواة 
رواتب الاكلروس 3 وأن خنصص ر**هر7؛ جنيه من الفائض 
الحاصل ببذه الطريقة وقدره ٠٠٠رء٠هر؟"‏ جنيه لاستهلاك الدين الأهلى . 
وسارع رجال الدين الكاثوليك المروعن إلى مصالحة كاترين بأن عرضوا 
علما ٠٠٠ر٠٠كر6١‏ جنيه تدفم لها بي حذر على عشرة أقساط سنويا . 
فقيلت » وحل مجلس الطبقات . 
ف هذه الأثناء كان لوييتال ‏ عوافقة كاترين وبرغم احتجاج البابا ‏ قد 
دغا رجال الدين الكائوليك والروتنستنت للاجماع وإبجاد صبغة للبدئة 


لب "م1 ل 


اللتواطر , واجتمع فى بوامى » على أحد عشر ميلا غرنى باريس » ستة 
كرادلة ء وأربعون أسقفا » واثئا عشر لاهوتيا من السوربون » واثنا 
عشر من كهنة الكاتدرائيات » وعشرة قساوسة بروتسدلت من فرنسا 3 
وواحد من إنجائرة ٠‏ وتيودور دبيز من جنيف » وعشرون علمانيا 
بروتستئتيا » فى ١‏ ندوة بواسى » المثهورة (4 سبتمير ٠. ) 1١95١‏ حضر 
الندوة الملك » والملكة الأم » وامراء البيت المالك » ومجلس الدولة » 
بكل مظاهر الحلال والكرامة . واستقبل بيز » ممثل كالفن الشيخ ٠‏ محفاوة 
قرب من حفاوة الماوك » وقام مخدمة دينية بروتستتئية ووعظ قى قصر 
كائرين . بدأ عظته معتدلا » وسحر السامعين حميعا بفرنسيته الرائعة » 
.ولكنه حبن قال إن « جسد المسيح ف القربان بعيد عن الحبز المكرس 
بعد السماء عن الأرض » » صاح المندوبون الكاثوليك احتجاجا » وئلا 
ذلك هياج كبر » وألح الأساقفة فى نفى كل الوعاظ الذين يتشككون ى 
د الوجود الحقيقى 2706© » وارفضت الندوة والصراع على العقائد أشد مرارة 
وأبعد ما يكون عن الهدوء . 


كان الميجونوت يطربوتن حبن يعقدون اجماعاهم فى ميدان عام مواجه 
لكنيسة كاثوليكية ويشوشون على القداس بترتيل صاخب لمزامبرهم ؛ أما 
الكائثوليك فكانون!ا يدقون جرس الكنيسة ليغرقوا صوت اللرتيل . وف 
باريس استحال استمرار اجماع بروتستنى تجاه كنيسة سان ميدار بسبب 
قرع عرف صادر من برج الأجراس » وقتل بروتسئنى داخل الكنيسة 
للاحتجاج » فثارت ثائرة البروتسئنت ومبوا المبى وحطموا الكاثبل 
و الصليب . وجرح ثمانون من المصلين فى المعركة الى تلت ذلك (؟ ديسمير 
اكه١ا).‏ 


ورأت كاترين أن تهدئ خواطر الكاثوليك باصدار ١‏ مرسوم 


يناير » ( 1651 ) ؛ الذى ألزم الهيجونوت يتسلم حميع المبانى الكنسية لأصمصامما 
السابقين ويعقد اجماعاتهم خارج أسوار المدن فقط , ووإفق زعماء الكااو ليلك 


ؤما سا 


بين على أن هذا مرسوم تسامح ف حقيقته » اعرف بار وتسثنتية ة دينا 
شرعيا فى فرنس! ؛ وقال زعماء الرلمان لكائرين صراحة انهم يؤثرون الموت 
على تسجيل هذا المأرسوم . فلما أدان موتمورنسى وسانت أندريه سياستها * 
طردتهما من البلاط ؛ ولا انفجر غضب الكردينال دتورنون ' علها لز مته 
عقر أسقفية . ورماها الوعاظ الكاثوليك بالفسق ( مثل ايزابل امرأة 
آخاب ) -- وهو نفس النعت الذى كان يستعمله نوكس الير تستتى تنديدا 
علكة اسكتلنده الكائوليكية . 

وفى يوم الأحد أول مارس 1651 » بها كان فرنسيس دوق جيه 
مارا بقرية فاسى الى تقع نحو أربعين ميلا شال غرلى دمجون » ومعه فرقة من 
مائنى تابع مسلحين » و قف بكنيسة هناك ليستمع إلى القداس . ولكن الصلاة 
شوش علما ترتيل الميجونوت ازاميرهم فى اجتّاع لهم بحرن قريب . فأرسل 
إلبم رسولا يطلب إلهم ارجاء تراتيلهم خمس عشرة دقيقة ححى ينتبى 
القداس . ولكهم وجدوا فى هذا الطلب مضايقة شديدة . وبينها كان جين 
يواصل صلاته تراشق بعص أتباعه بعبارات التحية المتعصية مع الميجونوت » 
وجرد الأتباع سيوفهم ء وقذفهم الميجونوت بالحجارة ؛ وأصاب حجر 
مها جيز وهو حارج من الكنيسة فأسال دمه النبيل » وماهى إلا أن اندفم 
أتباعه هاحمين على اجماع الميجونوت الذى ضم خسماثة بين رجل وامرأة 
وطفل - فقتلوا منهم ثلائة وعشرين » وحرحوا مائة2292 . وأثارت ١‏ مذمحة 
الو فى العروتستنت الفرنسيين ؛ أما الكائوليك ١‏ لا سيا 
فى باريس » فرحبوا ما أداة “بذيب جاءت فى أوانما لتواأدب هذه الأقلية. 
المكدرة لصفو البلاد . وأمرت كاترين جيز يأن محضر إلا فى فونتنبلو» 
فرفض ومفى إلى باريس » وانضم إليه مورمورناى وسانت أندريه ق, 
الطريق د ألفا رجل . وأمر كونديه قواته الروتسئنت بأن تتجمع 
سلاحها فى مو . وزحف الثلانى الكاثوليكي بالحند على فوئتتبلو » ماعتقلوا 
الملكة الأم والأسرة المالكة : وأكرهوه عل البقاء فى ميلوف على سبعة 
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وعشرين ميلا من باريس » ثم شكلوا « مجلسا خاصاع جديدا ألف أكر 
أعضائه من رجال جيز » وأقصى عنه لوبيتال . أما كونديه فقاد محار بيه 
البالغعن ٠5ر١‏ إلى أورليان وناشد كل الجماعات الروتستنتية أن تمده 
بالحنود . وهكذا بدأت أولى «الحروب الدينية غ (أبريل 191 ) . 


* حم الدم : لآكله١ ‏ اعلا 


طلب الفر يتان المعونة من اللخارج وحصلا علا ٠‏ الكاثوليك س أسبانيا 4 
والورساة بن إنجلتره وألمانيا » فأرسلت اليزابث ٠٠٠ر5‏ رجل إذ أغراها' 
وعد الروتستنت بإعطائها كاله وانحول» وان اسبو بعل رواف» ولكن. 

جيز انتزع المدينة ونهبا (7 أكتوبر )١855‏ © ومبب جنده المتعطشون. 
للغئيمة المكان الكاثولياك واللروتستنت وذحوهم دون تحيز لأى فريق > 
وف هذه الاشتباكات جرح أنطوان دبوربون جرحا مميتا » وكان قد اعتنق 
المذهب الكاثوليكى وانضم إلى القوات الكاثوليكية . وسيطر الفيجونوت 
على معظم المدن حنولى فرنسا » ناهبين الكنائس محطمين القاثيل محماسة 
دينية . وزحفت أهم قوأمهم وعدتما ٠٠٠ر!١‏ رجل يقودهم كونديه 
وكوليى على نورمانديا لينضموا إلى التعزيزات الإنجليزية . فقطع علمهم. 
الزرحف عند درو جيش كاثوليكى قوامه ٠٠٠ر7!١‏ يقوده الحلف الثلالى ؛ 
وق ١9‏ ديسمير خاض الفريقان معركة حامية خلفت +٠٠*ر"‏ صرعى قه 
الميدان ؛ وقتل سانت أندريه » وجرح مو تمورنسى وأسره اطيجونوت » 
وجرح كونديه وأسره الكاثوليك . وتغلبت روح المحاملة الفرئسية حبنا » 
فعومل موتورنسى معاملة الأبطال » وهو الذى دأب على القتال جنبا إلى 
جنب مع جنوده وجرح فى سبع معارك مع أنه القائد الأعلى لحيوش الملك » 
أما الدوق دجيز فقد احتفى بكونديه ضيفا مكرما » وتناول معه الطعام > 
وشاركه الفراش الوحيد الموجود فى المعسكر2©92 . وعقد النصر غير الحادم 
لكا وليك ٠‏ ولكن بازيس والأسرة المالكة اعتقدا حينا أن الميجونوت 
هم الغالبون . واستقبلت كاترين النبأ فى هدوء قائلة : ٠‏ حسنا إذن ؛ سنصلى 
لله بالفرنسية 5706© , 


كمآا سه 


أما جز فقد لقى منيته عقب الانتصار . فبيها كان ينشر قوائه لخصار 
أورليان رماه فى هيجونوق, فى التاسعة عشرة يدعى جان بولرو دميريه 
(18 فراير 18951 ) يطلق نارى من كين . ومات الدوق بعد ستة أيام 
من الألم ء وأكد بولئرو حين أحضر أمام كاترين أن كولينى استأجره على 
على قتل جيز مبلغ كبير من المال » وأن بير وعدة بالحنة ان وفق . وكتبت 
كاترين لكوليى تطلب جوابه عن الهمة » فأنكر أى مشاركة قى خطة 
'الاغتيال ٠ه‏ وتقال إنه طالما حذر الدوق من القتلة » واعترف بأنه سبع بو لثرو 
جهر بنيته » وأنه لم يفعل شينا أنعه » وأنه نفحه بمائة كراون » ولكن 
لأغراضص أخرى » وهو على أى حال غير آسف لنجاح المؤامرة » « لأنه 
ليس فى استطاعة » القدر أن يضرب ضريبة خيرا من هذه لصالح المملكة 
وكئيسة الله » لا سيا وأمها لصا حى وصالح بيتى 4:9 : ) ومزقت اللحيسبل 
أوصال بولترو'ق 18 مارس ؛ وقد أعاد اتهامه لكوليى وهو يعاق 
.سكرات الموت(41) . وأقدم هئرى أن يثأر موت أبيه » بعد أن أصبح الآن 
ثالث أدواق تجية .. 


وواصلت كائرين سعبها لاسلام » وقد وضح لا أنه لو أتيح النصر 
ا حاسم لأحد الفريقن لنحاها ورا عزل ولدها . فأعادت لوبيتال للنصبه 
مستشارا لها » أورتبت لقاء بين موتمورنسى وكونديه » وأقنعتهما بتو قيع 
مرسوم أمبواز الذى أمبي الحرب الديثية الأولى (9) مارس 185#) . 
أما الشروط فكانت نصرا للثبلاء ا : فقد منحت حرية 
الضمر وممارسة الدين « المسمى مصلحا » « لجميع البارونات والسنادة 
الاقطاعيين ررساء القضساء ق بيونهم ٠‏ هم وعائلا مهم وأتباعهم » 
و«اللأآئر اف المالكين لاقطاعات يدون أتباع والعائشين على أراضى الملك » 
ولكن هم ولأسرهم شخصيا ‏ . أما عبادة الميجونوت فيسمح مها حيث 
مارسوها قبل 8 مارس ١97‏ » وإلا تقصر على أطراف مدينة واحدة ىق 
أى وكالة افطاعية أو منطقة نفوذ الشريف . أما فى باريدر, فهى محظورة 
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وق ه١‏ سبتمير أعلن بلوغ شارل التاسع رشده وهولم يبلغ الرابعة 
عشرة ؛ ونرلت كاترين عن وصايها » ولكما لم تنزل عن قيادنها . ففى 
مارس ١555‏ قادت الماك وحاشيته فى رحلة مخرق فرنسا » من جهة لاأرى 
الأمة مليكها الحديد » ومن جهة أخرى لتدعم السلام الهش . وأصدرت 
فى روستون مرسوما بالتسامح الحزنى » داعية كلا من الفريقين إلى احترام 
حرية الجر . وبعد أربعة عشر شهرا من الرحلة الملكية وصلت الجماعة 
إلى بايون (" يونيو ١5+‏ ) » حيث رحبت كاترين فى ابمهاج بابنها 
البرزابث التى أصبحت ملكة على أسبانيا » واجتمعت مع الدوق ألفا فى 
مفاوضات سرية ,أزعجت الهيجونوت . فقد خامرتهم الظنون - بحق - 
فى أن ألفا أشار باتخاذ الإجراءات العنيفة ضدهم » ولكن خطاباته المتخلفة 
لفليب تبين أن كاترين رفضت اقتراحاته » وأبت أن تطرد لوبيتال » 
وتشبثت بسياسها السلمية(؟؟2 . وعقب عودتما إلى باريس ( ديسمير 1958 ) 
استخدمت كل تفوذها اتصاح ببن كوليى ٠‏ ومورتمورا.ى » وكونديه ٠‏ 
ودوق جيرا . 


وفى عام ١554‏ دخخل اليسوعيون فرنسا » وأثارت عظاتهم حماسة 
الكاثوليك » وحواوا فى باريس خاصة نفرا من الهبجونوت للذههم . 
أما فى الأقالم فقد ألغى رد الفعل الكاثوليكى كثيرا من المكاسب الإروتستئتية . 
وانبكت مراسم التسامح المرة بعد المرة » وأفرخت الهمجية فى ل 
المذهين . ول يكن من غير الألوف أن يشئق حكام الأقايم المواطتين 
لالحريمة سوى أنهم هبجونوت92؟)© . وفى نم ذبج الروتستنت مانن 
ثوليكيا ( 15519 )2440 . وبين عاى 1951 و لا/إ19 اقترفت الى عشرة 
مذغدة للبروتستنت » وخس للكاثوليك » وأكثر من ثلاثين اغتيالا(*؛) , 
واستقدمت كاترين الحنود المرتزقة من سويسرة وم نعط كونديه جوايا 


مامأ عه 


شافيا حين سألا عن قصدها من امتقدامهم » واعتقد كوئديه وكوليى أن 
حيانهما فى خخطر » فحاولا مع أتباعهما المسلحين أن يقتلوا الملك والملكة 
الأم فى مو ( سبتمير ١8517‏ ) » ولكن موتمورنسى أحبط المحاولة . 
وأصبحت كاترين محْشى كوليى خشينها جيز من قبل . 

وأحس كوليى وكونديه أن الحاجة ماسة لحرب ثانية ترد للهيجونوت 
ولو حقوقهم المحدودة . فاستقدما هما أيضا المرتزقة لا سما من ألمانيا تعزيزا 
لقوامهما المستئزفة » واستوليا على أورليان ولاروشل وزحفا على باريس 
وطلبت كاترين التعزيزات من ألفا » فوافاها ما فورا » وفى سان دنيس + 
خارج العاصمة مباشرة ؛ قاد مونمورنسى ستة عشر ألف رجل ضد جيش, 
كونديه فى معركة من أبشع معارك هذه الحروب وأقلها حسما . ومات 
مونمورنسى من جراجه . وراحت فرنسا مرة أخرى تتساءل أى دين هذا 
الذى يدفع الناس إلى مذابح كهذه » واغتم لوبيتال الفرصة ارتب صلح 
لونجومو (" مارس ٠ ) ١658‏ الذى رد اانسامح المتواضع الذى منئح 
مرسوم أمبواز . 


وندد الكاثوليك بالمعاهدة ورفضوا تنفيذ شروطها . واحتج كوليى 
لدى كاترين » فدافعت عن نفسها بضعفها . وف مايو ١458‏ أبلغ خوان. 
دى ثونيجال » سفير أسبائيا فى روما » أنه سمع من البابا بيوس الخامس 
أن الممكومة الفرنسية تنظر فى اغتيال كوليى وكونديه0© . ولعل مثل 
هذا النبأ قد نمى إلى الزعيمين البروتستنتين » فهربا إلى لاروشيل » حيث 
انضمت إلهما جان «البير وابنها ؛ الذى بلغ الآن خمسة عشر عاما وكان. 
يتحرق للعمل . وتكون جيش هيجونوقى جديد » وحشد أسطول » 
وعززت الأسوار » وصدت كل محاولات بذلها قوات الحكومة لدخول. 
المدينة . وقبلت“المراكب الخاصة: الإنجليز ية تفويض كونديه © ورفعته 
رابته ٠»‏ وانقضت على كل ثروة كاثوليكية نقع فى بدها(؟؛» . وأصبحم 
كونديه السيد المتصرف جنوى اللوار . 
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أما كاترين فقّد اعتيرت هذه الحرب الدينية الثالاة ثورة ٠‏ ومحاولة 
لقسم فرنسا إلى أمتدن واحدة كاثوليكية والأخرى بروتستنتية. . ولامت 
لوبيتال على فشل سياسات التوفيق اابى أخذ ما » فاستقال » وأحلت 
مكاقه .نتفي" الستفان انعا مضا لآل جز ٠‏ وق 58 سبتمير 
ه٠١‏ ألغت الحكومة مراسم التسامح وحظرت الروتسئية فى فرئسا . 

وأخذت القوات المتنافسة تتجهز هرب فاصلة طوال ذلك الشتاء . وى 
* مارس 1559 » التحمت فى جارناك قرب أنجولم . فهزم الميجونوت» 
واستسم كونديه بعد أن أعيته إصابائه » ولكنه ضرب بالنار من المؤخرة 
ومات . فتسم كوليى القيادة وأعاد تنظم الحيش لتقهقر منظم . وفى 
موكونتور هزم الهيجونوت ثانية » ولكن كوليى استعاد ببراعة التخطيط 
ما خحسره فى المعركة » وزحف الميجونوت الذين لا تفل لهم عزعة » 
برغم افتقارهم إلى الانتصارات » وبلا طعام تقريبا » حى لم يبق بيهم 
وبين باريس غير مسيرة ساعات 167٠١‏ ) . وعلى الرغم من الاعانات 
المالية الى أرسلتها روما وأسبانيا ء وجدت الحكومة مشقة فى تمويل جيوشها 
وحمل النبلاء الكاثوليك على البقاء فى ساحة القتال أكثر من شهر أو شهرين 
كل مرة . واجئاحت جحافل المرترقة خلال ذلك البلاد تنبب الكاثوليك 
والبروتستنت على السواء وتقتل كل من بجرىٌ على المقاومة . 


وعرضت كاترين على كوليى نحديد معاهدة لونجومو ؛ فرفضها لآنها 
لاتفى بالغرض ٠»‏ وواصل زحفه . هنا أكد املك الفنى شارك التاسع 
سلطته فجأة وأبرم فى سان جرمان ( 8 أغسطس )١87١‏ صلحا أعطى 
الحيجونوت الذين هربوا مرارا من قبل أكير ثما كسبوا ف أى وقت مضى » 
أعطاهم حرية العبادة إلا فى باريس أو على مقربة من البلاط » وحقهم 
الكامل فى تقاد المناصب العامة » وحق الاحتفاظ بأربع مدن نحت حكهم 
لمستقل م.دى عامين ضمانا لا<ترام تنفيذ هذه الشروط . واستشاط الكا'وليك 
غضبا وتساءلوا » فم الاستسلام بعد كل هذه الانتصارات ؟ واحتج 
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قليب والبابا ه وصرقهما كائرين بتأكيدها هما ألها إنما تترفب الفرصة 


المواتية *) . 


ومع ذلك راحت تدعم ااصلح الحديد بعر ضها ترويج ابنها مارجريت. 
فالوا من هترى ملاثك نافار » الذى أصبح بعل موت كونديه الزعم الرمعى 
للهيجونوت . وكانت هذه آخر ضرباما وأجرأها . لا مهم كونها هى وجان 
دالبير خصمين لدودين ٠»‏ ولا أن هترى قتل فى الحرب من قتسل من 
الكاثوليك . إنما المهم أنه صغير السن مطواع » فلرما استطاع سحر أميرة 
جميلة مرحة أن محتذبه بعيدا عن هرطقاته . إذن ستشهد باريس زفافا 
باهرا » وسيدعي إليه الرجال والنساء من المذهين ؛ وستبعث من جديله 
روح البضة المرحة وسط مرارة الاصلاح البروتستنتى ؛ وسيكون هناك 
تعطيل لنشاط اللاهوت » والدرب » والقتل . 


؛ ‏ الملحسة 


ولكن » أترضى بذلك أم هثرى ؟ لقد كانت جان دالبير هيجو نوثية 
دما وحما . وحين جاءت إلى البلاط عام ١54١‏ أعلنت أنها و لن نحضر 
القداس ولو قتلوها قتلا » وأنما توثر أن تلقى بابنها وملكه فى البحر عن 
أن تستهل440؟» . بل الها دعت قسيسها الحيجونوق ليعظها والابواب 
مفتوحة على مضاريعها » ؤتجاهلت فى نحد الاممامات الى رهتها بها الماهر 
الباريسية . وحمن اعتنق زوجها الكانوليكية تركته هو والبلاط ها 
وعادت إلى بيارن وجمعت امال والح لكونديه . وبعد موت زوجها 
فرضت الير وتستانية على إقلم بيارن ( وكان يضم مدن بوء ونيرالك ء 
وتاربة 6..وأورثة »ء ولورد) ؛ وطردت الكهنة الكاثوليك وأحات. 
حلهم القساوسة الهيجونوت6)17 . ول يسمع بعدها قداس فى بيارن طوال. 


)هه ( دافم الأورد أكتون 0 الؤرخ السك وليكى 0 كغاية فى كشابة 2 تاريح الأرية» 
)م لندن ١501‏ ) ص ١٠١١.‏ 44 »> عن ارأي القائل بأنها ظلت عامين قبل ذاك تاظر 
فى إشكال ااتخلس من زماء الهرجونوت يافتياطم , 
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حمسين غاما2*؟9» . وحرمها البابا بيوس الرابع وأراد أن يعزها » ولكن. 
كاترين ثثته012» » ولعل جان ذكرت هذا حين قبلت عرضها بربط أسرق. 
فالوا وبوريون برباط الزواج » وذكرت كفاح كاترين الطويل ف سبيل 
السلام . ثم ان أبناء كاترين معلولون . أفليس من المحتمل أن مموتوا كلهم 
ويتركوا عرش فرنسا لنرى نافار ؟ أولم يتنبأ العراف نوسترا داموسى بأن 
أسرة فالوا ستنقرض عما قليل: ؟ 

أما أكثر أبناء كاترين سقاما » وهو شارل التاسع » فرما كان فى 
محببا لولا نوبات طارئة من القسوة والغضب تشتعل أحيانا فتستحيل سورة 
تشرف على الحنون . وفيا ببن هذه الغضبات كان قصبة تحركها الريح » 
وإمعة لا رأى له . ولعله أضعف نفسه بالانبماك فى اللذات . كان زوجا 
لالمزابيث ابنة الامبراطور مكسمليان الثانى » ولكن حبه الحرام الثابتكان 
الحليلته الهيجونوتية مارى توشيه . وكان حساسا للفن والشعر والموسيقى » 
بحب أن يتلو غنائيات رونزار » وقد كتب فى تكريم رونزار أبياتا حميلة 
حمال شعر رونزار : 


كلانا يلبس تاجا » 

أما أنا فتلقيته ملكا » وأما أنت فببه شاعرا » 

ان قيثارتك الى تسحر بأنغامها الحلوة » 

تخضع لك الأرواح » الى لا أملك غير أجسادها » 

انها ترقق القلوب » وتسيرق الحمال » 

فى قدر أن أعطى الموت ؛ أما أنت فتعطى اللخلود . 

فلما انضم كوليى إلى البلاط فى بلوا ( سبتمير ١51/١‏ ) رحب به شارل 

كنا يرحب الضعف بالقوة . هنا رجل ممتلفكل الاختلاضدعن الكثرن 
الذن ينر اقصون حول العرش : جنتلمان » وارستقراطى » ولكنه هادئ 
رزين » محمل نصف فرنسا فى.قوة كلمته . وكان الملك الشاب مخاطب 
القائد المكتهل ب «أنى» »© وعينه قائدا للأسطول » ومنحه من جيب 
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اللك الخاص ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ جنيه تعويضا عن غسائره فى الحروب . وانضم 
كوليى إلى مجلس الماك ورأسه فى غيابه9”» . وكان شارل دم الغيرة 
رالكوف من فليب الثانى » كارهاً تبعية فرنسا الكاثوليكية لأسبانيا ٠‏ مرج 
عليه كوليى الرأى فى حرب مع أسبانيا تعطى فرنسأ قضية توحد صفوف 
الفرنسيين » وتصحح ذلك الحد الثهالى الشرى الذى تتعدى عليه أسبانيا » 
زلند أن أواتنا لأن ولم أورنج يقود ثورة قامت مها الأراضى المنخفضة 
على سيدها الأسباى » فما هى إلا دفعة قوية حى تصبح فلاندر فر نسرة . 
واستمع إليه شارل فى تعاطف . وى 77 أبريل كتب إلى الكونت لوى 
ثاسو الذى تزعم العرد لبر وتستنى فى إينو يقول ١‏ إنه مصمم عل 
استخدام القوى الى أودعها الله فى يده لتخليص الأراضى المدخفضة من 
الظلم الذى ترزح نحه9© ) . وعرض لوى وأخخوه ولم أورنج تسلم 
فلاندو وأرتوا لفرنسا لقاء تقدممها المعونة الحاسمة ضد أسبانيا© . وى 
خريف تلك السنة تفاوض شارل مع أوغسطس ناخب سكسونيا لتأليف 
حلف دفاعى بين فرنسا وألانيا المروتسئنتية2**0 . 


أما كاترين فقد حككت على افتراحات كوليى بأنها غير عماية إلى حد 
الحماقة . فهن الحرق أن تعود مبذه السرءة إلى اطلاق شياطن اللحرب بعد 
أن ظمرت بالسلام الذى تفتقر إليه قولس أشك افقار. :«صضحيح أن أسبانيا 
فلسة افلاس فرنسا » ولكها مازالت أقوى دولة فى العالم المسيحى » 
ولقد كللت نفسها «ؤخرا بالغسار حن هزمت الرك فى ليبانتو » وإذن 
شوكين: نايد كل اأوونا ابكار كه » ومعظم فرنسا الكائوليكية ‏ 
لو دخلت فرنسا حلفا بروتستنتيا . وفى حر ب كهذه سيكون كولبى القائد 
لأعلى » ويفضل نفوذه على شارل الطيع سيكون هو املك الفعلى » وستتحى 
كاترين إلى شينونسو إن لم يكن إل إيطاليا . وعلم همسترى جز 
رهترى أنجو - أخو الملك - فى فزع أن شارل سمح لكوليى بتجريد 
جيش للانضام إلى لوى ناسو ؛ وتهر ألفا هذا الحيش بعد أن نبه إليه 
أصدقاوه فى البلاط الفرنسبى ( ٠‏ يرليو ؟لاه١ا)‏ . واستمع اجماع كامل 
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محلس الملك إلى كوليى يد فع عن مقترحاته للخرب مع أسبانيا 4-5 
أغسطلس "اه ) ) © ورفضت كلها بالاجماع ؛ ولكن كوليى أصر علببا 
قائلا و لقد وعدت على مسئولييى عساعدة أمير أورنج » فأرجو ألا يسوء 
اللك أن أوق بوعدى عن طريق أصدتاق » وربما بشخصى . » ثم قال 
للملكة « سيد » إن الماك يتجنب اليوم حربا تعده عنافع عظيمة » وقانا 
الله نوب حرب أخرى لا يقوى على تجنها 6670 . وانفض المحاس قى 
غيظ شديد لما بدا كأنه تبديد محرب أهلية ثائية . وقال المارشال دتافان 
« لتحذر الملكة من مشورات ايها الملاك وخططه وأحاديثه السرية ؛ ان 
الميجونوت ظافرون به إن لم تأخذ حذره(7"© » . وأخذت كاترين شارل 
جانبا ولامته على أنه أسلم عقله لكولييى » فان أصر على شن الحرب على 
أسبانيا فستستأذنه فى الانسحاب مع ابنها الآخر إلى فلورنسة . وطلب إلما 
الصفح ووعدها بطاعة الابن لأمه » ولكنه ظل الصديق الوى لكوليى . 


فى هذا الحو قدمت جان «البير إلى يلوا لعقد الزواج الذى كان مزمعا 
أن يوحد فرنمسا الكائوليكية واللروتستئتية . وأصرت على أن يقوم 
الكردينال دبور بون بالمرأسيم لا بصفة الكاهن بل الأمر ٠‏ لا داخل 
كنيسة بل خارجها » وألا يصحب هترى زوجته إلى الكنيسة -ليستمع 
إلى القداس . ووافقت كاترين » وان أفضى هذا إلى مزيد من الازاع مع 
البابا » الذى رفض الحل لمارجريت بالزواج من الابن الروتستتى لبروتسنى 
محروم.. ثم ذهبت جان إلى باريس تنسوق » فرضت بذات الحنب » 
ومائت ( 4 يونيو 151097) . وشامرت الميجونوت الظئون بأنها مانت 
مسمومة » ولكن هذا الذوض لم يعد له عل0600 » وحضر هترى نافار 
إلى باريس من بلوا ى أغسطس على الرغم'من شكوكه وحزنه » مصحوبا 
بكولييى وثمائمائة من الهيجونوت : ولحق مم أربعة آلاف هيجونوق ق 
العاضمة(5'» . من جهة ليشهدوا الاحتفالات » ومن جهة أخرى ليحموا 
ملكهم الشاب . وأثار هذا السيل المندفق وما رافقه من عشرات العظات 

وه ؟١‏ الحضارة 
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النارية حفيظة ياريس الكاثوليكية(* ©3‏ فنددت بالزواج لأنه استسلام من 
الحكومة للقزة الروتستنتية . ومع دلك ثم الاحتفال.( ١8‏ أغسطس ) 
دون حل من البابا » واتمْذت كاترين تدابيرها امنسع إلريد من الاتيان. 
حظر بابرى . وقاد هترى زوجته حى باب نوتودام » ولكنه لم يدخل, 
معها . ان باريس لم تكن فى نظره تستأهل بعد أن محضر قداسا من أجلها . 
ونزل مع مارجريت قصر اللوفر مؤقتا . 

لم تيمش باريس. ممثل هسذا الانفعال من قبل إلا فها ندر . واعتقد 
الناس أن كولينى يتأهب للذهاب إلى جبة القتال لأنه ما زال ممصرا على. 
المعونة العلنية تبذلا فرنسا للأراضى المنخفضة الثائرة . وأنذر بعض. 
الكائوليك كاترين بأن الميجونوت مخططون مرة أتخرى .لمحاولة خخطفها 
فى و6 وعدت طرق التدانات فى الجا المدينة عن صنع السلاح 
على عجل . فى هذه الفئرة الماسمة وافقت كاترين » فها زعم ابنها هترى ع 
على قتل الأميرال710؟ . 


ففى ؟؟ أغسطس » بِيمًا كان كوليى يسير من الاوفر إلى بيته » قطع. 
عياران أطلمًا من نافذة سبابة يسراه ومزق ذراعه حى الكوع . واندفع 
رفاقه إلى المبى » ولكلهم لم مجدوا سوى قربينة مدخنة » فقد هرب المعتدى 
من الحلف . وحمل كوليى إلى مسكنه . وحين تمى الجر إلى الملك صاح 
غاضبا « ألا يتاح لى الهدوء أبدا ؟ » وأرسل طبيبه الخاص » أميرواز باري, 
الميجونونى ؛ ليعالج جراح كوليى » وعين حراسا ملكيين على بيته » 
وأمر الكاثوليك بأن مخلوا المساكن الخاورة وسمح للهيجونوت يشغلها79». 
وحضرت اللكة والملك وأخوه هترى لمواساة الخريح » وأقسم شارل 
ب « أغلظ الأمان » لينتقمن لكوليى من هذا العدوان . وعاود كولينى حث 
شارل على دخخول الحرب للحصول على قلائدر 2549 . وانتحى به جانبا 
وأسر إليه شيئا . وبينا الأسرة المالكة فى طريقها إلى اللوفر »ء أصرت 
. كاترين على أن يبوح الملك بالسر . فأجاب « حسنا إذن » قسما مولت 
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الإله » مادمت تصرين على أن تعر » فهاك ما قاله لى الأمرال : أن 
السلطة كلها تحطمت فى يديك » وأن الهاية ستكون وبالا على" ». وى 
سورة غضبه حبس املك نفسه فى غرفته الخاصة . وراحت كاترين جر 
هصومها ق غيظ وشوف500) , 


وذهب هترى نافار إلى كوليى وناقش معه إجراءات الدفاع : وأراه 
بعضص حاشية الأمبرال أن بمعضوا لتوهم ويغتالوا الزعماء من آل جيز » 
ولكنه اهم . وقال الميجونوت و« إذا لم جر العدالة مجراها كاملا فهم لابد 
مجروها بأنفسهم770© » . وراح الميجونوت بحومون حول اللوفر طوال 
ذلك اليوم » وقال أحدهم للملكة نهم سيةتصون من الحانى بأيدهم إن 
لم يأخل العدل مجراها سريعا2"© . ومرت عصابات من الميجونوت المسلحين 
المرة بعد المرة بأوتيل اللورين الذى يقم فيه آل جيز وصاحث هسدد 
بالموت«2"4 . ولحأ آل جيز إلى اناك طالبين الحماية وتنحصنوا فى بيهم . 
أما شارل فقد اشتبه فى أنهم استأجروا القاتل” وقبض على نفر من خدمهم 
وهدد دوق جيز . واستأذن هئرى جيز وأخوه دوق أومال فى أن يغادروا 
باريس ٠‏ فأذن لمما » ومضيا حى بوابة سانت انطوان » ثم انقلبا عائدين 
واتخذا طريقهما خفية إلى أوتيل اللورين . 


وق 7 أغسطس اجتمع مجلى الملا للتحقيق فى الحر بمة. وتبين للمجلس, 
أن البيت الذى أطلق منه العياران تملكه ( وان لم تشغله ) دوقة جيز الأرملة » 
الى أقسمت من قبل على أن تثأر لمقتل زوجها فرنسيس ؛ وأن القائل 
هرب متطيا جوادا من مرابط أسرة جيز » وأن السلاح كان ملكا لأحد 
حرس الدوق أنجو . وم يقبضص. على القائل قط . وى رواية لأنجو بعد 
ذلك أنه هر وهترى جيز قررا الآن أنه لا بد من قتل كوليى وبعفس 
الميجونوت الآخحرين . وبيها كانت كاترين وبعضض أعضاء المحلس مجتمعين 
فى التويلرى » اندفع إلى الاجماع عميل لأنجو يسمى بوشافان معلنا أن 
أن الميجونوت فى بيت كولينى مخظطون لفتنة عنيفة يقومون بها على الأرجح 
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فى المساء التالى2552 . وأضيف الآن عامل جديد إلى كر اهية كائرين للأميرال » 
وغضها مما لاح لا أنه أغواء منه للملك ليحرمه من إرشادها » واقتناعها 
بأن سياسة الحرب مع أسبانيا ستكون وبلا على فرنسا وعلى أسرنها ‏ ذلك 
هو الكوف على حيالما من خطر داهم » وخشيتها أن تنتقل كل السلطة 
سريعا إلى أيدى كولينى وأصحابه . فوافقت على قتل زعماء الميجونوت677. 
ولكن موافقة املك كانت أمرا مرغوبا فيه» ان لم يكن ضروريا ؛ وكان 
لا يزال يطالب بمحاكمة حمبع من لهم علاقة بالمجوم على كوليى . وحوالى 
الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم ( *” أغسطس ) أرسلت الملكة الآم 
الكونت رئز ليحذر شارل من الفتزة الم عومة » وسرعان ما أحاط تكائرين 
ومستشاروها بالحاكم الشاب الذى شارف الآن على الحنون لفرط انفعاله + 
وأكدت له كاترين أن ثلاثين ألفا من الميجونرت مخططون لاعتقاله قى 
الغد وخطفه إلى قلعة بروتستنتية حيث يظل أسيرا لا حول له ولا قوة ؛ 
أولم محاولوا من قبل أن يضربوا هذه الضربة مرتين ؟ فإذا تم لهم النصر 
قتلوها الشبة فى اصدارها الأمر بالاعتداء على الأمير ال أو السماح ذا 
الاعتداء . وقيل للفى ذى الثلاثة والعشرين ربيعا أن مختار بين حياة أمه 
أو حياة سنة من الحيجونوت . فلو أنه رفض الموافقة وتغلبت باريس 
الكاثوليكية على الثورة » (نحى جانيا لأآنه جبان أمق . ولكنه قاوم هذه 
الحجج ؛ وسأل ع ل لا يكفى أن يقبض على زعماء الميجونوت وحا كوا 
قانونيا » وأجاب المستشارون ان الوقت فات لتفادى الثورة عثل هذا 
الإجراء . وهددته كاترين بأنها ستتسحب إلى إيطاليا وتركه المصيره . 
وأخيرا » بعد أن قارب الليل أن ينتصف ء وفى نوبة من الامبيار العصبى 
والغضب » صاح شارل ٠٠‏ قسما موت الإله » ما دمم تريدون عر 
الأمبرال ٠‏ فأنا موافق » ولكن يجب أن تقتاوا جميع الميجونوت فى فرنسا ء 
حى لا بيقى منهم أحد ليلومى .. . اقتلوهم عا ! اقتلوهم حيعا 1 » 
وبعد أن لعن وجدف » هرب من مستشاريه وحيس نفسه هه حجرته . 


5 
وإذا كان المتآمرون قد دبروا قتل نفر من الحيجونوت » قانهم اغتنموا 
الآن فرصة هذا الأمر المحنون الذى نطق به الملك ليستأصلوا شأفة 
الفيجونوت ما أمكلهم ذلك . وأصرت كائرين على حماية هثرى نافار » 
وامتثى أمير كونديه الشاب - هترى الأول - وآل موتمورنسى لأنهم 
أنبل أصلا من أن يسمح بقتلهم » وأنقذ الملك الحراح أميرواز باريه 5 
ولكن الآمر أبلغ لقواد أحياء باريس يأن يسلحوا رجالهم ويستعدوا للعمل 
بمجرد سماعهم أجراس الكنائس تدق ف الثالثة من صباح 74 أغسطس » 
وهو عيد القديس بارتولوميو . وأعطى دوقا جيز تفويضا مطلقا بانفاذ 
ثأرههما من الأمسرال بعد أن طال إرجاه . وأرسل هترى جيز كلمة إلى 
ضباط اللمليشيا بأن على رجام حالما يسمعون ناقوس الحطر يقرع أن يذنحوا 
كل هيجونوق يعثرون عليه ؛ أما أبواب المديئة فتقفل املع الهاربين من, 

الفروب . 

وبيها كان الظلام لا يزال مها قاد جيز نفسه ثلائماثة جندى إلى المبى 
الذى ينام فيه كوليى . وكان على مقربة منه باريه طبيبه © ومبرلانه 
سكر تبره ٠‏ ونيقولا خادمه . وأيقظهم وقع أقدام جند مقبلين ٠‏ ثم سمعوا 
طلقات وصيحات - كان حرس كوليى يقتلون . واندقع صديق إله 
الحجرة وهو يصبح «لقد قضى علينا ! » وأجاب الأير ال لق . 
أعددت نفسى للموت منذ زمن طويل . فأنقذوا أنفسكم , لا أريد أن يلومى 
أحباؤكم على موتكم . أستودع روحى لرحمة الله » . وهربوا . واقتحم 
جند جيز الباب فوجدوا كوليى راكعا يصلى . وطعنه جندى بسيفه وشق, 
وجهه ؛ وطعنه آخحرون ؛ ثم قذف من النافذة وهو حى بعد فسقط عل 
الر صيف أسفلها عند قدى جيز . وبعد أن تأكد الدوق من موت كوليى 
أمر رجاله بأن ينتشروا فى باريس ويذيعوا هذه العبارة و اقتلوا ! اقتلوا 1 
هذا أمر الملك . » وفصل رأس الأمرال عن جسده وأرسل إلى اللوفر ‏ 
وقيل إلى روما(71) : أما الحسيد فلم الجاهير الى مثلت به عثيلا وحشيا + 
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ققطعت الأبدى والأعضاء الثناسلية لتعرضها للبيع ٠‏ وعلقت بقيته من 
عر قو بيه0؟!» . 


وأرسلت الملكة خلال ذلك الأوامر لدوق جيز بوقف المدمحة لشعورها 
بنشىء من الندم أو الحوف . وكان الحواب أن الأوان فات ؛ أما وقد مات 
كوليى ٠‏ فلا بد من قتل الميجوت وإلا فهم لا محالة ثاثرون . وخضعءته 
كائرين وأمرت بقرع ناقوس الخطر . وتلت ذلك مذمحة ندر أن عرفتها 
المدن حبى فق جنون الحرب : واغتبطت الحمادير باطلاق دوافعها المكيوتة 
لنضرب وتوجع ونقتل . فاقتدصت وذححت من الميجونوت وريم عددا 
يتفاوت بن الألفين وخمسة الألاف ؛ واستطاع من بيتوا نية القتل من قبل 
أن يقتلوا «لآن خصومهم وهم آمنونمن العقاب ؛ واغتم الأزواج المعذبون 
أو الطامعون والزوجات الفرصةليتخلصوا منز وجاهم وأز واجهن غير المرءوب فمهمه 
وذبح التجار منافسهم » ودل الورثة المنتظرون على أقربائممالذين طال ترقههم 
لونهم وانهموهم بأنم هيجونوت29© . وقتل رامومن الفيلسوف ب#حريض 
أستاذ حسود . واقنحم كل بيت اشتبه فى إيوائه الفيجونوت وفتش . وجر 
0 وأبناكم إلى الشوارع وذيحوا ذبح الأنعام وانتزعت الأجنة من 
جطون أمهاهم القتيلات وهشموا(*"2 . وما لبئت الحثث أن تنائرت على 
أرصفة الشوارع » وأخذ الصبية يلعبون ألعاءهم فوقها . ودخل حرس 
املك السويسر يون المعمعة وراحوا يذبحون فى غير ييز للذة الذبح الخالصة , 
وقتسل رجال مقنعون الدوق دلاروشفوكو الذى لعب التنس مع الماك 
بالأمس » وقد حسهم جاءوا يدعونه إلى حفلة ملكية . ودعى النبلاء 
والضباط اليجونوت الذين انزلوا قصر اللوفر باعتبارهم حاشية مللك نافار. 
إلى الفناء وضربوا بالنار واحدا بعد الآخر عند وصوهم . أما هنرى فكان 
قد خرج ليلعب التنس بعد أن استيقظ ق الفجر . وأرسل شارل فى طلبه 
هو وكونديه وخيرهما بين ( القداس أو الموت , واخثار كونديه الموت ٠‏ 
ولكن الملكة أنقذته . أما نافار فوعد بالامئثال فأبقى عليه . وأما عروسه 


- ١94 


«مارجريت النائمة نوما مضطربا فقد أبقظها هيجونوق جر بح اندفع إلى حجر ما 
وفراشها ؛ فأقنعت مطارديه بألا يقتلوه . ذكر السفير الأسبانى فى نقريره 
« إنهم يقتلومهم حميعا وأنا أكتب هذا » امهم يعرونهم .. ولا يعفون أحداً 
حنى الأطفال . ثبارك الله ! 209 » أما وقد أصبحالقانون ذاته خخارجا على 
ألقانون ٠‏ فقد انطلق السلب والبب فى غير قيد » وأبلغ الملك أن بعض 
حاشيثه شاركوا فى مبب العاصمة . والمس منه بعض المواطنين المروععن 
عند ما اقبربت الظهدرة أن يأمر بوقث المذمحة » و ب ا 2 
المدينة أن تعاون ع استتباب الأمن . فأصدر الأوامر بوقف الملمحة » 
وأمر الشرطة بأن محبسوا البروتسئتت حابة لم ؛ ثم أنقذ بعض هؤلاء » 
وأغرق غبر هم بأمره ى السين . وهدأت المذيحة هنمبة . ولكن حدث 
فى يوم الائنين اللحامس والعشرين من الشهر » ان شجيرات الشوك ابرى 
أزهرت فى غر أوائها فى مقيرة الأطفال ء وهال الكهنة للأمر حاسبينه 
معجزة » وقرعت أجراس الكنائس فى باريس احتفالا به » وظنت اللهاهير 
أن هذا القرع دعوة إلى تجديد المذمحة » فاستؤؤلف القتل من جديد . 


وق اليوم السامس والعشرين ذهب الملك قى موكب رمسمى هو وحاشيته 
إلى قصر العدالة عمْتْرقا الشوارع الى مازالت الحثث مبعيرة فبا » وشهد 
لرلمان باريس قى فخر بأنه. أمر بالمذمحة . وأجاب رئيس البرلمان مخطاب 
تبنئة طويل . وقرر الرلمان بأن ورثة كوليى يجب حرمامهم من حاية 
القانرن » وأن بيته فى شاتيون مجحب أن مبدم » وأن ما بقى من أملاكه 
نجب أن يصادره الدوق أنجو . وف اليوم الثسمامن والعشر بن .زار للك 
والملكة الآم والحاشية عدة كنائس فى احتفال دبى للشكر على تخليص 
غرنسا من الحرطقة .ونجاة الآسرة المالكة من الموت . 

وحذت الأقايم حذور باريس بأسلوب الهواة » فارتكبت المدابح 
ابلينونية' بوحى الأنباء الواردة من 'العاصمة فى ليون 6 وديجون ٠‏ وأورليان ٠‏ 


وبلوا » وتورء وترواء ومو ء وبورج » وأنجيه » وروان ؛ ونولوز 


ا ه70 به 


(54؟ - 568 أغسطس ) . وحسب حاك دتو ٠٠م‏ ضحية فى ليون ٠‏ 
و٠٠*ر١‏ ضحية فى أورليان . أما املك فقد شجع هذه الإبادة » ثم نمى 
عنها » ففى السادس والعشرين من الشهر أرسل تعلمات شفوية لحكام 
الأقالم بأن يقتلوا كل زعماء الهبجونوت77© ء وفى السابع والعشرين 
أرسل إلعم أوامر مكتوبة بأن نحموا البروتسئنت المسالمين الممتثلن للقانون . 
وف الوقت ذاته ينف فى روسل أل يلتصدن هاون الدوق الفا : 


و إن فى يد الدوق كثيرا من رعاياى المنمردين 4 وق قدرته أن 
يستولى على مونز ويعاقب ( المحاصرين ) فا . فإن أجايك بأن المفهوم 
من هذا ضمنا قثل هوثلاء السجناء وتقطيع الخاصرين فى مونز » فقل أن 
هذا ما بجب أن يفعله9© ع . 


ورفغس ألفا الدعوة . وما اسئولى على مونز سمح للحامية الفرنسية أن. 
تغادرها دون أن يصيما أذى . وكان بينه وبين نفسه محتقر مذمحة القديس. 
بارتلوميو لأنها وسيلة خسيسة للحرب » ولكنه أمام الناس “أمر بالاحتفال 
بالمذحة انتصارا للدين المسيحى الحق دون غيره(؟ . 


واستطاع بعص حكام الأقاللم أن يفرضوا على جماهيرهم ضيطا جديرا 
بالمتحضرين فلم يكن هناك مذايج فى ثبانا ؛ ولافى بيكاردى » ولا فى 
بربتى » وكان قليل مها ذ فى أوفرن » ولانجدوك؛ وبرجندياء ودوفيى . وفى 
ليون ندد كثير من الكاثوليك بالمذ»هة » وأنى اللحنود أن يشاركوا فها » 
وفى فيين بسط الأسقف حايته على الروتبتنت » وخبأت الأسر الكائوليكية 
المجونوت المهددين بالحطر2192 . أما فى تروأ وأورليان فقد أرخى الأساقفة 
العنان للمذمحة(:29 » وفى بوردو أعلن يسوعى أن الملاك ميخائيل قد أمر 
بالمذحة » وندد ببطء الحكام فى اصدار أوامر الفتل . وأغلب الظن أن 
الأقالم ساهمت مخمسة لاف ضحية » وباريس بنحو ألفبن » ولكن 
بعضهم يقدر جماة الضحايا يعدد يتفاوت من خسة ة "لاف (01 إلى ثلاثين 
ألنامة» , 


501١ 


وأغضى الكاثوليك عبوما عن المذحة باعتبارها انفجارا للغيظ والثأر 
بعد سنن من اضطهاد الميجونوت للكائوليك550© . أما فليب الثانى فقسد 
ضحك علىغير عبوسه وجهامته المألوفة حين ممع التبأء وحسب أنه لن يكون هناك. 
خطر من تدخل فرنسا فى الأراضى المنخفضة . أما الممثل البابوى فى باريس 
فكت إل روما يقول + و كه قدابة ‏ اتاناءمن اماق قلى بغل أن الله 
جل جلاله شاء فى مستهل بابويته أن يوجه شئون هذه المملكة توجبا غاية 
فى التوفيق والنيل » وأن يبسط جمارته على الملك والملكة الأم حى يستأصلا 
شأفة هذا الوباء بكثير من الحكمة ٠‏ وفي اللحظة المناسبة حين كان كل 
المخمرين محبوسين فى القفص7؛4 » . وحين وصل النبا إلى روما تيح 
كرديئال اللورين حامله بألف كراون وهو مبتز طريا . وسرعان ما أضيئت: 
زوم كلها +دو القت اللدوسية ين غاية اساتت اقلرة وقرهث الأعرانن 
فى ابنهاج » وحضر جر جورى الثالث عشر وكر ادلته قداسا مهيبا لشكر الله 
على « هذا الرضى الرائع الذى أبداه للشعب المسيحى » ٠‏ والذي أنقذ فرنسا 
والكرمى البابوى المقدس من خطر عظم . وأمر البابا بضرب مدالية خاصة. 
تذكارا لز بمة الهيجونوث أو ذحهب20) وعهد إلى فازارى بأن يرهم فى, 
الصالة الملكية بالفاتيكان صورة للمذععة تحمل هذه العبارة ‏ « البابا بوافق 
على قنل كوليى .650 . 

أما أوربا الروتستئتية .فقد دمغت المذيحة بأنها همجية كلها جين ونذالة . 


وأخر ولم أورنج المبعوث الفرنسبى أن شارل التاسع ان يستطيع أبدا أن 
يغسل يديه من دم الجر مة . وفى إنجلتره أحدق المطالبون بالثأر بالازابيث » 


٠ (‏ ) محاول الؤرخ البكائو ايك باستور - برغم عدم اعتذاره عر المدعمة - أن يعلل 
فرحة البابا بأما شعور الاركياح يمد الموف من أن يقضى انقصار كوليثى على السكاثوليكية 
فى فرساء وأن يود يإلى اتتحاد فر نسا مع امبكرا وهوائدة واسكادناوه وشيال ألمائيا' - 
وكلها بلاد بروتسقتية - فى حرب ابادة إسكاثوايكية فى كل مكان ( كثلك التتى دعا 
إليها لوئر890 ) , 


حت 71 حت 


ونصحها الأساقفة بأن السبيل الوحيد لبدئة غضب الشعب أن تعدم على 
الفور كل الكاثوليك الذين أودعوا السجون لرفضهم حلف تين الولاء + 
أو على الأقل يجب إعدام ملكة اسكتلندة فور 4 . على أن التزابث 
احتفظت ببدوثها . وارتدت ثياب الجداد الثقيل لنستقبل السفير الفرنسى ) 
وقابلت توكيداته بأن المذحة فرضها مؤامرة الميجونوت الوشبكه بعسيدم 
التصديق الواضح . ولكلبها واصلت ضرب أسبائيا بفرئسا » ومماطلة 
ألنسون فى الاسئجابة لطلب يدها » وم نوفير وافقت على أن تكون 
عرابة لابنة شازل التاسع . 


آما كائر بن فد رجت من المقتلة مبنهجة منتعشة ؛ لقد خضع لها 
الملك الآن مع جذيذ : وبدا أن مشكلة اايجونوت حلت . ولكلبا أخطأت 
التفدير » إذ تبين أن ارتداد الكثيربن من البروتسنت الفرنسيين الذين 
ارتضوا اعتناق الكائ و ليكية بديلا عن الموت لم يكن غير ارتداد موقت 
فا مضى شهران على المذنحة حى افتتح الميجونوت الحرب الدينية الرابعة . 
وأغلقت لاروشيل وعدة مدن أخرى أبواما فى وجه جيش الملك وأفلحت 
فى مقاومة الحصار . وى 5 يوليو */ا10 وقع شارل صلح لاروشيل الذى 
منح ا ميجونوت حرينهم الدينية . إذن فالمذمحة لم محقق من الناحية السياسية 


وانصرف الآن رجال الفسكر من ال ميجونوت عن شارل التاسع فى 
اثمئزاز شديد » وهم الذين أعلنوا من قبل ولاءهم له » وراحوا يشككون 
لانى حي الملوك الإلمى فحسب » بل فى نظام الملكية ذاته . ونشر فقيه 
هيجونؤى يدعى ثرانسوا أوتمان بعد .سنة هن قراره إل سويسرة عقب 
المدتمة كثابا فيه هجوم عنيف على“شارل سماه « الضجة الثالينّة » » وقال 
فيه إن جرائم ذلك الملك أحلت شعبه من تين الولاء له » وأنه مجرم لا بد 


بد #اة؟ مم 


من عزله ه وقبل أن ينصرم العام أصدر أوتمان من جئيفء كتابه « غالة 
الفرنسية » وهو أول حاولة حديثة فى كتابة التاريخ الدستورى » وحجته أن 
الملكية الغاليمة ‏ الفرنسية قامت على الانتخاب » فالملك ‏ إلى عهد لويس 
الحادى عشر - كان خاضعا ملس شع من نوع ها »ء والبقايا الدزيلة 
الى منخلفت عن هذه السلطة الانتخابية هى هذه ١‏ اللرلمانات » الذليلة » 
ويجلس الطبقات الذى طال إغفاله ؛ وهذه السلطة منحت لتلك الميئات 
بتفويض من الشعب . « فالشعب وحده صاحب الحق فى انتخاب الملوك 
وعزلههم20 » . ثم طالب ياجماع مجلس الطبقات دوريا » فهذه الخميثة 
دون سواها هى الى نبجب أن يكون ا سلطة إصدار القوائين » وتقرير 
الحرب أو السلم ؛ والتعين فى المناصب الكيرى ٠‏ وتنظم ولاية العرش » 
وعزل الملوك الفاسدين . فها هنا بداية هزيم الرعود الى انطلقت عام 
9 . 


على أن الحياة ذاتها هى الى أنزلت شارل الثاسع عن عرشه بعد قليل . 
ذاث أن الحير والشر قد اصطرعا داخله حى نحطم جسله السقم بفطرته 
تحت وطأة الصراع . كان حينا يشعر بالارتياح اللحبيث بلحرأة جر مته وعنفها » 
وحينا ينحى على نفسه باللوم لأنه وافق على المذمحة ؛ وظلت صرخات 
القتلى من الحيجونوت ترن ' أذنيه وتطرد النوم عن اجفانه . وبدأ يوؤنب 
أمه ويقول لا « من غيرك تسبب فى هذا كله ؟ قسما يدم الإله إنك 
أنت السبب ق كل ماحدث » . أما هى فكانت تشكو من أن ولدها 
مجمنون902© . ورانت عليه الكآبة والحزن ء وبات نحيل الجسد شاحب 
الوجه . وكان فيه استعداد قدم للسل » فلما ضعفت مقاومته هلاه المرض ٠‏ 
وما أقبل عام ١6194‏ حتى كان يبصق الدم . وق الربيع اشستد نزيفه 
وعاودته روئى ضحاياه » وصاح بمممرضته « أى سفك للدماء » أيه 
قل ! يالا من مشورة شريرة تلك الى اتبعما ! غفرانك رلج ( ... 


ل ل 


إننى هللاك ع , وأرسسل يوم وفاته  "#٠‏ مايو 5لزهة١‏ ل ق 
طلب هترى خافار . فعائقه فى حب وقال له » با أخجى » انك فاقد 
صديقا وفيا . فلو أننى استمعت إلى كل ماقيل لى لما كنت الآن على 
قيد الحياة . ولكنى أحببتك داتما :.. وفيك وحدك أضع ثقى, 
بأن ترعى زوجى وا بنى .صل إلى لله من أجلى . وداعا ». ثم مات بعدها 
بقليل قبل أن يبلغ الرابعة و العشرين . 


الفصسنلالإبععثر 


1١5١٠١  1طهدال‎ 


١‏ الحب والزواج 

كانك أم هترى ف العاد مارجريت أنجولم 3 أميرة فالوا ونافار » 
.والأحت التقية الحساسة » الحبوبة» لفرانسيس الأول » الخرىء » الأنيئ » 
عاشق النساء . أما أسه فجان دالبير المهرطقة » العنيدة » المتمردة » وأما 
أبوه انطوان بوربون حفيد القديس لويس فكان وسما » شجاعا » كيسا » 
مغرورا » هيالا إلى التذبلئب من مذهب إلى مذهب . ولا بد أن هارى 
حمل بين جنبيه ‏ وهو مخرح إلى النور ( 15 ديسمبر )1١0517‏ فى مديئة 
بو ياقلم بيارن - كل صفات اسلافه إلا التقوى . وقد أقنع جده السعيد 
أمه جان وهى ف المْخخاض بأن ترئل للعذراء ترتيلة » لثقته بأنها ستكون فألا 
حسنا » ثم دعك شفتى الوليد بالثوم وسقاه النبيذ على سبيل العاد فى بيارن . 
أما البطل فقد استتفد لبن ثمانى مرضعات . 


00 0 0 3 0 

07 وقته ق الام" 2 200086 والوثئب والضارعة والركوب 
والملاكة ؛ وأكل الخيز الأسود والحين والبصل » واستمتع بالصيف 
والشتاء بلذة سخرت من للنشام . نثى' هيجونوتيا » ولكنه لم يسمج 
قط الدين بأن يعطل الحياة . وحين دعى ف التاسعة العيش ف البلاط وتعلم 
آدايه وأخلاقه » اعتنق الكثوليكية فى غر تردد » ولماعاد إلى بيارن فى 
الثالثة عشرة استأنئه العفيدة الميجونونية كأنه يغير ملابسه وفها لتغير امنا . 


- اي 2 


وكان يتنقل بيسر أعظم من غرام إلى غرام - فأحب تجنوتفبيل الصغيرة » 
والآنسة موئتاجو » وأرنودين » ولاجارس ( البغى ) » وكاترين دلوك » 
وآن دكامبفور . لقد كان يطرح العقائد واللخليلات دون أن يعذب ضميره 
أو يغير هدفه . 

فأما هدفه فهو أن يربع على عرش فرنسا . فلما ناهز التاسعة عشرة » 
أصبح ملكا على نافار بعد أن مات" أبوه ؛ ولكن هذا لم يكن سوى لقمة 
أثارت شهيته للملكبة دون أن تشبعها » وذهب إلى باريس ايزف إلى 
مارجريت فالوا » قاس:قبل استقبال وريث للعرش لايسبقه فى خط الوراثة 
غير دوق أنجو ودوق ألنسون . وعند ما وقعت المذنحة عقب زواجه > 
تمالك جأشه وأنقذ رأسه بالارتداد المواقت عن مذهيه . 


وأما عروسه « مارجو » فكانت أعظم نساء فرنسا فتنة وألينون 
عريكة . فجالها لا يرقى إليه شك » وقد تخى به رونسار » ورتل بروئتوم 
قصائد الغزل المشبوب فى بشرتها الطرية الناعمة » وشعرها المتموج أو 
باروكاما المتنوعة » وعيلما اللتين ترشقان المرح أو الغضب أو الشيطنة » 
وقوامها الممشوق كقوام محظية من ععظيات القصور » المويب كقوام 
ملكة » وقدمها الرشيقتين تقودان رقصات البلاط ء وفيض حيويتها ف 
جيل كله صراع وكآبة » كل هذه المفاتن اجتذبت العدد الوفير من العشاق 
إلى ممدعها » واعهمتها الشائعات بالاستسلام اللبق للغرام بل ولعشق المحاره2© . 
ولم يكن فى وسع هارى أن يشكو وهو ذو العين الزائغة ببن الحسان » 
ولكن. سن السائلت مارسو لبزا ميا حت وكارك تور عه على غيز ارادتما 
بعد احناءة قصيرة منه لزواج المرأة الواحدة » بدأ. يساءل من ترى 
سيكون أبا لأطفاله . واتمذ له خليلة » ثم مرض » فلم تدخر جهدا فى 
تمريضه » وإن عزت علتة إلى « أفراطه مع النساء » ل 
ما باعدت بينهما الشكوك اللمتبادلة حبى لقد كتبت تقول ولم نعد ننام معاا » 
ولا يكل أحدنا الآخر(» , : 


ا ا 


وظل ف البلاط ثلاث سنوات على كره منه . وذات ليلة (هلاة6١»‏ 
بها كان يصيد » رمح مجواده خارج الحدود ؛ ثم هرب متنكرا عير 
فرنسا » وشق طريقه وسط الاخطار إلى نيراك » وحكم بيارن وجين 
حكما تميز بالعدل والذكاء 


. وتجر الكثلكة » ورد للروتستنت سلطا: 
ف بيارن » وحمام ى جين 


. وبعد ا ا 0 
وأعانها الملك الشاب ‏ ف أوقات فراغه من الصيد أو قتال الكاثوليك - 
على جعل مباهج بلاطها الصغير تغطى على خياناتهما . وى عام 1١887‏ » 
وبعد أن تعبت من تقدمم العون الكليلانه فى مخاضهن » عادت إلى باريس » 
ولكن مغامرامها هناك كانت صارخة نحيث أمرها هترى الثالث بأن تعجل 
التودة إلى زوجها” .. :وبعد أن فك عافن اخرين ف .يارة اعكنت ىن 
لعن وتووافق'الملكاة سه الرياة: 6 الآن تاعل أن يدن أنه اميه 
فى قصر أوسون الريفى » وقررا لها معاشا طيبا 1١5.8 - ١681(/(‏ ) . 
وحولت سجلها صالونا » واستقبلت فيه الشعراء والفنانئن والعلماء والعشاق » 
وآلفت مذكراتنة (الحافلة. بالق والقال: ٠‏ وقد أطرى ريشن اسلويا + 
راعذ اها سزكل ميحش فالا كرو ان ار قاط عق ورها ب«القفر ءا بوني 
اغراءات لا يسهان مها وافقت على فسخ زواجها » وسمح لها بالعودة إلى 
باريس والبلاط ( 1.١‏ ) . فاستأئفت هناك غراميانما وصالونما ٠»‏ ثم 
غدت بدينة » وتابت » والذت فانسان دبول قسيسا لها » وبنت ديراء ثم 
مانت فى سلام وتقوى ( 1516 ) بالغة من العمر اثنين وستين عاما . وهكذا 
اختئمت حيانها ٠‏ كما قال معاصر لها » « مرجريت » البقية الباقبة من 
سلالة فالوا » أميرة كلها . . . نيات طيبة . . . تواذ أحدا إلا نفسها9؟ 2. 


؟ ‏ هيرى الثالث : 4لاه1- 4م 


بعد أن تربع الدوق أنجو فترة قصيرة على عرش بولندة عاد ف الرابعف 
والعشرين ليعئل عرش فرنسا باسم هترى الثالث © آخخر ملوك فالو 
الفرنسيين . وهو يطالعنا فى صورة له باللوذر لا يعرف مصورها © فى 


ا 


طويلاء نحيلا .شاحباءحز ينا رجلا ذا نية طيبة»؛ شوشت عليه حياته الوراثة 
السيثة . كان ضعيف البأية ‏ قلق العاطفة؛ سريع الأعياء ‏ وكان عليه أن مجتتب 
الركوب والصيد » ويلزم فراشه أياما إثر دقائق من الغرام النشيط . و 
شكا حكة فى جلده لا سبيل إلى برها » وصداعا فى رأسه ووجعا فى معدته 
ونرفا فى أذنه . أبيض شعره وسقطت أسنانه قبل أن يبلغ السادسة والثلاثين . 
أما غطرسته البادية فلم تكن فى حقيقها سوى جين » وأما قسوته فخوف » 
فإذا أرسل نفسه على سجيتها كان لطيفا حذرا . ولكنه لسوء الحفل كان 
شديد الولع بارتداء ثياب النساء . ظهر فى حفلة رقص مرتديا ثوبا اخفضت 
فتحة عنقه وأحاط برقبته عمّد من اللآ لى* » وكان يلبس الحواهر فى أذنيه 
والأساور فى ذراعيه . وحع من حوله اثثى عشر « غندورا » » شباب 
جعدوا شعورهم, الطويلة وصبغوا وجوههم » وازدانوا بالثياب البية » 
وضمخوا أنفسم بالعطور الى نشرت أريجها حولم . ومع أشباه الرجال 
هؤلاء ألف أحيانا ‏ وهو متنكر فى ثوب امرأة ‏ أن يعربد فى الشوارع 
يلا ويلعب آلاعيبه على المواطنين . وقد أفرغ خزانة بلده المشرف على 
الافلاس والفوضى على أحبائه الذكور » فأنفق أحد عشر مليوئا من 
الفرنكات على زفاف أحدهم » وضاعف ثمن المناصب القضائية ليشترى 
هدية زواج لآخر . على أنه أنفق بعض مال شعبه فى أغراض نافعة - فينى 
البون نوف وحسن اللوفر » وانتشل بعض أجزاء باريس من قذارتما إلى 
حسن العارة والنظافة . وأعان الأدب والمسرح . وبذل جهودا متقطعة 
المبوض بالادارة . وتكفيرا عن كل سيثاتة حج مرات راجلا إلى شارتر 
وكلرى » وف باريس مشى من كنيسة إلى كنسة - وهو يعبث بمسبحات 
كبيرة » وجمع فى حماسة الكثير من الصلوات الريانية والسلامات المرىية 6 
وسار ق موا'كب ١‏ التائبين 0 الليلية الرهيبة وجسده ى غرارة ما 
لقوب لقدميه وعينيه . ولم يعقب . أما أمه الى حملت إليه بذور الانحلال 


من أبوين مريضين فكانت تتطلع فى أمى إلى تدهور سلالها وانقراضها 
للوشيك . 


 الوك‎ 


كان ف الموقف السيلسى من الاضطراب مالا يرقى إليه ادراك هترى > 
فهر لم مخلق ادرب » وكانت كاترين تتوق إلى السلام وقد تقدم مها العمر ؛ 
ولس الميجونوت ما زالوا ثائرين » فهم يائسون ولكلهم لم يذلوا . وكان 
أخخوه الدوق ألينسون يتودد إلى ملكة بروتستنتية تجاس على عرش إنجلارة » 
وإلى ثوار بروتستنت فى الأراضى المنخفضة » وإلى هترى نافار فى بيارن . 
كانت أقلية من زعماء الكاثوليك » مماهم نقادهم بل « السياسيين » 3 
:, أفكار لوبيتال ( الذى مات حزينا عام 21 ) ) » فاقترحوا التسامح 
ادك عبين عبن المقتتلن » ودافعوا عن قكرة مكروهة ف المعسكرين » 
.وهى أن ى أستطاعة الآأمة أن تحيا دون وحدة فى العقيدة الدبية . وقالوا 
إن على فرنسا :'! حظر البابوات مثل هذا التوفيق بين القريقين أن تقطع 
.روايطها الديئية مع روما . فلما خاف هترى التعاون بين هؤلاء السياسين 
والهيجونوت » وتحشى غارات الحنود الآلمان القادمين لتعزيز قوة البروتستنتية » 
'أنبى عام 19175 الحرب الدينية الخامسة بتوقيعه « صلح اأوسيو ) فى يوليو» 
واصداره مرسوم مهدئة - هو مرسوم يوليو ‏ الذى منح الفيجونوت حرية 
العبادة ى كل مكان بفرنسا » وحق اختبارهم لجميع المناصب © وسمح 
مم يعانى مدن يكون هم فها كامل السلطة السياسية والعسكرية . 


وصدمت هذه التنازلات الممنوحة لفريق ظن الناس أنه نحطم وانهى 
«معظم الكاثوليك الفرنسيينء لا سما جماهير باريس الشديدة الفسك بعقيدتهاء 
بوكان كرديئال اللور بن قد اقترح عام 1551 ١‏ حلفا مقدسا» يقسم أعضاره 
على الدفاع عن .الكنيسة بكل وسيلة أيا كانت » وبأى تمن كائنا ما كان . 
ونظم هترى جيز مثل هذا الحلف فى شميانيا عام 1814 . ومن ثم ألفت 
الآن جماعات كهذه فى كثير من الأقالم . وف عام .1911 أعلن الدوق 
جهارا تأليف « الحلف المقدس » واستعد لم ال يسحق به الهيجونوت 
سكمًا . 

ولا حاجة بنا للتتبع سير 'لحروب الدينية السادسة والسابعة والثامنة إلا 

و»  ١:‏ الحصارة 


ءا" ب 


فى تأشرها على مجرى الأفكاز فى فرنسا . هنا دخلت الفلسفة ساحة الوغى. 
مرة أخرى . ففى عام 160/4 أصدر مولت غير معروف الامم - رما 
كان قليب دوبليسى ‏ مورنيه » أحد مستشارى نافار ‏ من بازل بيانة 
شرا سماه « دفاع ( عن حقوق الشعب ) ضد الطغاة » . كتبه باللاتينية » 
ولكن سرعان ما ترجم إلى اللغات القومية . وقد دام أثره قرنا كاملا : 
واستخدمه الهيجونوت فى فرنسا » والهولنديون ضد فليب ٠»‏ والبيورتان. 
ضد تشاراز الأول » والوجز تريرا لعزهم جيمس الثانى . وانخذت النظريا 
القدعة » نظرية ١‏ العقد الاجماعى » الضمى الممعرم بين التعب وحاكّه ». 
شكلا محددا فى هذا الكتاب » وسنشهدها مرة أخرى فى هوبز » ولوك ؛ 
وروسو . فالدكومة أولا هى ميثاق بن الله » والشعب » والملك ٠‏ لدعم 
« الدين الحق » والامتثال له وهو اللروتستتتية فى هذه الحالة ؛ وأى. 
ملك يقصر فى هذا بحل عزله - والحكومة ثانيا هى ميثاق بين الملك والشعب > 
الأول ليحكم بالعدل » والثانى ليطيع مسالما . والملك والشعب على السواء 
خاضعان للقانون الطبيعى . أى قانون العقل والعدالة الطبيعية » الذى متثل 
القانون الأدى الإلهى » ويعلو على كل قانون « وضعى » ( أى من صنع 
الإنسان ) . أما وظيفة المللك فصيانة القانون الوضعى والطبيعى والإلمى : 
نهو أداة القانون لا سيده . «والرعايا .... بوصفهم هيئة » لجب 
اعتيارهم سادة المملكة وأصحاءها المطلقين . » ولكن من الذى يقرر أن 
الملاث طاغية ؟ لا الشعنف فى جمهوره ؛. « ذلك الوحش الكثسر 
الرعوس ؛ ‏ بل لبقرر ذلك القضاة ء أو مجلس كجلس الطبقات الفرئمى 
مثلا . ولا يصح أن ينبع كل فرد -خاص ضميره ؛ فقد محسب شههواته 
'ميره » وهنا تأتى الفوضى ؛ ولكن إذا دعاه القاضى للعصيان المسليخ 
فعليه أن يبى الدعوة . على أنه حل قتل الطاغية بيد أى إنسان إذا 
كان مغتصبا9» , 


واشعد صراع القوى والأفكار بعد أن مات دوق ألينسون ( 1084 , 


2 


واعير ف هترى الثالث مبترى نافار وريثاافير اضياللعرش . وكف الميجونوت 
بين عشية وضحاهاعن حديث الطغيان والعزل أو أصبحوا المؤيدين المتحمسين 
للشرعية لما توقعوا من قرب انجيار ملك فالوا المهافت وتسليمه فرنسا 
(رجلهم الروتستتى البوريونى . وإذا القوم يعرضون عن كتاب ١‏ الدفاع » 
الذى كان بالأمس القريب بيانا هيجونوتيا » بل إن أوتمان ذاته صرح 
بأن مقاو.ة هترى نافار خطيئة © . ولكن أكثر سي 
من فكرة ملك هيجونوتى يترسع على عرشها . فكيق يمكن أن تمسح 
الكنيسه يالزيت المقدس بروتستنتيا فق مدينة رامس ؟ وهل يستطيسع أحا 
يغير هذه المسحة أن يكون ملكا شرعيا لفرنسا ؟ أما رجال الاكليروس. 
السئيون » ينزعمهم اليسوعيون المتحمسون » فقد نددوا بالوراثئة وأهابوا 
جميع الكاثوليك أن ينضموا إلى الحلف . وانضم إليه هترى الثالث بعد 
أن جرفه هذا التيار »وأمر جميع الميجونوت بأن يعتنقوا الكثلكة أويرحلوا 
عن فرنسا . وناشد هبْرى نافار أوربا أن تعرف بعدالة قضيته » ولكن, 
البابا سيكستوس اللدامس حرمه » وصرح بأنه لاعكن أن يرث العرش لأنه 
زنديق سادر فى زندقته . وهنا أعان شارل » كرديئال بوربون » نفسه وريئا 
افئر اضيا للعرش . وعاودت كاترين محاولما فى سبيل السلام » فعر ضِسّه 
أن 000 ل عن بر وتسدنئيته »ه ولكنه أبى ؛ وامتنشىق الحساء 
على رأس جيش بعضه كاثوليكى ٠‏ واستولى على ست مدن ق سئة شهور» 
وهزم جيشا للحال بلغ ضعف جيشه عند كوثرا ١ذ/ا4ه١)‏ . 


وسيطر الهيجونوت الآن وهم لا يتجاوزون جزءا على اثى عشر من. 
السكان”7)على نصف مدن فرنسا الكرى”»). ولكن باريس كانت قلب فرنسا 
وهى مع الحلف قلبا وقالبا . ولم يرض الحلف بالتأيد الفاتر الذى لقيه من 
هترى الثالث » فأقام فى العاصمة حكومة ثورية تتألف من ممثلن للأحيساء 
السئة عشر ؛ وتفاوضت حكومة ١‏ ااستة عشر » مع أسبانيا لتنزو انجلئرة 
وفرنسا » وبيتت اعتقال الملك . وأرسل هترى فى طلب حرس سويسرى » 


-8آ!(ا ب 


ودعت حكومة الستة عشر دوق جمز إلى تقلد السلطة ق باريس © هه ثغه 
الملك » ولكن الدوق وصل » وهتفت له الحماهير زعيما لقضية الكثلكة 
فى فرنسا . وفر هنرى الثالث إلى شارتر وقد شعر بالهوان وتوعد بالانتقام . 
ثم فقد أعصابهمرة أخرى ؛ ندرأ من هترى ثافار » وعبن هترى جيرز قائدا 
أعلى الجيوش الملكية » ودعا مجلس الطبقات للاجماع فى بلوا . 


فلما اجتمع المندوبون لاحظ الملك فى سخط مظاهر التبكرم التى حظى 
ا جيز والى تقرب مما محظى به الملولك . وق يوم ع أقنع 

يعض أعوانه بقتل الدوق . ودعاه إلى لثاء خاص » "وبينا النييل الشاب 
د سيد الك بل ين 1 المهاجمين طعنات أودت حياته » 
وفتح الملك الباب وتطلع ى رضى يشوبه الانفعمال إلى هدفه الذى نمحقق 
( 5! ديس بر 158 ) . ثم أمر بسجن زعماء الحاف وقتل الكر دينال 
جيز أخى الدوق . وى فمفر ورعب ألهى إلى أمه بطولاته الى ناب فبها 
عله غيره » فعصرت يدبا فى يأس وقالت له وإنك خربت المملكة 2 . 


ولم عض اثنا عشر يوماحتى ماتت ف التاسعة والستين وقد أضتها المسئوليات 
وامهموم والدسائس » ورعا تبكيت الضمير أيضا . ولم بكد أحد من الناس 
يتوقف ليحزن على مولما . ودفنت فى مقيرة عامة ببلوا » لآن حكومةالستة 
عشر أعلنت أها ستلقى جتتها فى السين إذا جىء ما إلى باريس . واتمهم 
نصف فرنسا هثرى الثالث بالفتل » وجاب الطلاب الشوارع مطالبين بعزله» 
أما لاهوتيو السوربون ييدهم البابا فقد أحلوا الشعب من ولائه للملك » 
ودعا القساوسة إلى المقاومة المسلحة له ىكل مكان . وقبيض على مئيدى 
الملاك ؛ واحتشد الرجال والنساء داخل الكنائس مخافة أن محسبوا من 
أنصار الملاك . واعتتق مؤلفو كراريسن الحلف الايديولوجية السياسية 
للهيجونوت » فاعلئوا أن الشعب صاحب السيادة » وله الحق ىق خلسع 
الطاغية عن طريق الرلسان أو القضاة » وأى ملك ى المستقبل ينبغى 


رف 2 


أن مخضع للميود الدستورية 3 وأن يكون وأجبه الأول فر ض الدين 
الحق ‏ وهو الكائوليكية فى هذه الحالة 8 , 


أما هنرى الثالث ٠‏ الموجود الآن فى تور مع بعض النبلاء والاود » 
فقد وجد نفسه بين نارين . فجيش الحلف يزحف عليه من الشمال بقيادة 
قوق مانق 5 وحش نافان اد حي د الحتوبي فاقيا ' الدع عاق الدينة + 
إذن فاحدى القوتين قابضة عليه لا محالة . واغتم هنرى الميجونوق فرصته » 
فأوفد دوبليس - مورنى ليعرض على الملك محاافته وحمايته وتأيبده . والتقى 
المتزيات غلك بلسين ا قور" وتعاهدا يؤفاء كل متيما لضاحيه يض 
أبريل 158 ) . وهزم جيشاهما المتضافران ماين وزحفا على باريس . 


وف العاصمة المسعورة استمع راهب دومنيكى يدعى جاك كلمان فى حماسة 
إلى ما تردد من اهام لهترى الثالث بالاغتيال . وقد أكدوا له أن القيام 
بعمل عظيم فى سبيل قضية مقدسة سيمح وكل تبعة عن أوزاره » وأثار 
شققة شقيقة الأخوين القتيان جيز »؛ 
وحركة جمالها . فاشترى خنجراً » وتسال إلى معسكر الملك » وطعنه فه 
بطنه » فقتله اراس ؛ ومات وائماً من ثواب الحنة . أما هنرى فالوا فقد 
مات غداة طعنء ( ١‏ أغسطس 1884 ) وهو يتوسل إلى اتباعه أن يلزموا 
هئرى نافار . وانتشرت الفوضى قى جيش المحاصرن » وتبدد أكبره » 
وأجل الهجوم المتْرح على باربس . أما فى داخل المديئة فقد بلغت فرحة 
الحلف وتابعيه حد الهذيان . ووضعت بعض الكنائس صورة الراهبه 
فوق مذبحها 2» ء وهلل الأنقياء لاغتيال املك أباعتباره أنبل عمل ى 
سبيل الله ثم منذ تجسد المسيسح 61١2‏ . واستدعيت أم كليان من الريف » 
فوعظت فق الكنائس » واحتفل القوم مما بعرتيل ترنيمة مقدسة : « طولىه 
للبطن الذى حملاك » وللثدى الى أرضعتك 201١»‏ , 


ثائى 9 دوقه مونباسليه ©» شقيقة 


ل الطريق إلى بأرريس ( ومو - 4 ) 


5 الآن نقطة الحسم فى حياته . لقد وجد نفسه فجأة » 


14آ اب 


ممم القانون : والنقليد » ملك فرئسا ؛ ولكن نصف جنده تركوه شل 
هذه السرعة الفجائية تقريبا . أنا النبلاء الموالون لحترى الثالث فقد انطلقو1 
إلى ضياعهم ؛ واختفى معظم الكاثوليك الذين كانوا محاربون فى حيشه . 
ورفض ثثلثا فرنسا فكرة الملك الروتستنتى رفضاً بان . أما جماعة 
« الساسيين » فقد أسكهم الاغتيالان برهة ؛ واعترف برلمان ياريس 
بالكردينال بوربون ملكا على فرنسا ؛ ووعد فليب ملك أسبانيا الحلف 
بذهب الأمريكتين ليجتفظ بفرنسا فى حظيرة الكاثوليكة . وكان التفسخ 
الذى أصاب إنتاج فرنسا وتجارما قد جلب على البلاد من الدمار مالم يبق 
لها معه إلا نشوة الحقد والكراهية القاتلة ٠‏ وهو أمرلم حزن فليب كشيراً . 


كان غالا على نافار أن مباجم مدينة كباريس تكن له العداء الشديد » 
بجيش انفرط عقده وتقلص :دده . ومن ثم فقد عمد فى كفاية قيادية » 
عطلها خليلاته أكثر مما عطلها العدو » إلى سحب قواته إلى الشمال ليتلقى 
المعونة من امجاترة » وتبعه ماين بما أتاحت له بدانته من سرعة . والتى 
الميشان عتد آرك جنونى دييب مباشرة » وعدة جيش هنرى ...رلا ع 
وجيش مايين 7١ ( 7,..٠‏ سبتمير 1884 ) . ونستطيع أن نفهم ننيجة 
المعركة من رسالة هنرى إلى رفيقه فى السلاح كريون » ( اشنق نفسلك 
أمما الشجاع كريون ؛ لقد خضنا المعركة عند آرك » ولم تكن أنت هناك ) 
وشدد الانتصار من عزعة أعوان هئرى السريين فى كل مكان . ففتحت 
عدة مدن أبواءما له مغتبطة » واعيرفت به جمهورية البندقية ملكا » أما 
العزابث » التواقة كالبندقية إلى الحيلولة دون سيطرة أسبانياً على فرنسا » 
فقد أرسلت له ٠٠..ع‏ جتدى »)2 وا...,79 جنيه ذهبى )2 و...,./0 رطل 
من البارود » وشحنات من الأحذية » والطعام » والنبيذ » واللحعة . ورد 
غليب «لى هذا بارساله نجريدة من فلاندر إلى مايين . والتى ابلديشان 
المعززان عند إفرى على مر أور.ى 4 هارس ١184٠0‏ . ورشق هترى 
فى خوذته ريشة شرف كبيرة ببضاء - لا يكاد.المرء يسمها ريشة طائر 


حت :7316نت 


بيضاء ‏ وقال لنده « إذا فرقم وطيس المبركة الحظة فتجمعوا نحت 
أتجار الكترى تلك الى ترونها على بمينى » و إذا فقدثم أعلامك فلا تغفلوا 
عن ريشت البيضاء - ستجدوتها داما فى طريق الشرف » وق طريق 
“النصر أيضاً 23 أرجو ) . وقاتل ى المقدمة كا كان شأنه دائماً . وورم 
ذراعه الأعن وتشوه سيفه من كثرة مقارعة العدو . وقد خدمه اشتهاره 
عالر أفة ا استسم له الآلاف من انود السويسريين الذين كانوا ف 
جيش مايين والذين لم تدفع لهم رواتهم . وخاف انتصار هترى الحلف 
بغر جيش » فزحف على باريس دون مقاومة تقريباً ليحاصرها . 


ومن مايو إلى سبتمير ١954٠‏ عسكر جنده اللحائعون المفلسون حول 
العاصمة وهم يتحر قون شوقاً لمهاجمتها ونهها » ولكن صدم عن هذا رفض 
هئرى الموافقة على مذبحة رمما كانت شراً من مذمحة القدبس برتلميو + 
وبعد تحبر من الحصار كان الباريسيون يأكلون حم الحيل والقطط والكلاب؛ 
ويغتذون بالعشب . ورق هم قلب هترى فسمح للأقوات بأن تدخل 
المدينة . وجاء دوق بارعا ء والى فليب على الأراضى الماخفضمة » لنجدة 
جار يس بجيش حوس التجهيز من صناديد الاسبان 6 وتفهقر هيرى إلى 
بروان بعد أن غلبته مناورات العدو » وتبعه بارما فى صراع الاستراتيجية ٠‏ 
.ولكن المرض أعجز الدوق » وعاد جرش هصترى بحاصر العاصمة 
.عن جديد . 


وواجه الآن هذا السؤال الفاصل : أيستطيع » وهو الروتستتى » 
أن يظفر بعرش بلد .4 / منه كاثوليك » وأن محتفظ مبذا العرش ؟ لقد 
كان الكاثوليك كثرة غالبة حتى فى جيشه . ولا ريب فى أنه لم يكن من 
همومه الصغيرة تناقص عوارده المالية وعجزه عن دفع رواتب جنده بعك 
ذلك . ومن ثم ددا معاوزه واعتر ف لحم بأنه يفكر فى اعتناق الكاثوليكيةء 
غوافق بعضهم على الخطة لآنها السبيل الوحيد إلى السلام » وندد .روك 
ها باعتبارها تخلياً قاسيا شائناً عن الميجونوت الذين أعطوه للدم والماك 


7 ا 0 


أملا فى أن يكون هم ملك بروتستتى . هؤلاء أجابهم هترى بقوله : 
«لو انبعت نصيحتم لما ببى ى فرنسا بعد قليل ملك ولا مملكة . أريد 
أن أمنح السلام ترعاياى والراحة لنفسى . قنشاوروا فما بيدكم ماذا تريدون. 
ضهاناً لأمدكم . وأنا على الدوام مستعد لإرضائك 2359 )2 , ثم قال « رما 
تكزاكتة التلؤفه بن لعن وانعة إلا لما بن البشر يق يما من عات 
وعداء . وسأعمل يوم باستعال سلطى على أن يستقم هذا الأمر كله ).0؟1» 
#حد صلب عقيدته يقوله « إن الذين يتبعون صيير هم دون عوج هم على 
ديى » وأنا على دين كل إنسان شجاع طيب(9؟ ع . ومجر دوبليسى - 
مورثيه » وأجريبا دو يليه ؛ وكثير من زعماء البروتستتت 20 الاخرين املك » 
ولكن الدوق صلى » أصدق مستشارى هترى » الذى ظل بروتستئتيا وفياء 
وافق على قرار مولاه ١‏ أن باريس تستأهل قداسا (02600*) , 

ففى 18 مايو ١548‏ أرسل هترى إلى البابا واكليروس باريس يبدى, 
رغبته فى أن يدرس العقيدة الكائوليكية . وكان جريجورى الرابع عشر 
قد جدد حرمه . ولكن الاكليروس الفرنسى الذى لم بذل أبدآ لروما 
تأهب لإعداد التائب الديد لأن يكون ملكا تقيا . على أنه لم يكن. 
بالتلميذ السبل القياد . فهو يرفض أى تعهد بأن يشن حربا على الهرطقة » 
وهو بأى أن يوقم أو يؤمن ب « هراء هو واثق كل الثقة من أن أغلمهم, 
لا يؤمنون به 20 » » ولكنه وافق فى سماحة على عقيلة المطهر لأنها 
أعظم مصادر دخلم 021 . وق 55 يوليوكتب لكلياته 1 نذاك « سأقفز 
القفزة الخطرة » ثم ذهب إلى كنيسة دير سان دئيس » واعتّرف » ونال. 
الغفران » واستمع إلى القداس . 

ورماه الالآاف المعسكرين بالنفاق . وأنكر اليسوعيون كثلكته 
وواصل زعماء الحلف مقاو مهم . ولكن موت دوق بارما والكردينال 
بوربون كان قد أوهن قوة الحلف » وفقدت حكومة الستة عشر مازلها 
فى أعين الوطنيين الفرنسيين لتأييدها خطة فليب الرامية إلى جعل ابنته ملكة 


زه ©2655 11لا تعلاط اللولا وأروط 


5١9‏ به 


على فرنسا . ومال كثير من النبلاء إلى هئرى بوصفه القاند الحرلى الكفول 
بكسح جماح فليب » والمام الر-مم الذى يستطيم أن يرد العافية إلى وطن 
استشرت فيه الفوضى حتى كادت تمزرق أوصاله . وأعربت #سلة ذكية 
تدعى « ساتير منيبيه ؛ ( ”1541 14 ) عن عواطف جماعة « السياسيين » 
والبورجوازين » وسرت فى ظرف وعم باليسوعيين والحلف » وأعانت 
أنه « ما منسلام بلغ من الظلم ما بجعله لا يرجح أكثر الحروب عدلا0©». 
وطلب الحميم السلام فى شوق ٠»‏ حتى باريس المامحصبة . واستمرت 
الاشتباكات الصغيرة ثمانية شبور أخرى » ولكن فى ؟؟ مارس 1694ء 
زحف هترى إلى باريس ودخلها وم يكد أحد يعترضه » وعظم ترحيب. 
المماهير به حى أنه حين أراد أن يدخل نوتردام لم يكن بد من رفعه فوق. 
الرءوس . رثبت ملكا فى ذلك الاوفر ذاته» الذى كان فيه قبلاثدن وعشرين 
عاماً سعيناً قاب قوسين من الموت ٠‏ واستسم للبجة والفرح » فأصسدر 
بطريقته المرحة » عفواً عاماً شمل حتى آل جيز وحكومة الستة عشر . 
واكتسب بعض أعدائه بالغفران عنهم دون تردد وبالحاملة السمحة الكيسة 
ورشا البعض بمال قير ضه . 


على أنه لم يكسب الحميع إلى صفه . ففى ليون اشترى بير بارير مدية. 
وشحذها ثم شد رحاله إلى باريس معلنا نية اغتيال الملك . فقبض عليه 
فى ميلون وشئق دون إبطاء . وقال هرى « وا-أسفاه » لو علمت بالآمر 
لعفوت عنه . » وأرسل البابا كلمنت الثامن للملك حل الكنيسة » ولكن 
اليسوع ين واصلوا مهاحمته فى مواعظهم . وى 0" ديسمير هجم فى ف. 
التاسعة عشرة يدعى جان شاتيل على الملك مخنجر ولكن لم يصبه بأسوأ من 
قطع ى شفته وكسر فى سنه . ومرة أخرى رأى هترى العفو عن هذا 
المتعصب ٠»‏ ولكن رجال السلطة أوقعوا بشاتيل كل أنواع التعديب الى, 
نص علها القانون ضد قتلة الملوك . وقد اعترف الرجل ف كبرياء برغبته 
فى فتل الملك لأنه زنديق خطر ٠»‏ وأعلن استعداده لبذل محاولة أخرى في 


7518 ب 


.سبيل خلاص نفسه . وقال ف اعترافه إنه تلميذ اليسوعيين'» ولكنه أى أن 
يور طهم بأكثر من هذا فى مغامرته . وقد رويث عن البسوعى الأسباق 
خوان دماريانا ( الذى سئلتقى به ثانية ) عبارات وأفق فها على اغتيال 
الملوك الفاسدين » لا سما هترى الثالث » وتبين أن اليسوعى الفرنسى جان 
جينار كتب يقول إنه كان من الواجب قتل هترى الرابع فى مذعة القديس 
برتلميو » وإذء بجب للتخلص منه الآن « بأى تمن وبأية طريقة250 » . 
.و بواكير عام ١656‏ أمر برلممان باريس اليسوعيين بالرحيل عن فرنسا 
بناء على القاس من الاكليروس العلمانى فى السوريون . 


ع - لالك الخلاق : ووووط- . 4و 


تببن هثرى أن مهمة التعمر أشق من قهر القوة المسلحة . ذلك أن ائنين 
.وثلاثين عاما من « الحروب » الدينية ٠.‏ يخلفت ى فرنسا من اللحراب 
والفوضى مأ خلفته حرب الائة عام ف القرن السابق . فبحرية فرنسا 
التجارية كادت تختفى من البحار » وقد بلغ عدد الببوت الى دمرت ثلعاثة 
ألف ء وأعلن الحقد تعطيله للفضيلة » وسمم فرنسا بشهوة الانتقام . وأغار 
الحنود المسرحون على الطرق والقرى سرقة وتقتيلا وثآمر النبلاء ليفرضوا 
اسيرداد سياد مهم الاقطاعية ثمنا لولامهم للملك » وكانت الأقالء بم الى طال 
تركها معتمدة على مواردها تقسم فرنسا إلى د 
ا هيجو نوت يطالبون بالاستقلال السياسى والحرية الدينية » والحلف لايزال 
عي يدن ف الميدان ؛ واشرى هئرى قائده مايين بالمال فارتضى الهدنة 

م الصلح فى الهاية (يناير 1595 ). وبعد أن وقعت الشروط » اصطحب 
هدرى الدوق البدين فى مسيرة طويلة جعلته يلهث إعياء » ثم أكد له أن 
.هذا هو انتقامه الوحيد منه2؟© . ولما تزعم أحد قواده المدعو شارل 
جولتو » دوق بيرون > مؤامرة ضده » عرض عليه هترى العفو إذا 
باعترف ء. ولكنه 2 ٠‏ فأمر محا كته 3 وأدين بالحريمة وقطع رأسه 


ب وا" ب 


( ؟.15) . وأدركت فرنسا الآن أن نافار ملك . وسمح له شعب فرنسا 
الذى أرهقته الفوضى - بل توسلت إليه طبقات رحال الأعمال ‏ أن 
بجعل ملكية البوربون الجديدة مطلقة السلطان . لقد كانت الاستبدادية 
الملكية نتيجة الحرب الأهلية فى فرنسا بي كانت فى إنجلترا سيا لحا . 


وجبى هترى الضرائب لأن حاجة الحكومة الأولى كانت للمال . أما 
قلسن المالية الموجود فقد انبعث مته من نتن الرشوة والفساد قدر أكثر من 
الألوف . وولى هترى صلى الخرىء رياسة المالية » وأطلق يده فى ثنقية 
المواء واخلاء الطريق بين ما يدفعه الشعب من الضرائب وما يصل مما 
إلى الحزانة . كان مكسمليان بتون » بارون روزنى » دوق صلى » صديق 
هنرى الوق مدى ربع قرن »© قد قاتل جنبا إلى جنب مع هنرى خلال 
أربعة عشر عاما ؛ وهاجم الآن ‏ وهو بعد'ف السابعة والثلاثين ‏ الموظفين 
الختلسين عدمى الكفاية مبمة لا تعرف الكلل » حبى أصبح أعظم أعضاء 
مجلس الملك قيمة وأقلهم شعبية . وصورته الى رسمها له دمونسئبية معروضة 
فى الاوفر » يطالعنا فها رأس كبير وجبين عريض وعينان مرتابتان حادتان . 
ها هنا العبقرية العملية الى لا غنى عنها كبح الروح الرومانسية للك شغله 
لعب دور كازانوفا عن لعب دور شارلمان كاملا . وجعل صلى من نفسه 
الحارس ا'رقيب على الإدارة الحكومية . وإذ كان مديرا للمالية والطرق 
-والمواصلات والبانى العامة والتحصينات والمدفعية » ومأمورا للباستيل » 
ومشرفا عاما على باريس »؛ فقد وجد فى كل مكان » واشرف على كل 
شىء » وأصر على الكفاية والاقتصاد والئزاهة » وقد عكف على العمل 
خلال كل ساعات يقظته . وعاش عيشة التقشف فى حجرة بسيطة على 
جدرانها صور لوثر وكالفن . ثم رعى مصالح إخوانه الميجونوت » وثبت 
العملة » وأعاد تنظم البير قر اطية وهذمما » وأكره لصوص الموظفين على 
أن يتقيأوا ما سرقوا . وقد اسرد للدولة كل الأملاك والموارد الى تملكها 
الأفراد خلال الحروب . وألزم ...رء؛ من المبربين من الضرائب بدفع 


بل ل 


ضراثجم . وجد خزانة الدولة مدينة ممبلغ للءرءء'ار5"ة؟! جليه 4ه سداد 
هذه الديون » ووازن المزانية » وجمع ا 
وحمى وشجع كل نواحى الحياة 0 وبى الطرق والكيارى » 
وخخطط للقنوات الكترى الى أزمعت أن تربط الأطلنطى بالبحر المتوسط » 
والسين باللوار(!؟© . وأعلن أن حميع الأنمار الصالحة للملاحة جزء من 
الأملاك الملكية » وحدظر وجود العوائق فبا » وأعاد من جديد تدفق السلم 
داخل اليلاد , 


واستطاع هئرى أن مخلق فرنسا من جديد ععونة وزراء أحسن اختيار 
كوزيره صلى . فرد للمحاكم و , البرلمانات ) وظائفها وسلطبها الشرعية » 
وإذا كان قد سمح للموظفين البير قراطبين بتوريث منادمم لأبنائيم لقا 
من يؤدونه »فإن الدافع له لم يكن مجرد جم المال بل كفالة استقرار الإدارة 
والجوض بالطبقات الوسطى ‏ ولا سيا رجال القضاء ١‏ نبالة الرداء  »‏ 
ليكونوا ممابلا وموازنا للارستقراطية المعادية . وقد درس هذا الماك » 
الذى كان فيه من الحرص عل الحياة والعمل ما لاا سمح له بقراءة كتاب 
أوليفيبه دسير المسمى «مسارح الزراعة» -)1+.٠(‏ درس هذا الكتاب بعناية » 
وفيه اقتراحات لأساليب زراعية أكثر علمية » وأرسى هذه التحسينات ف 
3 اضى التاج لتكون تماذج وحوافز للفلاحين الحاملين . وكان يقول إنه 
ياوق لروئبة م دجاجة فى كل قدر يوم الأحد » 22 . وحظر على النبلاء 
أن يركبوا خيلهم فوق الكروم أو سقول الغلال وهم منطلقون إلمصيدهم» 
ومنع غارات الحند على أراضى الفلاحين . وألغى عشرين مليون جنيه 
من متأ رات الضضرائب الممتحقة على الفلاحن (رما لآنه عرف أنه لن أن يستطيع 
حم ها أبداً ) » وخفض فرضة الرءوس من عشرين إلى أربعة عشر مليونا 
من الحنيهات . وسبق كو لبير بحمايته الصناعات الموجودة بالرسوم الجمركيةء 
وإدخال الصناعات الحديدة كصناعة الليرف المصقول والرجاج وتربية دودة 
الفز »ء وزرع أشجسار التوت فى حدائق التويارى. وفونئباو » وأمر بأن 
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يزرع منها عشرة آلاف فى كل أسقفية » وأعان ووسع مصائم السجاد 
المرسوم الى يملكها آل +وبلان . ورغبة ى تفادى السياسات المقيدة النى 
فرضها معلمو الحر ف على نقاباتهم » أعاد تنظم الصناعة الفرنسية على أساس 
تعاونى - فأصحاب العمل والعال متحدون فى كل حرذة » نخاضعون للتنظيم 
الذى تفرضه الدولة . ولكن الفقر لم يبرح عتما على البلاد » من جهة بسبب 
الحرب والطاعو نو الضرائب ومنجهة لأنعدم التكافئ الطب عى فى القدرات » 
وسط تساوى الجموع ف الخشع ؛ كفيل ىكل جيل بأن تستوعب قلة *ن 
الناس أكثر السلع . أما الملك فتوخى القصد فى عيشه » إلا أن يسرف 
مع خليلاته . ورغبة ق شغل المتعطلين وتنقية الريف من قدا انحاربين 
العاطلين التبمين » مول عددا كييرا من الاشغال العامة |ال#تلفة : فوسعت 
الشوارع ورصغت » وشقت القنوات»وغرست الأشجار على الطرق العامة 
وفتحت المتنز هات والميادين كالبلاس رويال ( وهو اليوم بلاس دى 
فوج ) والبلاس دوفين ‏ لتنيح لباريس متنفسا . وأنشأ الملك مستشفى 
البرة للعجزة . ولم يكتمل نضج هذه الاصلاحات كلها قبل موته المفاجىء »؛ 
ولكن حينا خم حكله كانت البلاد تتممع برخاء لم تشهده منادك أيام 
هرنسيس الأول . 


وأهم من ذلك كله أن هترى أممى الحروب الديئية » وعم الكاثوليك 
والروتستئت أن بعيشوا فى سلام . لاثى مود: وصداقة » لأن أحدا من 
غلاة الكاءوليك لم يكن ليسم بحن هيجونوتى ف الوجود » ولا كان أى 
هيجونوى حار الإمان لينظر إى العبادة الكائوليكيسة إلا على أئها عيادة 
أصنام . وقد وضع هنرى حياته على كفه وأصدر ( ١"‏ ابريل )١6948‏ 
هرسوم نانت التارعخى ٠‏ الذى أباح المارسة الكاملة للعقيدة الروتستئتية »ومنح 
الصحافة الروتسئئئية حريتبا » فى حميع مدن فرنسا العائمائة إلا سبع عشرة 
مدينة كانت فبها الكاثوليكية المذهب الغالب ( كا فى باريس ) . وثبت 
ميدأ صلاحية الميجونوت للمناصب العامة » وكان مهم فى مجاس الدولة 


م 


اثنان فعلا » وتقرر تعيين تورين الميجونونى مارشالا لفرنسا . كذلكك 
تقرر أن”دفم المكومة رواتب القساوسة البروتستنتونظار المدارس اير و تستنتية 
وأن يقبل الأطفال البروتسنت فى حميع المدارس والكليات والخامعات 
والمستشفيات كالأطفال الكاثوليك سواء بسواء . أما المدن الى كان يسيطر 
علما الهميجرنوت مثل لاروشيل ٠»‏ ومونبلييه » ومونتوبان - فتظل على 
حالها وتنفق الدولة على جامعامها وحصونها . على أن الحرية الدينية الى منحت 
على هذا اللحو كانت لا تزال ناقصة» فهىمتشمل غير الكاث ولي كو الرو تستنت » 
ولكنها كانت أ كثر ألوان التسامح الدينى تقدما فى أوربا . لقد اقتضى تحويل 
وجلالة الملك المسيحى جداً » » إلى مسيحى حقاء رجلا ذا عقيدة مشكوك. 
ف سلاهتها . 


وتصايح الكاثوليك ق طول فرنسا وعرضها بالسخط على المرسوم 
زاعمين أن فيه حنثا عا تعهد به هئرى من تأبيد لعقيدتهم . وندد يه البايا 
كلمئت الثامن وكألءن مامكن تصوره ع متحت بيه حربة الضمير لدميسع 4 
وهذا أسوأ ثى ء 2 الوجود 00 3 2 وأعلن الكتاب الكاثو ليك من 
جديد بأنه بحل خخلع املك الزنديق أو قتله ء» أما المؤلفون اللروتستنت أمثال. 
أوتمان» الذين دافعوا عن سيادة الشعب إبان حكم هنرى الثالث » فقد أطروا 
فضائل الاستبدادية ‏ فى ملك بروتستتى 42©) . وأى برلمان باريس طويلا 
أن ذم المرسوم كائم التسجيل الرسمى الذى اقتضاه العرف حتى يصبح أى. 
مرسوم ملكى قانونا مقبولا . ودعا هرى الأعضاء » وببن لهم أن ما فعله 
لم يكن عنه غنى لاسلام ولتعمير فرنسا . فأذعن البرلمان » وقبل ستة من" 
الهيجونوت ببن أعضائه . 

وسمح هترى لليسوعيين بأن يعودوا إلى فرتسا ( 1108 ) رما ليسكت. 
المعارضة الكاثوليكية ويستر ضى البابا . وعارض صلى بقوة هذه الخطوة» 
وقال إن البسوعيين. رجال نابغون » ولكنهم شديدو انحبث والدهاء »ع 
وإنهم ملز مون بقضية الهابسبورج » ومن. ثم بنّنضية خصمى فرنسا ‏ أى 


للا 


أسبانيا والمما » وأنهم متعهدون بالطاعة العمياء لايابا وميالون إلا » وهو 
ليس إلا سجينا جغرافيا للهابسبور ج 'وتابعا ماليالهم » فهم لا محالة ملون 
على هترى سياساته إن عاجلا أو آجلا .ذإن اخفقوا فسيقنعون أحد المتعصبيز 
١‏ يأن يقضى عليك بالسم أو بغبره . ؛) وأجاب هترى بأن مسائدة اليسوعين 
ستكدرن له عونا كبيرا على توحيد فرنسا » وأن استمرار نفهم وعدائهم شد 
خخطر | على حياته وسياساته من عودتهم إلى فرنسا(*©.و قبل اليسوعى بي ركوتون 
كاهن اعتراف له » ووجده السانا لطيفا وفيا » م فرغ بعد ذلك يكم 
فرنسا ولزعازع الحب العاتية . 
ه - زير الذساء 

فى منحف كونديه بشانتى أوحه شائقة رسمها فرانس بورلى الابن » 
يبدو فا همرى فى عنفوان قوته وعزته . رشيق البنية ٠»‏ بسيط الملبس ق 
قزافي سنك رتيل وخر رايع سوا "ذل ادا اصرق عن كاير 11 
وتحت لحيته الشبياء طوق مكشكش » ثم أنف أم؛ء وفم حازم » 
وعينان فيبما تيقظ وتشكلك ورححة . ولقد نلعت عليه سنو الحملات الطوال 
مشية الخندى وخلقه وريحه : فهو قوى نشيط لايكل » له من شواغله 
ما يمنعه هن الاسراف ف النظافة أو من تغيير ملابسه حين يحب تغييرها ؛ 
قال صديق إنه كان أحيانا «تفوح من جسده رانحة خبيثة كأنه ابلحيفة 0600 
كان بعد يوم من السير أو القتال يفاجئ“ معاونيه بتنظم رحلة صيد . 
إنه مضرب المثل فى بسالته » ولكن أمعاءه تجنح إلى الاسهال إذا دنت 
المعركة (؟6: وقد عانى فى السنين السبع الآخيرة من حياته من الدوستتاريا 
وعسر البول والنقرس . أما ذهنه ففى نشاط جسده ومرولته . وهو 
سر بسع ف تبين الزيف واهراء » يلتقط لب الأمور للتو والساعة » 
ويكتب الرسائل التى لا تزال تنبض بالحياة ».ويشرح بظرفه صدر فرنسا 


(©) مذ كرات صلى ء 1١ -1٠١‏ . ولا سبيل الى التحتق من صحة رواية هذا 
الحديت الماس . 
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والتاريخ . حين عبن لافيوفيل فى أحد المناصب قال الرجل متمثلا بعبارة 
.وردت ف الإنجيل « مولاى » لست مستحقا » أجاب هترى « أعلم ذلك جيدا ٠‏ 
.ولكن ابن أخى طلب إلى أن أعينتك ]239 . وذاث يوم اعترضه صاحب 
حاجة وهو فى طريقه إلى الغداء وبدأ يتول ق لغة طنانة « مولاى الملك » 
ان أجسيلا » ملك لا كيد مون » وقال هئرى وهويئن ( ونحك ! لقد 
بلغنى تبره + أولكيه ان قد تقلا » أما أنا فلم أفعل )90 : يقول مؤرخ 
٠فرنسى‏ « لقد كان أذكى ملك أنجبته فرنسا ) . 


ثم كان أحمهم إلى الئاس . لم يكن بعد أكثرهم شعبية » لأن نصف فرأسا 
.مازال يقباه على مضض ». ولكن الذين عرفوه معرفة حميمة كانوا 
لا يترددون فى أن يساقوا إلى الموت حرقا من أجله » وبعضهم يفعل وهو 
'آخذ كل شىء فى اعتباره » فهو أقرب الحكام منالا » لا ادعاء فيه 
ولاغرور » برسل نفسه على سجيها » طيب القلب » بطىء الغضب » 
.سريع العفو دائما . شكت حاشيته من كر هه للظهور فى أمبة الملوك ٠‏ وسمح 
للشعراء وكتاب المسرحيات بالسخرية مئه » وان أعجيه أكثر أن عثله 
ماليرب ريا للفضيلة والحسن . وكان يذهب للتفرج على الهزليات ان 
مبجوه » ويوهن من شرلما بضحكه . ول ينتقم ممن عارضوه بالقول 
أو الفعل ١‏ لو الى شنقت كل من كتبوا أو وعظوا ضدى لما وجدت فى 
كل غابات مملكنى ما يكفهم من المشائق22"2 ) . كان له حساسية الشاعر » 
فهو بحس فقر الشعب برهافة إحساسه يال النساء . لم يكن رواقيا » 
فالتحكم فى عواطفه ليس من شيمه ؛ كانت له عيوبه الكثيرة » فقد يكون 
وقحا دون قصدء أو جلفا ى مرح وابتهاج . وكانت تسكنه روح رابليه » 
فهو يستمتع بالقصص المكشوفة ويروا بطريقة لا تبارى . يسرف فى 
لعب الورق » وس المبالغ الكبيرة » ويغش أحيانا كثرة » ولكن 
يرد مكاسبه الحرام دانما 12 . وكان بهمل مظاردة عدو متقهقر ليطارد 
امرأة متقهقرة . 


0-7 
ولا حاجة بنا لأن نعدد غراميانه كلها . على أن ثلاث نساء على 
الاخص كن معلم طريقه إلى العرش . إنه يكتب الرسائل الغرامية الملمبة 
إلى ٠‏ كوريسائد الحمياة » ويقرل فى احداها «إنى ألم يديك . . . وأقبل 
قدميك مليون مرة .. . الها لبقعة مقفرة حقاً نلك الى تل فا وجودنا 
معا(؟" ع . ولكن لم يأت عام ومه١‏ حى كان قد ملها » واكتشف 
أسر أهببر دبوالا مبير . وبعد عام » حين كان فى السابعة والثلاثين » ودون 
أن يعوقه مرض السيلان22) ٠»‏ وقع فى غرام جابرييل دستريه » وكانت 
.يومها فتاه ف السابعة عشرة » خلع علبا أحد الشعراء ‏ الشعر الذهبى » 
وعيون النجوم » وثحر الزنبق » وأصابع اللؤلو »ء وثدى المرمر©» ‏ . 
.وصف حبيها بلجارد فى لحظة طيش مفاتها للملك فعدا هترى بفرسه اثى 
.عشر ميلا وهو متنكر يشق أرض العدو ليراها . وضحكت عل أنفه 
'الطويل » ووقع عند قدمبا ؛ وامعة لخارة, واستسلمت هى لسحر 
المال والملك » وولدت لنرى ثلاثة أطفال . وكان يأخذها لبلاطه وى 
رحلات صبده ء ويعانقها علنا » ويفكر فى الزواج منها إذا ارتضت 
مارجو طلاقه . وتضافر الوعاظ الهيجوئوت والكاثوليك ف التنديد به 
زانيا ضالا » ووه صلى الشجاع على تبديده أموال الدولة على مظياته . 
فطلب المغفرة معتذرا بأنه وقد جاهد هذا الحهاد فى الحرب والحكم 2 
وأحفق هذا الاخفاق فى الرواج » فإن له ما لكل جندى من الحق فى 
شىء من الترفيه22» . وأقام على حب جابرييل ثمانى سنين بكل الافتتان 
الذى فى طاقة روح شديدة التقلب والتنقل . ولكن جابرييل غدت بدينة 
محر يصة على الاقتناء . وراحت تدس لصلى » وتدعوه ( التابع ) ©» وقال 
ها هنرى فى غيظه إن وزيرا مثله أن فى نظره من عشر محظيات مثلها + 
ثم لان وعاد إلى حديث الزواج منها » ولكنما ماتت فى ٠١‏ أبريل ووه١‏ 
وهى تلد طفلا ميتا . وبكاها بكاء مرا وكتب يقول : ١‏ لقد مانت نبتة 

الحب الى فى باطى 2310© » . 


ه؟-ه١‏ الحضارة 


ةك 


ولكن الثبنة انتعشت يعد شهرين حجن التقى مار بيت دنتراج » ابنة 
مارى توشيه ذانها التى كانت خليلة شارل التاسع . ولما ) أبوها وأمهه 
وأخخوها لأبمبا أن تستسلم إلا حاتم الرواج ٠»‏ فكتب لا هنرى تعهدا 
بالزواج مشروطا بأن تنجب له ولدا » ولكن صلى مزقه أمامه » فكتب 
هنزى تعهدا الجا وسلمه لا مع عشرين ألف كرأون . وبرئُ ضمير 
السيدة وأصبحت محظية الملك . ورأى عض دبلوماسييه أنه قد آن له أن 
بمتقر . فأقنعوا مارجو بقبول الطلاق شريطة ألا يتزوج هنرى منخليلته . 
ووافق البابا كليان الثامن على منح الطلاق: بنفس الشروط » واقترح ماري 
مديتشى ابنة .دوق توسكانيا الكبير عروسا لحدرى ؛ واقترح المصرفيون 
والفلورنسيون إلغاء دين فرنسا الضخم لهم إذا جعل هذرى ماريا مليكته270), 
واحتفل بالزواج غيابيا فى فلورنسة ( ٠‏ 'كتوبر )١56٠‏ . وانتّزع هنرى 
نفسه من ساحة قتال ليذهب إلى ليون ليحبى زوجته » ووجدها طويلة 
بديئة متعجرفة » وبذل لها كل مجاملة ملكية » وأنجب منها لويس الثالث 
عشر ثم عاد إلى الآنسة دنتراج على أنه كان يقوم بواجباته الزوجية بين 
الحين والحين ٠‏ وأنجيت له مارى دمديسبى ( كا كانت تسهبها قرنسا ) 
سبعة أطفال ى عشر سين ٠‏ وزياهم هترى © مع أبنائه 0 جابرييل 
وعتزييك: اف سانات سراق هد أن بح 


وقدمت هنريبت إلى الملكة » واسكنت قصرا بقرب اللوفر » ولكلها 
بعد أن ولدث للملك ولدا أصرت على أنها هى » لا مارى » الملكة 
الشرعية . وتآمر أبوها وأخوها لأبها ليخطفاها هى وابنها إلى أسبائيا ومجعلا 
فليب الثالث يعترف بالغلام « الدوفين » الشرعى أفرنسا (غ-+) . 
واكتشفت المؤامرة وفبض على الأخ » وأفرج عن الأب حين رد تعهد 
هنرى بالزواج . وواصل هنرى مطاردته لهئرييت كأنه الزن الجائع 1 
وكانت تقابل ملاطناته بالاثمئزاز والكراهية » وتقبل الرشا من فليب. 
الثالث تمنا لتجسسها لحساب أسبانيا0) , 


بس لاما لد 
8 نس مصمر عله 


وسط هذه السخافات الى لا تصدق خخبطط الملك للكسر الحصار الذي 
طوق آل هاسبورح فرنسا به ذلك النطاق الحديدى المؤلف من الأرافى 
المنخفضة » ولكسمبورج » واللورين » وفرانش كوتتيه ٠‏ والمسا ,و 
والممرات الفالتيليه » وسافوى »© وإيطاليا » وأسبانيا . وزعم صلى ى 
مذكراته أنه اقرح على هنرى وجيمس الأول ملك إنجدرة و خطة عظمى» 
تتحد مقتضاها فرنسا » وإ[تلره » واسكتلئده » والدتمرك » والسويد » 
والأقالم المتحدة ( هولنده ) » وأمانيا اللروتسئنتية » وسويسرة » والبندقية ؛ 
ند الهابسبورج » وتنتزع أمريكا من أسبانيا » وتحرر ألانيا من ريقة 
الامبراطور » وتطرد الأسبان من الأراضى المنخفضة » ثم يقسم المتتصرون 
كل أوربا فها عدا الروسيا وتركيا وإيطاليا وأسبانيا - إلى و حمهورية 
مسيحية » فدرالية من حمس عشر دولة مستقلة ذاتيا ٠‏ يتجر بعضها .م 
البعض دون رسوم حمركية » وترفع سياساتما الحارجية إلى مجن فدرالى 
مسلح بقوة عسكرية عليا"22 . أما هنرى فيبدو أن الفكرة الفخمة لم تخطر 
بباله قط ؛ ولعل قصارى ما حلم به أن بمد فرنسا إلى « حدود طبيعبة » 
عند الرين » وجبال الآلب ٠»‏ واللرانس » والبحر » وأن بحررها من 
الحوف من أسبانيا والفسا . وى سبيل هذه الأهداف كان يلجأ إلى أى 
وسيلة متاحة له : فسعى إلى عقد الأحلاف مع الدول الدروتسئنتية » وساعد 
المواندين فى ثورنهم على أسبانيا » ودبر تأيبد ثورة يقوم مما المسلمون قف 
بلنسيه » وشجم الترك على مهاحمة القسا9'؟» . 


وأتاح نزاع تافه إشعال شرارة هذا العداء البوربونى . الهابسبورجى 
ليصبح حربا أوربية . ذلك أن الدوق'جون ولم » حاكم إمارة يبليش - 
كليفس بيرج الثلاثية الصغيرة القريبة من كولؤنيا » مات فى 5؟ مارس 
84 دون أن يعقب . وادعى الامراطور رودلف » يوصفه السسيد 
الاقطاعى الأعلى للامارة » أن له الحمق فى تعيين كاثوليكى هذا العرش 
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الصغير . واحتج هنرى بأن المزيد من اخخضاح الدوقية للهاسبورج سيعرض 
حدود فرنسا الشرقية للخطر . وانضم إلى براندنبورج والبالاتينات والأقالم 
المتحدة ق تصميمها على تعين خلف بزوتسئتى لحون ولم » فلما احتل 
الأرشيدوق ليوبولد الفسوى يبليش بالحبوش الامبراطورية اتفك هنرى 
أهبته للحرب . 


وتوافق غرامه الأخير توافقا مثيرا مع الدعوة إلى هذه المعركة الفاصلة 
الكرى . ذلك أنه برغم بلوغه السادسة والحمسين وما بدا عليه من ا هال 
أحس تدريجا فى 15.4 محنين طاغ لشارلوت مونمورنسى ذات الستة عشر 
ربيعا . وتأبت عليه » ولكنها قبلت أمره بأن تتزوج أمير كونديه الحديد . 
وروى أن خليلته هنريبت ويخته ساخرة بقوها « ألست شريراً جدا لأناك 
تريد أن تضاجع زوجة ابنك ؟ فأنت علم بأك أخبرتى بأنه ( أى الأمير) 
ولدك . ؛ وهرب كونديه بعروسه إلى بروكسل » وتحرق هنرى شوقا إل 
مطاردمها » ونظم ماليرب هذا التحرق شعرا . والدٌس فيلروا وزير خارجية 
هنرى من الأرشيدوق البرت حاكم الأراضى المخفضة أن بعيد الأميرة 
إك باريس » ولكن الأرشيدوق رفض بتشجيع من فليب الثالث ملك 
أسبانيا . وهدد فيلروا محرب « قد تشعل نارا ى أربع أركان العام 
المسحى427») . وبدا لهنرى أن من توفيق العناية أن تقع بروكسل فىالطريق 
إلى يبليش : فهو إذن قاهر هذه السيدة ‏ والأراضى المنخفضة الأسبانية ‏ 
تمهيدا لتحطم الامبراطورية واذلال أسبانيا . واستأجر الرتر قة السويسرين 
واستعد لمع جبش عدته نلاثون ألف مقاتل . ووعده جيمس الأول ملك 
إنجلتره بأربعة آلا آخرين . 


وروعت فرنسا الكاثوليكية » فقد أسرفت فى تصديق الشائعات الى 
توائرت بأن مفائن الأميرة هى سبب اللحرب الحقيقى » وأفزعها أن يكون 
حلفاء الملك وقواده أكثرهم , من البروتستنت » وتساءلت ماذا عسيساه 


يكون مصير الكاثوليكية والبابوية ى أوربا إذا امزم جنو يبا الكائوليكى 
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على يد ثماها البروتستنى » وعلى يد ذلك املك الذى كان بالأمس القريبه 
هيجونوتيا . وهبطت الضرائب المفروضة مويل هذه الحرب المرهوبة 
بشعبية هنرى » وهى أبدا قاقة لا ثبات لما ؛ وحتى بلاطه حول عنه لآنه 
رأى فيه رجلا أعماه الحمق عن أن يدرك أنه لم يعد فى طاقته أن مجمع بن 
لوثاريو والاسكندر فى شخصه . وأرجفت التنيؤات بأنه مقتول عما قريبه 
ورا كانت نحريضات مشجعة من يتأثرون ما . 


وسمع فرانسوا رافاياك هذه التنبؤات » وكان موطنه انجولم . وقد 
أطال التأمل فى سجئه الذى أودعه لحرمة لم يقترفها » ورأى الرئكى » 
ودرس اللاهوت » وقرأ الكتيبات الى تدافع عن قتل الطفغاة . وإذ كان 
قوى الذراع » ضعيف العقل » فقد راح يداعب هذه الفكرة » وهى أن 
الله اختاره لتحقيق التنبوكات ولانقاذ فرنسا من مصيرها الروئستنى . فلما 
أفرج عنه انطلق إلى باريس ( 1.4 ) » ونزل عند مدام دسكومان » 
وهى صديقة لنريبت دنتراج ء واعترف ها بأنه يفكر فى قتل املك . 
وأرسل تحذير لهنرى ء ولكنه كان قد ألف مثئل هذه الأنذارات إلفا 
جعله لا يعبأ بالتحذير . وبيما كان مخترى الشوارع حاول رافاباك أن يقرب 
منه » وأوقفه الجند » فقال إنه يريد أن يسأل الملك أصميح أنه يدبر الحرب 
على البابا » وأن الميجونوت يستعدون لذبح الكاثوليك . ثم حاول أن 
يدخل ديرا وينضم إلى اليسوعيين » ولكن طلبه رفض . فعاد إلى أتجولم 
ليفوم بواجبه فى الفصح » وتناول القربان » وتسم من أحد الر هبان حقيبة 
صغيرة قيل له إنها تحتوى على شظية من الصليب الذى مات عليه المسيح , 
واشعرى مدية » ثم عاد إلى باريس . وأرسلت مدام دسكومان تحذيرة 
ل صل قابلغ الملك به . 

وكان هنرى يتأهب للحاق نميشه فى شالون . ففى "1 مايو 11٠١‏ 
مين الملكة وصية خلال غيابه . وفى اليوم الرابع عششر رجاه ابنه غيو 
الشرعى » دوق فاندوم » ألا يبرح يبته لأن التنبرئات بمقتله حددرت هذة 
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اليوم ماية لحيائه . وفى العصر قرر أن رج فى نزهة بعربته » وأن 
يزور صلى الى يض » ويستمتع ب « نسمة هواء . ») وتفاديا لانتباه الناس 
صرف حرسه » ولكن كان يرافقه سبعة من الخاشية . واقتفى رافاياك 
أثر العربة وكان يراقب الاوفر . وغند نقطة فى شارع فيرونيرى وقفت 
العرية لتشابك فى المرور . وهنا قفز رافاياك على سلمها وطعن الملاك طعنة 
نجلاء بلغ من عنفها أن السلاح اخترق قلبه » نات هنرى للتو نقريبا . 


وحمل رافياك وزر جرعته كاملا ح<.ن عذب » وأنكر أن له محر ضين 
أو شركاء + وأسك كل عم لسلا ولكنه صرح بثقته بأن الله غافرها 
كنا يغفر للمذنبن فى سبيل قضية مقدة . ومرقت أربعة جياد أوصاله » 
وأخرع جذعه فى ميدان عام . واتهم الكشر من اليسوعيين بأنهم ألهبوا عقل 
القاتل ٠‏ وقيل إن كتاب ماريانا عن الملكية « دى ريجى « الذى ييرر قتل 
الطغا” كان يباع علنآً فى حوانيت باريس . ورد اليسوعيون بأن هذا 
الكتاب شوبة صراحة جمع لليسوعيين عقد بباريس عام .+1 . وحكنت 
السوربون على اليسوعيين بأنهم ٠سسئولون‏ عن التعالم الحطرة وأحرقت 
كتاب ماريانا رسميا (5؛) . آما مارى. مديسى فقد حمت اليسوعيين من الأذى 
يما وصبة + وقبلت ار شادمم ف الإبمان والسياسة . 


وأصاب فرنسا الاضغطراب والفرقة لمشروع هترى الأخبر وموته 
المفاجئْ . وارتضت قلة هذا الاغتيال على أنه عملى إلهى فى سبيل الدفاع عن 
الكنيسة . ولكن الكيرة العضمى » من الكاثوليك واللرتستنت على السواء. 
ناحجت على ملك رجحت جهوده من أجل شعيه أخطاءة وحماقتة وذنوبه 
رجحاناً كبراً .ولم يكن قد غاب عن ذاكرة الفرفسين كل أما ورثه مم 
العرش من فقر وخخراب » ومن اضطراب دينى » ومن فساد وعجز 
حكرعيين ؛ لقذ رأو! الآن أمة نظيفة منظمة » غئية برغم الضرائب المرتفعة» 
لها من القوة ما يتيح لا أن تتحدى السيادة الأسبانية الطويل . ودّكروا 
فى حنين ما طبم عليه هترى من بساطة فى الملبس والمسلك والحديت » 


[88 سم 


وذكروا روحه المرحة وطبيعته الرقيقة » وسالته المببجة فى الحرب » 
.وكياسته فى الصداقة والدبلوماسية » وأغضى تراخحهم الحلقى عن تلك 
المغامرات الغر امية التى لم يبد فما إلا رجلا على هواهم . لقد وصف نفسه 
بحق بأنه « ملك وفى » أبن » صاحق 6412 ع » ولكنه كان إلى ذلك 
أعظم ملوك فرنسا فعاف ورع كام إن ةمقل فرلا ورين بدت 
خطته فى الوصول بفرنسا إلى حدودها الطيعية أمراً غير عمل » ولكن 
ريثليو اذعها بعد عشرين عام » ثم حققها لويس الرابع عشر بعد ذلك . 
ولم بحض طويل زمن على موته حى أجمعت أوربا على تلقيبه مرى 
الأكبر. وف الثورة الفرنسية أدين جميع الملوك الفرنسيين من خلفائه » 
إلا هترى الرايع ء فقد ظل يثر بع المكان الأول فى قلب الشعب . 


الفصنلل اي ] مشر 
رشليو 
هوزه١‏ -ل- |١510‏ 

١‏ بين ملكين: .5( - ىم 


خلف موت هثرى الرابع المفاجئ فرنسا فى فوضى متجددة » تأصلت» 
جذورها الكثيرة ق صراع النبلاء مع الملكية ؛ والطبقات الوسطى مع 
الاستقراطية » والكاثوليك مع الحيجونوت » والاكليروس مع الدولة » 
والملك الصغير لويس الثالث عشر مع أمه » وفرنسا مع المْسا وأسبانيا م 
أما ذلك العبقرى الساحر » الحبار . الذى أحال كل هذه الفوضى نظاما » 
وهزم الرجعية الاقطاعية » وهلأ ثورة الميجونوت » وأخدضع الكنيسة 
للدولة » وأنقذ ألمائيا الرونستئنية من الابيار » وكسر شوكة الهابسبورج, 
ادقن بفرنسا » ورفع الملكية الفرنسية إلى سلطاتها المطلق فى الداخخل وإلمه 
أ مقاء: فى أوزيا- هلا الرجل كان قسيسا كانثوليكيا » وكان أعظم, 
السياسبين فى تاريخ فرنسا » وأشدهم دهاء » وأقساهم قلبا' 


إن بعض مأساة هرى أن وريثه لويس الثالث عشركان عند موته 
غلاما فى الثامنة لا حول له ولا قوة . وأن الأرملة الى ترك لها الوصاية 
عليه كانت امرأة فاقت شجاعا ذكاءها ٠‏ على استعداد لتسلم الحكم 
لحاسيما الايطاليين ما دامت تستمتع بلذائذ الحباة فى وفرة عارمة ٠‏ تخلت». 
عن خطة هترى ى حرب تشن على الهاسبورج حتى الموت ٠‏ بل إنما على, 
العكس ألفت بين فرنساوأسبانيابتنويج أبنائها م نأبناءفليب الثالث- فز وجته 
أبهالويس لآن الفسوية »وابنما اليزابيث للفتى الدى أصبح فها بعد فليب الرابع ,. 
عن أن إرادة ريشليو ستكون أقوى من هذا الدم اخلط . 


ب يا لد 


ترك هرى وصل ٠ء..‏ رهغ*ر 4١‏ جنيه فى خزانة الدولة . 
والتف كونشينو كونشيى » وزوجته ليونورا جاليجاى » ودوق ابيرنون >. 
وغيرهم من أفراد الحاشية المتعطشين للال» التفوا حول هذا الكنز واستعدوا؛ 
للاجهاز عليه . وعارض صلى وللكنه غلب على أمره ؛ فاستمال سائخخطا » 
واعتكف فى ضياعه يكتب المذكرات عن مليكه المحبوب . 


ورأى النبلاء فى ععجز الكومة المركزية وفسادها الفرصة لاسترداد 
سيادهم الاقطاعية القدعة . فطالبوا بدعوة مجلس الطبقات ظنا بأنه سيكون. 
كا كان من قبل صونهم وسلاحهم ضد الملكية » وأجيب الطلب . ولكن 
حين التام شمل المحلس بباريس فى أكتوبر 1514 » أقلقنهم قوة الطبقة ا( الثة. 
ومقبرحامها ‏ هذه الكتلة الشعبية المحردة من النبالة والكهانة » الممثلة يومها 
كم هى مثلة اليوم ف الحامين ٠‏ والمعيرة عن قوة الطبقة ااوسطى ورغباتما . 
أما النبلاء والاكليروس الذين وضعوا عراقة الأصل ومسحة الكهانة 
فوق الّروة والقانون»فقد تحدوا نظام توريث المناصب القضائية الحديث ‏ 
وهو نظام 1 ذن ملق نبالة قضائية منافسة . وردت الطبة الثالثة بطلب 
التحقيق فى المنح والمعاشات العريضة الى تلقاها النبلاء مؤخرا من الحكومة, 
وطالبت باصلاح ما فسد فى الكنيسة » وعارضضت فى أن تطبق ى فرنسا 
الأوامر الصارمة التى أصدرها ممع ترنت » وطالبت بأن يخضع رجال 
الدين للقوانين وانها كر النى مخضع لها العلمانيون » وبأن 'مرض القيود 
على اقتناء الكنيسة المعفاة من الضرائب مزيدا من العقارات » وبألا يتقافنى. 
القساوسة أجراً على قيامهم بشعائر العماد والزواج والدفن » وأخيرا دافعت» 
عن سلطة الملك وحقه الالمى ضد دعاوى النبلاء فى حق الهيمنة عليس». 
والبابوات ى حق خلعه . كانت تلك ثورة غير متوقعة . فهدئ المندوبرن. 
المشاغبون بالوعود وحل المحلس ( مارس 1116 ) . ثم نسى أكار هذه 
الوعود » واستؤانض الاختلاس وسوء الادارة . ولم يدع مجلس الطبقاته 
مرة أخرى إلا حمين اهارت الملكية وطبقتا النبلاء والاكلير وس على السواء. 
عام وملا١ا‏ . 
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على أن الاكلر وس الكائؤليكى الفرنسى اكتسب شرفا باصلاح ذاته 
اصلاحا مخلصا فعالا . ولم يكن المسئولدائما عن المفاسد الى أشاعت الفوضى 
الكنيسة » لآن كثيرا من المفاسد نجم عن أن الأساقفة ورؤساء الديورة 
كان يعينهم الملاك أو النبلاء الذين نحيون حياة أشبه حياة الوثنيين » وأحيانا 
تساورهم 1 العقيدة © . مثال ذلك أن هئرى الراببع منح ص_-لى 
الميجونوق أربعة ديورة لرتزق من دخلها » وعين خليلته « كوريزائد » 
رئيسة لدير شاتيون ‏ سير سين . وخطع السبادة النبلاء الأسقفيات 
ورياسات ديورةالرهبان والرهبات على أبنائهم الصغار» وأبنائهم غير الشرعييبن» 
وجنوده, البواسل ٠‏ ونسائهم الاثيرات . وإذا كانت قرارات الاصلاح 
الصادرة من مجمع ترنت لم تقبل بعد فى فرنساءفإن عدد الكليات اللاهوتية 
الى تعد القساوسة كان قليلا ؛ فكل شاب منذور يقرأ نص القداس 
اللاتبى ويتعلم مبادئ الطقوسيصلح لاختياره للكهانة » وكثير من الأساقفة 
الذين كانوارجال دنيا يعيشون على هواهم قبل أن يكافأوا بمنصب الأسقفية 
عينوا لرعاية الغعب رجالا حظهم منإلتعلم قليل ومنالتقوى أقل.. قال 56 
« لقد أصبح اسم القسيس مرادفا للجهل والفجور2”©؛ . وقال سان فانسان 
ديول « ان 8 أعداء الكنيسة هى كهنما كهنها غير الحديرين بالكهانة اك" 


وقد حاول الأب بوردواز علاج لحانب الحلقى للمشكلة بانشائه «مجتمع 
القساوسة » )111٠8(‏ وهو نظام تطلب من حميع قساوسة الأبرشية أن 
يعيشو! معا عيشة_البساطظة والوفاء بنلوره . وق عام 0 أسس الأب . 
برول و جماغة المصلى » على غرار مؤسسة شيبة أقامها .القديس فليب 
نرى ف إيطاليا ». وقد أصبحت مدرسة لاهوتية .لتدريب شباب القساوسة 
غلى تعلم وتكريس أفضل- وق عام ١54١‏ نظم الأب جان جاك أولييه 
الطريقة الملييسية لاعداد الرجال للكهانة » ري 0 1545 افتتح مدرسة 
القديس سلبيس اللاموتية وما فى باريس وفى عام ٠+4#‏ ألف 
الأب جان ( القديس يوبحنا ) أود ( -جماعة يسوع ومريم ) لتأهيلالر جال 


ال 


للكهانة والبعثات التبشربة . وهكذا أعد أعلام من رحال الأجيال التالية 
كبوسويه 0 وبورد الو » وماللرانش » وأربى أساس قوة الكنسه 
وماثها ى عصر لويس الرابع عشر . 


وكشفت طوائف دينية جديدة عن تقوى الشعب ونفخت فبها حياة 
جديدة : فبعلت الراهباث الأورسوليات: قرسا حوالى عام ++ ].واضطلمن 
بتعليم البنات ٠‏ ول ينقض قرن على دحولهن حبى كان لحن ...٠ر١‏ بيت 
و.ن" جمهورا من العابدين . ورحبت مارى مديسى بدخول طائفة 
« أخوة الرحمة » إلى فرنسا » وهى الى أسسها ( ١١4.‏ ) القديس يوحنا 
الإلممى فى أسبائيا » وسرعان ما أعدت ثلاثن مستشفى . وق عام ١51١‏ 
أنشأت بارونة شانتال ( القديسة شانتال ) » ممساعدة فرانسوا سال » 
واطائقة السينة التتراء للافقاد + لرغانة المر فى والشزلة + وما وافك 
سنة 154٠‏ حى كان لطا مائة دير » وق عام ...ا كان لفرع واحد 
منها أربعاثئة دير للسناء . وبلغت جملة الراهبات فى فرنسا عام 11.٠‏ حوالي 
ثمانين آلفا ” 


وهناك رجلان حتلان مكانا بارزا في هذا الإحياء الكاثوليكى الذى 
حدث ف القرن السابع عشر . وأوهما فرانسوا ساك الذى اتخْذ جزعاً من 
اسمه من مسقط رأسه القريب من آسى فى سافوا . درس القانون فى بادوا 
وأصبح عوظفا فى مجلس شيوخ ضافوا . ولكن ألدين كان جرى ف عروقه» 
فرسم قسيساء وأضطاع ( 1554 ) .عهمة شاقة » هى أن يرد إلى حظيرة 
الكاثوليكية إقلم شابليه الواقع جنود. بحيرة جنيف » وكان قد أتبع مذهب 
كلفن منذ عيام ك١‏ م نمض حمس سنوات ححتى تمت المهدة ٠‏ وساعد 
على ذلك نفى من لم يبتلدو! ء بولكين أكث الفضل فق اتمامها كان لما أوتى 
فرانسوا اي تقرق وصير وكياسة مقلعة . فلما رق أسقفا كرس نفسه لتعليم 
الأطفال والكبار . وحين زار باريس أحبته نسساء الطبقة للعليا حجبة 


ا 0 


حينا من الزمن 


أما حياة ثالى الرجلين : وهو فانسان دبول » فقد سلكت مسالك 
أقيل اتباعا للنقاليد . ذلك أنه بدأ راعى خنازير » ولكنه بطريقة ماوجد 
سبيله إلى كلية فرانسيسكانية بغسقونيا + وإذ كان أبوه ‏ ككل أب 
ثوليكى- تواقاً للظفر بثواب الاخرة لأسرته بتكري سأحد أ.نائه للكنيسة » 
فقد باع زوجا من الثيران ليرسل ولده إلى جامعة تولوز ليدرس اللاهوث + 
وهناك رمم فانسان قسا ( 1٠-0‏ ) . وثى رحلة عَلى البحر المتوسط أسره 
القراصنة وباعوه عبدا ق تودنس . ولكنه هرب » 0 إلى باريس » 
وأصبح قسيسا خاصا لمارجو طليقة هنرى الرابع » ثم أصبح المرشد 
الروحى لمدام جوندى . وبفضل المال الذى أعانته به هذه 3 نم ابعثات 
التبشرية بين الفلاحين » وبعد كل بعثة تقريبا أسس ١‏ ميرة» لأغاثة فقراء 
الناحية » ورغبة ف استمرار هذه المؤسسات أظم ١‏ جماعة قساوسة البعثة » 
5 ويطلق علهم أحيانا كثيرة اسم « اللعازربين , نسبة إلى دير القديس 
لعازر الذى استخدموه مقرا رثيسيب! لحم ف باريس . ولما كات المسرو 
جوندى قومندانا لسفن تشغيل الجرمين الفرنسية فقد اضطلع فانسان بالتبشير 
للمحكوم علهم بالأشغال الشاقة ف هذه السفن . وإذ روعتسه شدائدهم 
وأمراضهم ٠‏ فتح لحم المستشفيات فى باريس ومرسيليا » وأيقظ ضمي 
فرنسا لتعامل المسجونين معاملة أفضل . ثم اقنع النساء المبسورات بأن يقمن. 
باحدمة ؤ, المستشفيات بين الحين والحدن » وجمع المبالغ الطائلة لتوزيعها 
على شثون البر ؛ ورغبة فى التصرف ق هذه الأموال » وق إعاثة جماعة 
وسيدات البر » الى نشأها : نظم عام م0 ! جماعة « أخوات الي » ( وكان 
يفضل أن يدعوهن بنات الير ) .. اللاثى مخدمن الآن الانسائية وكنيستين, 
فى أصقاع كثيرة من العالم . 


لا سس 


وقد كسب « مسرو فانسان » قلوب كل من عرفوه تقريبا برغم 
ما افتقر إليه من جاذبية السد ٠‏ وماارئداه من رث الثياب ٠‏ وما فى طلعته 
عن شبه بمعل ناموض .بودى ملتح مغضن الوجه » وذلك بفضل جهاده فى 
سبيل الفقراء والمرضى وامحرمين . وقد جمع الأموال الكثيرة » وأنثاً 
المستشفيات » والملاجىء » والمدارس اللاهوتية» وبيوت الشيو خ » ومعتكفات 
العلمانين والةساوسة : وقد تضخم حجم الحسابات التى تسجل خر أنه 1 
وخلال حرب الفروئد الى نشبت بين عاى م14١و1508‏ » وأثناء حصار 
باريس؛ أشرف على إطعام نخمسة عشر ألفاً من المعدمين ؛ على أن التشبث 
بالعقيدة هنا غلب نوازع انير » فقد تطلب اعنراف الشخص بالعقيدة 
الكاثوليكية شرطا لنيله الطعام © . وانضم إلى الحملة على بور رويال» 
ولكنه حاول التخفيف من اضطهاد راهاتما © . فلما مات ناح عليه 
نصف باريس » وكان شعور الارتياح شاملا حين سلكته الكنيسة قى عداد 
"ديسما (80/ا١‏ ) . 


وبفضل هذا الرجل ٠‏ وبفضل فرائسوا سال ٠‏ ويفضل الإسوعين 
الذين لا يتطرق اليأس إلى نفوسهم » وبفضل الخدمة الصادقة التى قدمتها نساء 
لا حصرلهن » ولدت الكاثوليكية الفرنسية قى عهد لويس الرابع عشر 
ميلادا جديدا يتميز بالقوة والورع . فعادت الطرق الديرية إلى نظمها » 
وأصلحت أديار الراهات نفسها ؛ وبدأ الآن بور -. رويال وقديسوه 
الخانسئيون . ووجد التصوف نفرآ جديداً من الداعين والمارسين للاستغراق 
التأمل المباشر لله . أما الملك الشاب الذى انتقلت إليه حماسة العصر 
فقد وضع فرزسا ى إجلال نحت حماية مريم العذراء «٠‏ حبى يكون 
الفردوس ثواب جميع رعاياه المخلصين . . . . لأن هذه مشيثئته الطيبة 
ومسرة نفسه "© يعلى حد قول المرسوم اللكى . واستمر الحراس يوقظون 
الباريسيين كل صباح كا ألفت فرذسا أيام العصور الوسطى بنداء للصلاة من 
أجل الموتى الراحلين : 


مساق#؟ هس 


استيقظوا أما النائمون 
وصلوا لله من أجل الراحلين0©) » 


ولكن صراع العقائد واصل طريقه فى مرارة . والنزمت مارى مديسى, 
تعرسوم نانت-بأمانة على الرغم من نمسكها بعقيدنها . ولكن لا الكاثوليك 
ولا الميجونوت كانوا مميلون للتسامح . وندد البابا وسفيره والا كليروس 
الكاثوليكى بالحكومة لتساهلها مع الحرطقة . وحيث كانت الغلبة للكاثوليك 
راععوا يشوشون نمل الخدمات اللروتسئئئية ويدمئرون كنائس اللروتستنت 
وبيو مهم وأحيانا حيامبه(؟؟ ع وأخذوا الأطفال عنوة من آبانهم اولوف 
محجة ألم محولون بيهم وبين تحقيق رغبهم فى اعتناق الكانوليكية("؟ . 
وحرث كان الروتستنت أصحاب الكلمة العليا ردوا على هذا عثله . 
تحقارنا ترقيل القداس فى نحو ١6١‏ مدينة خاضعة لم210 ع وطالقا 
بأن نحرم. الحكومة الموا كب الكاثوليكية فى البلاد الير وتستنتية » وكانوا 
يسخرون من هله المواكب ويشوشون علها وأحيانا مباجمونها » ومنعوا 
ابر وتستنت من حضور شعائر العاد أو الز َك أو مانم الكاثوليكية: . 
وأعلن رعاتهم أنهم سيمنعون الآباء الذين يتروج أبناوهم من الكاثوليكه 
من تماول القربان12© . قال مفكر حر مشهور ٠‏ بيما كان الكاثوليك نظريا 
أكثر تعصبا من الروتستنت ٠»‏ أصسبح الروتستنت أكثر تعصبا من 
الكاثوليك ©2"0‏ » ونافس الوعاظ البروتستنت الكهنة الكاثوليك فى قعم 
ا هر طقة وتكم النقد ؛ فحرموا جريمى فبريبه ( ولكلهم لم محرقوه ) 
و«أسلموه للشيطان » لأنه هزأ بامحتمعات الكنسية » وهاجمت كتاباتهم 
المذهب الكاثولكى فى « كتب قل أن يكون لا نظر فى مرارة الشعور » 
ويستحيل بالتأكيد أن تبزها كتب أخخرى (4'©. » وخشى الحيجونوت إلغاء 
مرسوم نانت ٠‏ وساءهم الحلف بين فرنسا وأسبانيا فناضلوا لكى 
مجعلوا نصيهم من فرنسا مستقلا سياس.ا » آمنا حربيا » له جيشه وقوانيئه 
الخاصة . 


#4 


وحن زار لويس الثالث عشربو ( 15+٠١‏ ) صلمه ألا بجد كنيسسة 
ثوليكية واحدة بصلى فما 0 . ونظر املك الشاب فى استياء وفزع إلى 
مذهب لم بهدد بأن يقسم روح فرنسا نحسب بل جسدها أيضا . وفتش ى 
لهفة ببن حاشيته عن رجل فى دمه من الحديد ما يكفل نحويل هذه الفوضى 
فوضى العقائد والقوى المفرقة ‏ إلى أمة ميحدة . 
+ لويس الثااث عثر 
لقد أيفن أنه هو ذاته يفتقر إلى صحة البدن وقوة الذهن الى تتطلها 
هذه انياش ولق ف اليه اللامتة بوال رز يميق لاك زعا ورهن فق اراد 
الافراط الحنسى ٠‏ لذلك كان يشكو السل ء والعهاب الأمعساء وتعبرا 
مربكا فى منطقه . وكان ف فترات طويلة أضعف من أن ارس الرياضة» 
إنه يعزف الموسيقى ويؤلفها ٠‏ وبزرع البازلاء للسوق ٠»‏ ويسيج أرض 
الصيد » ويساعد ف المطبسخ . لم تبق له الوراثة والمرض على أى جمال 
فى القوام أو الوجه » فهو نحيل نحولا خطرا » حم الرأس والأنف » تركت 
شفته السفلى المتدلية فه مفتوحا داما بعض الانفتاح ؛ ينسجم وجهه الطويل 
الشاحب مع ردائه الكانى عن سمد . ولم تكن معاناته من الطبيعة بأشد من 
معاناته من أطبائه » فقد فصدوه فى سنةواحدة سبعا وأربععن مرة» واعطوه 
"٠‏ حقنة شرجية » وألقموه 19” دواء © . على أنه احتفظ بالحياة 
بفضل ممارسته الرياضة حين يستطيع » والصيد » والانضمام إلى جيشه» 
والنوم فى الهواء الطلق » وتناول طعام الحنود البسيط . 


كان مدرسوه يضربونه مرارا » لذلك اشتد بغضه للتعلم » ويلوح أنه 
لم يقرأ قط كتابا ألا للصلاة . واعتاد أن يتلو صلوات العبادة السبع كل. 
يوم » وقبل فى غير تشكك ذلك الاممان الذى لقنه ى صباه » وكان ينضم 


دائما إلى أى موكب محمل القربان المقدس ويصاحبه إلى اللهاية . وقد أفسدت 
مزاجه الرقيق يطبعه نزعة مريضة إلى القسوة تنتابه ببن-الحين والحين م 


ل ا 


كان خخجولا ء كتمة » مكتثبا » لا يستشعر الحب الشديد لحياة لم نحبه . 
.واعتيرته أمه إنسانا ضعيف العقل » فأهملته » وفضلت عليه قى صراحة أنخاه 
الأصغر جاستون » واستجاب لذلك بكرهه إياها وعبادة ذكرى أبيه . 
نم اكتسب تدر يا بغض النساء » وبعد أن تأمل على استحياء جمال الا نسة 
أو تفور منح الشبان حبه . تزو ج من آن التمسوية زواجا سياسيا » فكان 
يساق إلى فراشها سوقا . وحين أسقطت جنيئهالم بمسها ثلاثة عشر عاما . 
ونصحته بطانته بأن يتخذ له مظية » ولكن كان له ميول أخرى . ثم حاول 
ثانية وهو فى السابعة والثلاثين ٠‏ مذعنا لمطالية فرنسا كلها بولى للعهد » 
وأعطت 5ن الشا كرة العالم لويس الراببع عشر ( 1588 ) . وبعد عامين 
ولدت فليب أورليان الأول . الذى واصل تقدير أبيه لمفاتن الذكور 
على أن لويس كان له يض ث شم الملوك . من ذلك أنه وهو بعد غلام 
فى السادسة عشرة » وقد سثم وقاحة كواشييى واختلاساته المالية » أصدر 
فجأة أواهره السرية باغتياله (1511 ) » وحين احتجت الملكة الآم عل 
هذا الحتام لحياة سوبا نفاها إلى بلوا واختار شارل دالبر وزيرا أول 
له » وكان هو الذى اقرح عليه هذه الضربة » ورى الآن دوقا على لون . 
ونحت إلحاح الدوق والبابا بولس الخامس » أمر لويس الهيجونوت يرد 
كل الأملاك الى أخذوها من الكنسة . فلما تجاهل إقلم بيارن المرسوم 
زحف عليه وفرض عليه الطاعة ووضع بيارن ونافار ‏ مملكة أبيه الشخصية 
0 نحت حكم الملك المباشر . ولم يقاوم الفيجونوت من فورهم ء 


كن 
الأملاك المستعادة لام | ملك لالشعب لا للكنيسة ؛ ؛ ثم قسمث فرنسا تماق 
« دوائر » وعينت لكل مما هديرا عاما ومجلسا جمع الضرائب والحند . 

وأعان لوّيس أن فرنسا لا يعكن أن تسمح بدولة داخل الدولة . و أبريل 
91 قاد جيشا » وزحف قواده الآ خرون بثلاثة جيوش ٠‏ وجه كلها 
ند القلاع العرو_كئنية » فسقط عدد .ها » ولكن مونتوبان البى دافع عنها 


ججمعيوم العامة المجتمعة ق لاروشيل أقورى لد 4 طاليت برام 


]ع 


.هترى دوق روهان ثبتت للهجوم . وترك القواد غير الأ كفاء الجرب 
نتعتر عاما ونصفا . ومنعت معاهدة الصلح المعقودة فى 4 أكتوبر ١578‏ 
التجمعات ار وتستئتية » ولكنها تركت مونتوبان ولاروشيل قى أيدى 
الليجونوت وى خلال هذه الحملات مات لون (1581) » وارتقى 
|ريشليو إلى مركز القوة . 


مد الكرد يتال والهيجوذوت 


كيف يشق إنسان طريقه إلى القمة ؟ فى تلك الأيام كانت تعينه على ذلك 
عراقة أصله . وكانت أم أرمان جان دبليس دريشليو ابنة محام فى برلمان 
باريس ء أما أبوه فهو السنيور دريشليو ٠‏ المدبر الأكير لبيت الملك فى 
عهد هترى الرابع وورثت أسرة بواتو العريقة الحق فى أن توصى 
الملك باختيار من ترشح لاسقفية لوسون . وقد عين هئرى أرمان مبذه 
الطريقة (.11 ) وكان يومها فى الحادية والعشرين . وإذ كان أصغر 
عن السن المشترطة الأسقفية بسئئين » فإذء سارع إلى روما » وكذب قى 
أمر سنه » وألقى أمام بولس الحامس خطابا لاتينيا جميلا حمل البابا 
على أن يسل له الأسقفية أما وقد نحقق له ب الآمر الواقع » » فقد اعرف 
ريشليو بكذبته » وطلب المغفرة . وامتثل ابابا وهو يقول ١‏ إن هذا الفى 
سيكون تالا كبيرا) © , 


وصف الأسقف الشاب أستفيته بأمها « أفقر وأقذر » الأسقفيات فى 
فرنسا » ولكن كانت الأسرة تملك بعض المال » فما لبث أن امتلك المركبة 
والآنية الفضية ولم يتخل وظيفته منصبا شرفيا عاطلا » بل فرغ لآداء 
واجباته فى اجنهاد وم؛ برة » ولكنه وجد الوقت لتملق كل صاحب نفو 
وسخر كل صاحب قوة . فلما اختار كهنة بواتو مئدوبا ملس الطبقات 
( 1114 )كان أرمان رجلهم . وأءجب كل مز كان بالمجلسءلا سها مارى 
مديسى : بوجهه الرزين » وقءامه الفارع الممشوق » وقدرته القانونية 
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تقريبا على تفهم الموضوعات تفهما واضحا وعرضها عرضا مقنعا . وعم 
سكرتيرا للدولة بنفوذها ونفوذ كونشيى (1-15) . وبعد عام قتل 
كونشيى وفقد ريشليو وظيفته . وبعد أن خدم الملكة الأم المنفية فى بلوا 
فترة قصيرة عاد إلى اوسون . وبيتت مارى الهروب ؛ واشتبه قى اشتراك 
وسلبرف الؤائرة “فى ل أفيون 1353 ) »نويد أن خرى انه 
السياسية قد انهى . ولكن الجميع ‏ حى خصومه ‏ اعيرفوا بقدراته » 
ولما تدلت مارى ليلا من إحدى زوافذ قلعها فى بلوا واضمت إلى قوة 
من النبلاء المتمردين » استدعى لون لأست الشاب وعهد إليه أن برد 
الملكة إلى رشدها ويصلح بينها وبين المك . فأفلخ فى مهمته » وحصل له 
لويس على قلنسوة الكردينالية » وعينه فى مجلس الدولة . وسرعان ما وضح 
للعيان تيوق ريشليو عقلا وارادة » فأصبح رئيسا للوزراء فى أغسطاس 
4 وهو فى التاسغة والثلاين . 

وقد وجد الملك فيه بالضبط تلك الصفت الى افتقدها فى نفسه : 
الذكاء الموضوعى ؛ والحدف الواضح ٠‏ وصلابة الغايات » ومرونة الوسائط ؛ 
وكان .للويس من الحصافة ما جعله يتقبل ارشاد الكر دينال فى المهمة الثلائية 
مهمة اخضاع الميجونوت » والنبلاء » وأسبانيا . قال ريشليو فى 
مذكراته مقدرا له هذه الحلة « إن قدرة الملك العظلء لم على أن + يسمح بأن مخدم 
(أى بأن يفوض غيره بالسلطة ) ليست من أقل ا الععطيم ل 
لم يكن لو.. ن متفقا مع وزيره فى جميع الخالات » وكان أحيانا يوعنه 3 
وكان دانما يغار منه » وقد فكر بين الحدن والحين فى طرده . ولكن ألى. 
له أن يرفض رجلا مجعله مطلق السلطة فى فرنسا وصاحب الكلمة العليا 
فى أوربا » وبحصل له من الضرائب أكثر حى مما كان صلى لجمعه ؟ : 

ونجحات روح الكرديئال أول ما نجلت ذ ى موقفه من الدين . فلمّد 
قبل فى غير نقاش عقائد الكنيسة » وأضاف إلها بعض اللحرافات التى 
يعجب المر لأن عقلا أوتى مثل هذه القوة آمن مها . ولكنه رفض ما ذهب- 
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إليه حزب و مؤيدى سيادة البابا المطلقة » من أن للبابوات كامل السيادة على 
الملورك » وحافظ على و الحريات الغاليّة » للكنيسة الفرنسية ضد روما ه 
واخضع الكنيسة للدولة فى الأمور الزمئية بنفس المضاء الذى اخضعها به أى 
إنجليزى » ونفى الأب كوسات » الذى تدخخل ف السياسة بوصفه كاهن 
الاعئراف الملكى ؛ ففى رأيه أن أى دين من الأديان يجب ألا مختلط 
بشئون الدولة . أما التحالفات الى أدخل فبا فرنما فكانت مع الدول 
البروتستنتية والكاثوليكية على السواء . 


وقد طبق مبادئه فى حزم على اليجونوت المشتعلين بالسياسة 2 ذلك 
أنهم برغم صلح ١77‏ جعلوا لاروشيل مديئة صاحبة سيادة من الناحية 
الفعلية » يشرف علبا تجار ها ووزراؤها وقوادها . ومن هذا المينساء 
الاستراتيضى أرمل الجا تجارتهم مع العام » وأقلع القراصئة ليقتنصوا أيد 
غنيمة أو مركب » حبى المراكب الفرنسية ؛ وكان فى استطاعة أى عسدو 
لفرنسا أن يدخل البلاد من هذا اليناء إذا أذن له الميجونوت . كذلك 
انبك لويس ذاته المعاهدة » فقد وعد مهدم « حصن لويس » الذى كان 
خطرا دائما على المدينة » ولكنه بدلا من أن مهدمه زاده نحصينا » وحشدك 
أسطولا صغيرا فى تغر لابلافيه القريب. فاسر بنيامين روهان ر أخوهترى )» 
سيد سوبيز » الذى قاد أسطولا هيجونوتيا » هذ! الأسطول لملكى وقطره 
ظافرا إلى لاروشيل ( ه*-٠‏ )6 لذلك ببى ريشليو أسطولا آخر » ونظم 
جيشا » ورافق الملك فى حصاره للقلعة الميجونوتية . 


وأقنع سوبيز دوق بكنجهام بأن يرسل أسطولا ضخما قوامه ١١١‏ 
سفينة لحماية المدينة . فحضر الأسطول » ولكته عالى الويل من مدفعية 
الحصون الملكية القائمة على جزيرة رى . فاضطر إلى التسلل عودا إلى. 
إنجلئره وهو يجرر أذيال اللحزى والعار )١570(‏ . وكان ريشايو خلال 
ذلك قد استولى على جميع الطرق الرية المؤدية إلى لاروشيل ( بوصفه 
قائدا لملكه المريض ) . ولم يبق إلا حصارها من البحر . فأمر مهندسيه 
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وجنده أن يقيموا تلا من الحجر طوله 17٠١‏ ياردة بعرض مدخل اليناء » 
تاركين فتعحة لحركة امد والحزر . وقد بلغ عنف هذه الحركة » الى ارتفعت 
فها المياه وهبطت اثبى عشر قدما » مبلغا جعل تنفيذ الاشروع يبدو مستحيلا » 
نفى كل يوم كان الماء يكتسح نصف الإأحجار البنية يومها . ومل' الملك 
هله الحرب الى لم تسفك فها دماء وانطلق إلى باريس ١‏ وتوقع كثير من 
رجال الخحاشية أنه طارد ريشليو لعجزه عن أخذ المدينة عنوة . ولكن التل 
اكتمل بناؤه أخيرا وبدأ مهمته المرسومة . ومات نصف سكان لاروشيل 
جوعا. وم يستطع الحصول على القليل من اللحم غير أغنياء القوم » 
فكانوا يدفعون خمسة وأربعن جنبها ثمنا للقط ء وألفى جنيه ثمنا للبقرة . 
أما جات جيتون عمدة المدينة فقد توعد “كل من بجرى على لسانه حديث 
الاستسلام بالقتل مخنجره . ولكن المدينة استسلمت فى يأسها بعد ثلاثة 
عشر شهرا من المجاعة والمرض (." أكتوبر 1578 ) . ودخلها ريشليو 
ممتطيا جواده ومن خافه الحند يوزعون الحبز رحمة بالناس . 

وتصايح نصف فرنسا مطالبا باستتصال شأفة الميجونوت . ولم يكن 
فى وسعهم ‏ بعد أن أضنهم الحرب - إلا أن يتوسلوا . ولكن ريشليو 
فاجأه بشروط صلح رأى فها الكائو لياك تساهلا شائنا . صعيح أن لاروشيل 
فقدت استقلال بلديتها » وحصونما » وأسوارها » ولككن أشخاص سكامها 
وأملاكهم م تمس » وسمح لمن بقى من الحنود الميجونوت بالرحيل 
بأسلحتهم » ومنحت حرية العبادة فى المدينة للبروتسستنت والكاثوليك على 
السواء وتلقت مدن هيجوزوتية أخرى مثل هذه الشروط بعد اسسلامها . 
ووجب رد الأملاك الكاثوليكية التى انتزعها البروتستنت » ولكن القساوسة 
الميجونوت الذين فة وا مأو هم مؤقتا عوضوا باعانة من الدولة بلغت 
.ه٠9‏ جنيه » وأعفوا من برضة الرعوس ( التاى ) شأن الا كلدروس 
الكاثوايك2150 , ومنح عفو عام لجميع من شاركوا العرد . وثبت 
مرسوم نانت الذى أصسدره هنرى الرابع فى كل نصوصه الجوهرية » 
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يعرسوم ريشليو المسمى « مرسوم العفو) (58 يوئيو 9؟5١)‏ وفتحته 
وظائف الحيش والبحرية والحكومة أمام الجميع دون نظر للعقيدة . وأذهل 
أوربا أن ترى الكاثولياك الفرنسيين يتبعون ويبجلون قوادا من الروتسئنت 
كتورين وشومبير وهدرى روهان . قال ريشليو « منذ ذلك الحن لم تمنعى 
قط خلافات الدين عن أداء كل أنواع الخدمات للهيجونوت2'7© ) . وقد 
تبين الكر دينال العظم فى حكاة افتقدها لويس الرابع عشر فما بعد افتقادا 
مؤسفا » قيمة الميجونوت الاقتصادية الحائلة لفرنسا ‏ هما سيئبينها كولبير . 
ومن ثم فقد أقلعوا عن الثورة » وانصرفوا فى هدوء إلى التجارة والصناعة » 
وأصابوا من التوفيق والفلاح مالم يصيبوه فى أى وقت مضى . 
- الكرديئال والأشراف 

عثل هذا المضاء » وبتساهل أقل ٠‏ تناول ريشليو النبلاء الذين ما زالوآ 
وان فى فرنسا التعدد لا الوحدة . لم تكن الاقطاعية قد مانت قط » فلقد 
حاربت من قبل فى الحروب الدينية لمهيمن على الحكومة المركزية . وكان 
كبار النبلاء محتفظون بقلاعهم المنيعة » وقوانهم المسلحة » وحروببم 
اللخاصة » وبطاناء مهم » وموظفهم القانونيين » وبفلاحهم نحت رحمهم » 
ويتقاضون الرسوم المعوةة على التجارة الى تخترق أملاكهم . أن فرنسا 
لى تكن بعد أمة لأن الاقطاع والدين قطعا أوصاها » بل كانت مجموعة 
مضطربة قلقة من البارونات المغرورين » أشباه المستقلين » القادرين فى 
أية لحظة على كدير السلام وتمزيق اقتصاد الدولة . وكان أكثر الأقالم 
مكمه الادراق أو الكونتات الذين يدعون لأنفسهم حق حكمها مدى الحياة 
ويورثوتها أبناءهم . 

ولاح لريشليو أن البديل العملى الوحيد لهذه الفوضى المضعفة هو تركيز 
النفوذ والسلطة فى الملك . ومميل إلينا أنه رما أمكنه أن بجاهد ليوازن هذا 
التركيز برد قسط من الاستقلال للبلديات . ولكنه ل يستطع رد كومون 
العصر الوسيط الذى اعتمد على نقابات التجار والصناع والاقتصاد انحل 
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الحمى ؛ ذلك أن الانتفال من سوق المدينة إلى سوق الآمة قوض هذه 
النقابات والكومونات » وتطلب التشريع المركزى لاانحلى 2*7 . ولعل 
العقول الى تجمدت فى الأوضاع الحاضرة لا ثرى فق السلطة الملكية المطلقة 
الى نشرها ريشليو غير استبدادية رجعية ؛ أما ى رأى التاريخ » وق 
رأى الكثرة الله هن القز امون فى القرن السابع عشر »ء فإنها كانت تقدما 
حرر البلاد من الطغيان الاقطاعى إلى الح الموحد . لم تكن فرنسا سد 
نضجت بعد للدعقراطية » فأكثر سكانها مفتقرون إلى الغذاء الطيب 
والكساء الحيد » أميون » رانت علىعقوهم الحرافة وتوحشت نفو-مهم بفعل 
التعصب للعقيدة . وكانتالمدن مبيمن علبها رجال الأعمال الذين لا يستطيعون 
التفكر إلا فى كسهم أو خسارتهم ٠‏ ولم يكن هؤلاء الرجال » الذين 
عرقلت الامتيازات الاقظاعية كل خطوة من نخطواتهم ؛ ميالين إلى 
الانقاد مع صغار النبلاء كما حدث ق اتحلئره لإقامة برلمان يقف 
فى وجه السلطة الملكية . ولم تكن « البرلمانات » الفرنسية 
برلمانات تثيلية تشريعية» إنما كانت محاكم عليا غذما السوابق ورسسحتها » 
ولم تكن منتخبة من الشعب » وقد غدتث قلاعا لالمحافظة . وحبذت 
الطبقات الوسطى » ومهرة الصناع » والفلاحون » سلطة الملك المطلقة 
بوصفها الحماية الوحيدة الى يرونها ضد ١‏ لطة النبلاء المطلقة . 


فى عامه؟15 أصدر ريشليو با.مالملك مرسوما طعنالاقلاع فى الصممء 
فقد أمر مهدم حميع القلاع إلا ما كان منها على الحدود » وحظر نحصين 
امسا كن الخاصة فى المستقبل . وفى نفس العام ( بعد أن مات أخخوه الأكير 
منه سنا فى مبارزة ) اعتير المبارزة جر مة كبرى » فلما تبارز مو تمورنسى 
بوتفيل والكونت دى شابيل برغم هذا الأمر أعدمهما . وقد اعرف 
بأنه « محس كدرا شديد فى روحه » طذا الاجراء » ولكنه قال لمولاه » 


١‏ ) مثل هذا التطور أضمف « حقوق الولايات » فى الولايات ااتحدة الأمسكية فى 
القرث العشرين . 


لو 


,.61( إن الأمر خبار بين القضاء على المبارزات أو على أواءر جلالتك‎ ٠ 
. وأقسم النبلاء أن ينتقموا من الوزير » وراحوا يتآ مرون على ا-قاطه‎ 

وقد وجدوا فى الملكة الأم حليفا مشوقا إلى الانتقام منه . فهذه الأم 
الى كانت يوما ما حامية ريشليو باتت تبغضه حين رأته يعارض سياستهاء 
ولما مرض لويس مرضا خطيرا ( يوليو .158 ) مرضته هى والملكة 
حتى امتعاد بعض صحته » ثم طلبا إليه رأس الكرديئال مكانأة لهما . 
وكررت مارى مديسى المطلب بالاح شديد وهى فى قصرها ‏ قصر 
اللكسمبور ج ‏ ظانة أن ريشليو بعيد جداء ثم اقترحت ميشيل د مارياك» 
حامل الأختام » بديلا راغبا فى الحلول محله . ولكن ريشليو الذى أى 
بطريق ممر سرى » دثخل الحجرة فى غير إذن وواجه الملكة الأم»واعترفت 
بأنها أخمرت الملك بأن عليه أن يختار بن أن تذهب هى أو هو أى 
ريشليو . وانسجب الملك المرهق » وانطلق راكيا إلى كوخ صيده فى 
فرساى . وتقاطرت الحاشية حول مارى فى اغتباط بفوزها المنتظر . 
ولكن لويس أرسل فى طلب ريشليو » وثبته رئيسا للوزارة » وأ كد له 
مساندة الملك لهء ووقع أمرا بالقبض على مارياك . وأشاع « يوم المغفان ) 
هذا ٠١(‏ نوقير .+1 ) الفوضى والحنق فى صفوف النبلاء المنآمرين . 
وسمح لمارياك بالبقاء حا ء ولكن أخاه الذى كان مرشالا لفرنسا انهم 
عد ذلك بالاختلاس وأعدم فى شىء من العجلة ( ام١١٠‏ ) . وأمر 
اويس أمه أن تعتكف فى قصرها الريفى ممولان وأن تنفض يدها من 
السياسة . ولكنها هربت إلى فلاندر بدلا من ذلك ( 1501 ) ؛ وجمعت 
ها حاشية ف مئفاها ببروكسل » وراحت تعمل لاء قاط ريشايو . ولم تقع 
عيناها قط على الملك بعد ذلك . 


أما ولدها الثان » ( مسيو ) جاستون » دوق أورليان» فقد حشد 
جيشا فى اللورين وقاده فى تمرد صرييح على أخيه ( 199 ) . وانفضم 
إليه عدة نبلاء » ومنهم أرفع شريف فى فرنسا- هترى» دوق موتمورنسى »؛ 


اارة؟ سس 


وحام لانجدوك . وانضوى الالآف من الطبقة الارستقراطية تحت لواءء 
الثورة . وعلى مقربة من كاستلنودارى (أول سبتمبر) اشتبك موتمور نسى » 
البالغ من العمر سبعة وثلاثينربيعاء مع القوات الى جر دها عليه زيشليو . 
وقاتل حى أسقطه سبعة عشر جرحا » ونحطم جيشه هو وجاستون نحت. 
وطأة المجوم » وكان جيشاغنيا فى الألقاب فقير! فى النظام » وأسر موتمورنسى . 
واستسم جاستون » ودل على شركائه ثمنا للعو عنه . وأمر لويس برلمان 
تولوز بأن محاكم مو نمورنسى بعهمة الحيانة , وكان للك هو الاعدام . وهكذا 
مات آخر أدواق مومورنسى دون خوف أو تذمر وهو يقول ١‏ أنبى أعد 
هذا الأمر الذى أصدره قضباء الملك أمرا أصدرته رحمة الله 52© ) . وأدان. 
معظم فرنسا الكردينال والملك هذه الصرامة المجردة من الشعور » وأجاب. 
لويس ١ما‏ أنا بملك او كان لى شعور الأشخاص العاديين » . أما ريشليو 
فدافع عن الآعدام بأنه انذار ضرورى النبلاء بأنهم م أيضا خاضعون. 
اقوانين قائلا ٠‏ لا شىء يدعم القواندنكءةاب الأشخاص الذين تعظم رتبتهم 
لانن 


بقيت عقبتان أخريان فى طريق سياسة ريشليو » ولاة الأقاليم و البلمانات. 
لقَد ساء الكر دينال فقدان إيراد الأقاايم سبب ما شاب ساوك الولاة الثبلاء 
والقضاة من البورجواا ين أو صفار النبلاء عن فساد ونقص ف الكفاية » 
لذلك أوفد الكرديئال لكل قسم دمحانظين, للاشر اف على إدارة المالية والفضاء 
وتنفيذ القوانين . واتخْذ هؤلاء الموظفون الملكيون مكانا أعلى من الموظفين 
محلين كاثنة ما كانت رتيتهم » واضمحل استقلال الأقالم الذاق» وانتعشت. 
الكفاية وزادت حصيلة الضرائب . ونظام المحافظين هذا الذى استبق 
هيرى رابع إليه بقدر ما ء والذى عطله النبلاء فى الفروند » والذى, 
دعمه لويس الرابع عشر » ثم اقتبسه نابليرن ‏ هذا النظام أصبح من 
الملامح البارزة للببرقراطية المحكوءة مركزيا والى أدارت منذ الآن 
قوانين فرنسا' . 


4غع؟] سا 


أما برلمان باريس فقد خيل إليه أن الفرصة فى ظل ملكية ضعيفة. 
مواتية لتوسيع وظائفه من تسجيل القوانين وتفسيرها إلى دور املس 
الاستشارى للملك . ولكن ريشليو ما كان ليطاى مثل هذه المنافسة مجلس 
دولته » فدعا لويس زحماء البرمان » عل الأرجع بتحريض منه؛ مستعملا 
عباراته اللحادة » وقال لهم ( لقد عينم لا اشىء إلا لتقضوا بين زيد و #رو 
من الناس ء فإذا تماديم فها ما ألم فيه فائى م أظافركم تقلما حادا تأسفون 
له40؟ 1ن وأذعن وان باريس ٠‏ وحذت برلمانات الأقالم حذوه , 
واخترلت وذائفهم حى التقليدى مها » فأقام ريشو (م حانا فوق العادة ). 
لتنظر فى الدعاوى الخاصة . وأصبحت فرنسا دولة بوليسية » وانتشر 
جواسيس. الكردينال فى كل مكان حى فى الصالونات » وغدت ١‏ الأوامر 
الختومة ) “داة مألوفة فى الحكم . وهكذا أصبح ريشليو الآن ى حقمة 
الأمر وواقعه ميك فرنسا . 


ه ‏ الكرديئال صاحب الكلمة العليا 


أما وقد ملكت يداه هذه السلطة المركزة » فقد فعل كل شىء من. 
أجل فرنسا » ولم يفعل إلا القليل من أجل الشعب . كان يرى فرنسا 
دولة لا مجموعة من الأفراد الأحياء ؛ انه لم ينظر إلى الرجل العادى نظرة 
مثالية » ولعله رأى ١‏ العذوبة واللياقة » فى أن موت أمثال «ؤلاء الرجال 
فى سبيل وطنهم » فهو راغب ف التضحية هم ليؤمن وطنه المستقبل من 
تطويق المهابسم ورج له . وكان يشقى ساعات اللإسل الطويلة ى تصريف 
شئون الدولة . ولكن همه كان أكثر الوقت سياستا الحارجة . لم يكن 
لديه منسع من الوقت لتحسين الاقتصاد » إلا أن يكون لتصيد المبربين من. 
الضرائب وجلب الدخل و «١‏ الأنباء » لباريس بقدر أقل من التسرب وهى 
فى الطريق . وى عام 1١717‏ نظم البريد العام . 


وكانت الضرائب ما زال مجمعها رجال امال الذين « أقطعوا » هذه 
الضرائب » وكانوا يقتضون المثلن » وأحيانا ثلاثة أمثال المبلغ الذى يؤدونه 


دا ك5 


للحكومة . وقد أعفى النبلاء ورجال الدين من الضرائب المامة ؛ ووجد 
مهرة رجال الأعمال وثروات الموظفين المتزةة السب للهرب من الدباة أو 
ستر ضائهم » أما المدن فكانت تدفع مبلغا صغير ا لتنجو من فرضة الر-.وس؛ 
ووقعت وطأة الضرائ على طبقة الفلاحين الى فصدها ريشاو حى الفاقة 
ليجءل من فرنسا أقوى دول فى العالم المبيحى . وكان كهترى الرابع يوثر 
أن يقهر أعداءه بالمال لا بالدم » وكثير من المعاهدات الى خاض ما الحرب 
تضمن إعانات مالية للحافاء ورشا للاعداء المحتملين . وكان أحيانا يقرض 
الخزانة من جيبه الخاص إذ أعوزه تدبير الملل » ومرة !ستأجر أحد المشتغلان 
بالكيمياء القدعة عة ليصنع له الذهب55(0) . وتضافر نظام الضرائب » والسخرة 
المسكومية عإ اودع اراك وز امافره واقارات الحنود » 
لتدفع الفلاحن إلى حال من اليأس تقرب من الانتحار »ء حتى لقد قتل 
عدد منهم سرهم وأنفسهم » وقتلت الأمهات الحائعات أطفالمن وأكللهم 
(2»'12)15894 . وف عام 151"4 © فى رواية ريما بولغ فا » كان ريع 
سكان باريس يتسولون2"'© . وكان الفقراء ينتفضون فى فترات دورية 
.وأوقات متفرقة انتفاضات فعث ؟ فى غير رحمة . 


واستخدم ريشايو الضرائب لبناء الحيوش والأسطول ؛ ذلك أن الحق 

فى رأيه لا يمد أذنا صاغيء إلا إذا تكلم بالمدفعم . ولما اشئرى منصب 
0 لأكير 1 قام بواجباته بعز بعة ماضية . فأصاح الموانى وخصبها ؛ 
نشأ الترسانات ومّازن الذخيرة ف اللغور » وبنى خمسا وثمان سفينة » 
0 دار رسفي ققد ٠‏ ودرب أفواج الخنود العرين ٠.‏ وجند 
ماثة فوج من المشاة » وثلاتماثة جندى من الحيالة : ورد النظام إلى اسايش. 
ولم مخفق إلا فى جهوده لاقصاء مومسات اليش . وبفضل هذه القوات 
الحربية الى بث فها الحياة من جديد تصدى لفوضى العلاقات الخارجية 
التى خلفتها وصاية مارى مديسى » وعاد إلى سياسة هترى الرابع » ووجه 
كل قراته لخدف واحد ‏ هو نحرير فرنسا من نطاق القوة الهابسبورجية 


١اه#‏ ده 


فى الأراضى المنخفضة والعْسا وإيطاليا وأسيانيا . 


#انق ماوع قد القع ين قر ها واسانا جه أ عاد راق قلي 
خضعت للعدو » وأقصت أولئك الذين اعتمد هترى الرابع على صداقئهم 
وهم الاجليز واغولتديوث: + ويروستتت آلاننا .. ورا رشليو بعدن 
القائد الاستراتيجية اللماحة أن الممرات الفاتيلية الى تربط العْسا بايطاليا 
الأسباذة هى المفتاح لقوة أسبانيا والامبراطورية الموحدة فى تبادل المؤن 
والحنود . وكافح اثبى عشر عاما للظفر مذه الممرات » وقد صرفته عن 
هذا المدف وهزمته حروبه مع الميجونوت والنبلاء» ولكنه اسير دبالدبلوماسية 
أكثر كثيرا مما خسر فى الهرب . ذلك أنه اكتسب « فرانسوا اوكليرك 
دوترمبليه م خادما أميئا » وكان قد اتخذ اسم جوزف حن أصبح راهبا 
كبوشيا . وأوفد ( الأب جوزف » فى كلمكان فى بعث'ت دبلوماسية شائكة 
فأداها بمهارة » وبدأت فرنسا تزاوج بين الراهب الرءادى العباءة الذى 
لقبته « صاحب القداسة الرمادى » » وببن ريشليو ذى العباءة الحمراء الذى 
لقبته ه صاحب القداسة الأحمر , . أما وقد ظفر الكرديئال مبذا المعمن » 
فإنه أقسم أنه و مثبت للعلم أن عصر أسبانيا فى سبيل الزوال » وأن عصر 
فرنسا قد أقبل 9 ع . 


فى عام 4 بدا أن الصراع الطويل فى ألمانيا أوشك أن ينتهى بنصر 
الاممراطور الهارسبورجى الكاثوليكى نصرا مؤزرا على الأمراء البروتستنت. 
ولكن ريشليو قلب الأوضاع قلبا كاملا بالمال . ذلك أنه أبرم مع جوستاف 
أدواف ( ١م1١‏ ) معاهدة نصت على أن يغزو ملك السويد المغوار ألماني 
وينقل الدويلات البروتسات' » يعيئنه على ذلك مليون من الجنيات تدفعها 
له فرنسا كل عام . وندد أنصار السلطة البابوية المطلقة فى فراسا بالوزير 
خائنا لديئه » أما هو فكان رده أن الحياد خيانة لفرنسا . فلما مات 
جوستاف وهو ظافر فى لزن ( 15889 ) واستسلم معظم الأمراء الألمان 


لا ك2 


للامبر اطور » دغل ريشليوالحرب فعلا . وزاد الحبوش الفر نسية من دعر 19 
فى عام 1581 إلى ..٠‏ ر 1٠.٠‏ ف عام م35 . وأعان الثورة الى قام 
مها القتلونيون ى أسبانياء وبفضل ديلوماس.ته سيطر على كوبلناز » وكولمار 
ومانهام ؛ وبازل ؛ واستولى جنوده على اللورين وشقوا طريقهم عنوة 
رقن سافوا إلى ميلان قلب القوة الأسبانية فى شمال إيطاليا . 

ثم دار الحظ دورته وبدا أن كل هذه الانتصارات لا معبى لا . ففى 
يوليووأغسطس>م* ١عيرت‏ قوة كبيرة من الحيوش الأسبانية والاميراطررية 
الأراضى المنخفة ودخلت فرن.ا » واستولت على ااكس ‏ لال شايل 
(آخن ) وكورنى » وزحفت على أميان » واجتاحت أودية السوم والواز 
الحضراء . وكانت جيوش ريشليو بعيدة جداء وأصبح الطريق إلى بار 
مفتوحا عدم الدفاع أمام العدو . واغتبطت الملكة الأم ى بروكسل » 
والملكة فى سان جرمان » وحز مما الموالى لأسبائيا ى فرنسا » وراحوا يعدون 
الأيام اسقوط الكرديئال. المنتظر . وازدحمت الحماهر الغاضبة فى باريس 
ف الشوارع منادية بموته ‏ ولكن حين طلع علهم بادى الهدوء فوق جواده 
المهيب » لم يجرؤ أحد منهم على أن سه » وابهل الكثيرون لله أن منحه 
القوة لانقاذ فرنسا . وهنالم تنضح شجاعته فحسب» بل بعد نظره واجتهاده ؛ 
ذلك أنه كان قل نظم منذ أمد بعيد مواطبى باريس ف ميليشيا احتياطية » 
واختزن السلاح والمؤونة لهم » ومن ثم فقد تفخ الآن فهم روح الحماسة 
فاستجابوا لندائه » وأقر برلمان باريس وامحالس البلدية والنقابات الحرفية 
الملل اللازم » ولم تمض أيام حى كان جيش جديد فى طريقه إلى التثال » 
فحاصر حورن . وتلكأ جاستون أورليان المتولى قيادة اليش » فحضر 
ريشايو » وتولى القيادة » وأمر با هجوم . وى ١4‏ نوفير سقطت كورنى » 
وتقهقرت الحيوش الهابسبورجية إلى الأراضى المنخفضة . 


وق عام م4١‏ أستولى رئارد 6 أمر سا كلسبى ‏ فهار الذى قاد 
جيشا ألانيا مموله ريشليو » على ألزاس » فاما مات بعد سنة أوصى بها 


ل[ سان ثُ 


لفرنسا » وأصبحت الرأس ولوئرينجن الالزاس واللورين » وبدأت تتحول 
غرنسية . وف عام ١54.‏ سقطت أراس . وف عام ١547‏ استولت قوة 
يقودها الملك والكر دينال على بربئيان » واقتطع إقلم روسيون المحيط 
مها من أسبانيا . وهكذا بدا ريشليو الآن ىكل مكان المنظ للنصر . 


على أن النبلاء الذين ظلوا على خصومتهم » والحزب الأسبانى فى البلاط » 
والنساء النبيلات المغرقات نى الدس » كل أولئك بذلوا آخر محاولة لأسقاط 
الوزير عن كرسيه . ففى سئة +151 مات المركيز إفيا بعد أن خدم الكردينال 
طويلا فى الدبلوماسية والحرب تاركا أرملة وغلاما وسما ف الثانية عشرة من 
عمره يدعى هنرى كوافييه دروريه » مركيز سانك ‏ مارس .وبسط ريثليو 
حمايته على الصبى وقدمه للملك » ولعله رأى هذه اللعبة أن يصرف لويس 
عن الا نسة أوتفور النى كانت واحدة 5000 ».. وهذا ما حدث , 
خقد افتئن الملك محسن الغلام وظرفه ووقاحته » وعينه مشرفا على يول 
الملك ورجاه أن يشارك الملك فى فراشه (55» . ولكن سانك - مارس » 
الذى نضج الآن إذ بلغ الحادية والعشرين » آثر المحظية الحسناء ماريون 
ديلورم » ومارى دجونزاج اللمتعاليه » ملكة بولندة المستقبلة» البى كانت الآن 
من أجمل نخصوم الكردينال . ولعل الشاب ألح على لويس أن يدخخله عضوا 
ى مجلس الملك و مجعلهقائدا فى اليش بإيعاز متها وإثارة من خلواتما الاسير اتيجية. 
فلما لم يرض ريشليو عن هذه المقيرحاته الءس سانك ‏ مارس من اللمك 
أن يطرد وزيره . ورفض الملك » فانضم الفنى المجاستون أورليان ودوق 
بويون وغير#. فى مؤامرة لتسلم سيدان إلى الحيش الأسبانى » واتفق على أن 
يدخل المتآمرون باريس وهذا الحيش من خلفهم ويعتقلوا الملك » 
و'عهد جاستون بان يدبر اغتيال الكردينال فى طريقه إلى بربنيان . والعس 
جاك أوجست دئو » صديق سانك - مارس » تعاون الملكة . ولكن آن 
النمسوية الى توقعت موت لويس القريب ووصوها إلى السلطة بوصفها 
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وصية أرسلت إلى ريشليو إشارة خفية بالمؤامرة 2 وتظاهر هذا بأن لديه 
نسخة من الاتفاق مع أسبانيا » قصدقه جاستون واعترف » ثم دل على 
شركائه كا هى العادة . وقبض على سانك ‏ مارسءودتو » وبويون. 
وأيد بويون اعتراف حاستون نا للعفو عنه . وحوك ال-ابان أمام محكمة 
فى ليون » فدينا بالاحماع ٠‏ وشرفا خياتتهما بموت رايط الحأش . وهرع 
الملك إلى باريس ليحمى قوته . أما ريشيليو » المريض مرضا مميتا » 
فقد حمل على محفة رقا بلدا عموت من الانتصسارات ويصر خ 

طليا للسلام . 


5س رثأء 


أى رجل كان هذا الكردينال الذى لم يكد يكون مسيحيا » هذا الرجل. 
الظم الذى شعر أنه ليس فق وسعه أن يكون إنسانا طيبا ؟ لقد أسلمه 
فليب دشامان إلى الأجيال التالية ى لوحة من أشبر اللوحات فى الاوفر . 
قوام فارع تنقذه أثوابه من مظهر السخف ٠»‏ ملع عليه السلظة عباءة وقبعة 
حمرارين » يقف كأنه فى مرافعة قانونيه » يعلن عن نبالته بقسماته 
الواصحة المحددة ويديه الرقيقتن »ويتحدى أعداءه بعينيه الحادتتن »ولكنه 
دنيوية ل.لطان يعارضها نسلك التكريس : 


كان عليه أن يكون قويا ليمنع عيوبه من أن تبرم مراميه . بدأ 
سيرته فى البلاط يتواضع متملق » انتقم له بعد حين بكبرياء لاتعتر ف 
بغير سيد واحد دون غيره . فببها كانت الملكة تروره ذات مرة ظل 
جااسا ‏ وهو خروج على الأدب لا يؤذن به إلا للملك . كان 
( كأكترنا ) -مغرورا تمظهره » شرها للألقاب + كارها للنقد » 
تواقا إلى الشعبية . كان ينار من كورئبى ٠»‏ فاشتهى أن يشتهر 


اد ههة؟ هد 


هو أيضا كاتبا مسرحيا وشاعرا » وقد كتب فعلا النثر الرائع كما تشهد. 
يذلك مذكراته . وقد وفق ف غير تردد "هما وفق ولرى- بين اتباع 
المسيح » والاههام الحذر بشطان المال . رفض الرشا ولم يتقاض راتبا » 
ولكنه استولى على دخل الكشر من الرتب الكنسية » زاعما أنه فى حاجةإلى 
تمويل سياساته . وشيد لنفسه كا فعل ولزى قصرا بلغ من فخامته أنه رأى 
من الحكة قبل موته أن مبديه إلى ولى العهد ؛ وهكذا أصبح الباليه كردينال 
الباليه رويال ؛ ولنا أن نفترض أنه مينى للموظفين الإدارين ولامظهر الدبلوماسى 
أكثر من الترف الشخصى . لم يكن تخيلا » وقد أثرى أقرباءه » وكان فى 
وسعه أن يسخو يمال الدولة . وأوصى بنصف ثروته للملك » ونصحه بأن 
يستعمله « فى الظروف الى لا تحتمل بطء الإجراءات المالية222 2 , 


أما ما يبدو لنا قسوة شديدة فيه فكان فى رأيه ضضرورة من ضرورات 
الحكم ؛ فن القضايا المسلمة عنده أن الناس ‏ والدول بالأكيد - لا مكن 
أن يساسوا باللطف » بل لا بد من تخويفهم بالصرامة . إنه أحب فرنسا » 
ولكن الفرنسيين لم يبعثوا فيه حرارة الحب . وقد وافق كوزعو دى مديتشى 
على أن الدولة لا بمكن حكمها بالصلوات الربانية » ووافق مكيافللى على أن 
أخلاقيات المسبح لا مكن اتباعها بأمان فى حكم الأمة أو صيالتها . كتب 
يقول « ان المسيح لا يسعه الإبطاء فى العفو عن الإساءة » ولكن الحاكم 
لاسعه الإبطاء فى عقاا إذا كانت جرممة ضد الدولة .... ولا بقاء 
للدول بغير هذه الفضيلة ( فضيلة الصرامة ) الى تصبح شفقة بقدر ما منع 
عقاب مجرم واحد ألف مجرم من نسيانه2"10 » . وريشليو هو الذى روج 
عبارة « ميرر الدولة » ٠‏ أى أن القانون الأخلاق يجب أن مخضع لميررات 
الدولة2؟» . ويبدو أنه لم مخامره قط شك فى أن سياساته هى واحتياجات 
فرنسا شىء واحد » ومن ثم اضطهد أعداءه الشخصيين بنفس الازم الذى 


ل 


عاقب به أعداء الملك . 


على أنه كان داخل قلعته وجببته الدبلوماسية إنسانا » مبفو إلى الصداقة > 


كك 


ومحس عزلة العظماء ووحشتهم . ويريدنا كتاب تالمان « أقاصيص » المملوء 
بالقيل والقال أن نصدق أن ريشليو حاول أن بجعل من مارى مديسى 
خليلة له » وكانت تكيره بعشرين عاما92؟ ؛ ولمكن هذا بعيد الاحهال 

وهناك أساطر أخرى عن علاقات الكردينال الغرامية السريه » حبى مع 
تيون دلاتكلو :وما كان لرثبك عرق المضن أن يعر نجل الاش المرهق 
نفسه ببءضى الانحرافات . بيد أن كل ما نعرفه عن عو اطفه معر فة واضحة 
هو أنه كان شديد التعلق بابنة أخته مارى ‏ مادلين دكومباليه. فقد أرادت 
أن تدخل ديرا عد أن ترملت عقب زواجها » ولكن ريشليو أقدع البايا 
عع بهد راطما اي جره :وى لله ارا مات ا امن ل ااي 
أشد حرارة من أكثر العلاقات الغرامية . وكانت تلبس لباس الراهبة وتخفى 
شعرها . وسلك ريشليو منها مسلك اللياقة الواجبة كله ٠‏ ولكن الملمكتين 
رفضتا ترثها لفقدان الأدلة الكافية على إدانتها » وسيقتا غيرهما إلى حديث 
الشائعات الذى أضاف وخزة ديدة لقصة الكرديئال . إنه لى بحب 
٠‏ رجلا » ولا امرأة أيضاً » وقد ثأر كلاهها منه . 


أما ما كان ملكه فوق كل شىء فهو الارادة . وقليل من الناس ى 
لتاربخ كله من اجتمعت لم هذه الوحدة فى الهدف» وهذا المضاء والثبات ى 
السعى إليه ؛ وما كان لقواين الحركذ أن تكون أكثز ثباتا . ولا بد أن نعجب 
باخلاصة لواجباته » وإفنائه نفسه فيها طو ل سنين من اللنهد وليالى حرم 

ها النوم . وقد كرس هذه الجهود لأولئنك الذين يسر لم النوم دون 
عخاوف مستظلين برعايته الساهرة . ولا بد أن نعترف له اله الفائقة 
الى تصدت للنبلاء الأقوياء والنساء الدساسات ٠‏ وقاومّهم وصدتهم » 
وقضت علهم ف غير خوف ولا رهبة وسط المؤامرات المتكررة على حياته . 
وقد غامر برأسه المرة بعد المرة بسبب نتائج سياساته . 


وقلما كان يشعر بالعافية . فقد عرضته الحمى الى ابتلته با مستنقعات 
باتو لصداع متكرر كان أحيانا يلازمه أياما يطولها . ولعل جهازه العصبى 


م 


“كان ضعيفا بالوراثة . أو مضرورا بالخلقة » فقد كانت إحدى شقيناته 
ضعيفة العقل » وأحد إخوته مجنونا بعض الوقت » وأرجفت شائعات 
القصر أن الكردينال ذاته تعتريه نوبات من الصرع وهاوسات جنونية 9 , 
وكان يعانى من البواسير ء والبثور » ومرض المثائة ؛ وكانت أزماته 
السياسية تزداد تعقدا أحيانا محصر البول كنا كان الشأن مع نابايون0*؟ , 
وقد حملته علته على التفكر غير مرة ق الاعيز ال » ولكنه وهو حبيس 
إرادته كان يأخذ الزمام ثانية ويواصا النضال . 


ولسنا نستطيع أن ننصفه إلا إذا نظرنا إليه فى مجموعه » عا فيه من 
ملامح تتخذ شكلها ونحن ماضون ف الرركية . لقد كان رائدا للتسامم 
الدينى » رجلا واسع الثقافة حساسها » ذواقة للموسيقى » وجماعا خبيرا 
للفنون » وعاشمًا للدر اما والشعر » وصديقا معينا لرجال الأدب ٠»‏ ومؤسسا 
للأكادعية الفرنسية . ولكن التاربخ يذكر فيه محق أولا وقبل كل ثبىء 
الرجل الذى حرر فرنسا من تلك السيطرة الأسبانية الى نجمت عن الحروب 
الدينية والنى جعلت من فرنساً » بمقتضى الحلف » دواء تنلقى من أسبانيا 
معاشا » بل تكاد تكون تابء: هما . انه حقق ما كان فرنسيس الأول 
وهثرى الرادع يصبوان طويلا إليه وما أخفقا فى تحقيقه » فقد كسر , النطاق 
الخائق » الذى طوقت به دولتا الهابسبورج فرنسا . ولا بد أن تفصل 
الصفحات التالية تلك الاستراتيجية البعدة النظر الى حسم مها حرب 
الثلاثين سنة ٠‏ وأنقذ المروتستنتية الألمانية باعتبارها حليف فرئسا الكائوليكية ؛ 
عدر لازواة الم صلح وستفاليا البناء . أما لفرنسا ذاتها فقد خلق 
وحدة وقوة على حساب دكتاتورية واستبدادية ملكية ولات الثورة ححين 
حان وقتها . وإذا كان أول واجبات رجل الدولة أن جعل شعبه 55 
حرا » فإن ريشليو كان شديد القصور فى تحقيق هذا الحهدف . وقد أداله 
الكرديئال ريئز - وهو قاض ذكى ولكنه لم يتجرد من التحامل ‏ لأنه 
« أرسى أشئع وأخخطر طغيان اسرق دولة رعا فى التاريخ كله0"؟ , . ولو 

9؟ +؟ ١‏ الحضارة 


ساكرهة1] هس 


سثل ريعايو فى هذا لرما أجاب بأن على رجل الدولة أن يأحذ فهالاعتبار 
سعادة وحرية الأجيال القادمة لا جيله فحسب » وأن عليه أن يقوى وطئه 
لبحميه من الغزو أو السيطرة الأجنبية » وأن له فى سبيل هذا الهدف أن 
يضحى نحق جيلا حاضرا من أجل أمن الأجيال التالية . وهذا المعبى رأى. 
فيه أوليفاريس ٠‏ غرم ريشليو الأسبانى » « أقدر وزير ف العام |'سيحى ى 
الألف المنة الأخيرة 29 » . ورأى فيه تشسترفيلد « أكفأ رجل دولة نى 


عصره ورعا فى أى عصر آخر 22202 , 


وكانت عودته من نصره المثى فى روسيون موكب ابكنازة لرجل ما زال 
على قيد الحياة . استقل زروقاً من تاراسكون إلى ليون على الرون » ومكث. 
فى ليون حجٌ. حوك سانك ‏ مادرس ودتو وأعدما » ثم اضطر لضعفه من 
ألم تسبب عن ناسور شرجى أن يذهب إلى باريس على محفة حم لها أربعة 
وعشرون من حراسه » واتسعت لسرير الرج-ل الختدس »؛ ومائدة » 
وكرسى » وسكردر على عليه أوامر ديش ورسائل دبلوماسية . واستارقت. 
مسيرة الموت هذه ستة أسابيع » وعلى طول الطريق احتشد الناس ليلةوا 
نظرة خاطفة على الرجل الذى لم يكن فى قدرتهم أن يعطوه الحب » يل 
الحوف » والاحنرام » والتبجيل » بوصفه التجسيد المهيب للكنيسة والدولة 
حيعاً » ونائب الله والل'ث . فلا بلغ باريس نقل إلى قصره دون أن يرح 
فته . وأرسل استقالته لمولاه الذى ر فض قبولها . و<دءس لويس إلى 
فراشه » ومرضه » وأطعمه » وتساءل ماذا عساه يفعل إذا توقفت هذه 
الإرادة المتجسدة عن الحياة . أما كاهن اعتّراف الكردينال ذقد سأله بعد 
أن ناواه القربان الأخير هل غفر لأعدائه » فأجاب بأنه لم يكن له قط 
أعداء إلا أعداء فرنسا . وبعد يوم من الغيبوبة مات فى 4 ديسمير »١545‏ 
وهو فى السابعة والحمسن . وأمر الملك بأسبوع كامل من مراسم الحداد ء 
وموت صفوف امشاهدين يمانه طوال يوم ونصف . ولكن الناس ف ىكثير 
من الأقالم أشعلواقٌ ران الفرح شكراً لله على موت السكر دينال 


|الحد يلرى550) 


داقه؟ سه 


واستمر محكم فرنساً حينا . وذلك أنه أوصى بجوليو مازارينى خلفا ل 
فى الوزارة » ووافق لويس . وقد ترك عشرة مجلدات من امذكرات » 
مسجلا فما أعمال الدولة كأنها ليست أعاله بل أعمال الملك . وكان ى 
سئواته الأخيرة قد أهدى لويس « ميثاقاً سياسياً ) ( يصاح بعد مولى لإدارة 
مملكتك وسياستها . » هنا » وسط بعض الملاحظات التافهة نيحد قواعا 
دقيقة بليغة لمكم » صيغت فى أسلوب يضارع أى أسلوب فى زمانه . إنه 
ينصح الملك بأن يجتنب الحرب » باعتبارها شيئاً لا يصلح له جلالته بطبعه. 
« إن مصالحة عشرة أعداء أجدى وأدعى للفخر من القضاء على عسدو 
واحد(:» » ثم أسر إليه أن الفرنسيين قوم لم مخلقوا لتحرب ء ففى بدايما 
يكونون الشجاعة كلها والحاسة كلها » ولكن يعو ز هم المصير ورباطة 
الحأش انتظاراً لمظة المواتية » وءنمى الوقت « يفقدون الاهمام » ويغدون 
أصعض حبى من النساء4!7» » . ونجب أن يكون للملك » كالقائد » تجاعة 
الرجال القادرة على مقاومة الول العاطفية » وعليه ألا يعطى النساء كلمة 
فى الحكومة » لأنبن يتبعن نزواتمبن وأهواءهن أكثر ثما يستمعن لصوت 
العقل 252 . على أن « المكر » ف المرأة لا يناسها «لأنى لم أر فى حياق 
امرأة عالمة لم يفسدها علمها 249 » . والنساء لا يستطعن كمان السر : 
« والكمان روح السياسة 42*© » » ورجل الدولة الحصيف قليل الكلام 
كثير الإصغاء 2*0 ) . وهو بحذر أن يسىء بكلمة غافلة ؛ وهو لا يتكلم 
بشر عن أحد إلا إذا اقتضى ذلك صالح الدوئة 217 . ومن واجب املك 
أن يكون لديه معلومات عامة عن تاريخ جميع الدول ونظامها » لااسها 
دواته929 .و 9 يرجى اولض شيك مق التفهم لوزارته وخخلقه « إن عظاء 
الرجال الذين يعينون لحكم الدول أشبه بانمحكوم علمم بالتعذيب » مع 
فارق واحد » هو أن هؤلاء يتلقون العقاب على سيئاهم » أما أولئك فعل 


عات 61443 
حسناهم . 


وعاش الملك خسة أشبر بعد موته . وقد ذكر الناس حم لويس. 


0 ٠8ل‏ سه 


القصير شاكرين » لأنه أطلق السجناء السياسيين » وسمح بعودة المنفيين » 
وأناح لفرنسا أن تتنفس . وكان يشكو من أن الكردينال لى يدعه يتصرف 
كا يشاء . كانت أمة قد ماتت قبل ريشليو بيضاشعة ثهور » فأمر مجلب 
جهانها من كولونيا واحتفل بدفنها رسمياً » وى لحظاته الأخيرة توسل أن 
يغفر الله والنامن له الحشونة الثى عاملها ما . 
ورأى نفسهينهاوى » ولكنهاغتبط عا كانعليه و لده البالغ من العمر أربعة 

سئين من عافة ووسامة . سأله معابئا « مااسمك 9 ) فأجاب 

الصبى « لويس الرابع عشر ) فقال المللك مبتسما م ليس بعد يا ببى » 
ليس بعد ؛ . وأمر بطانته بقبول وصاية الملكة حبى يبلغ ابنه سن الرشد ١‏ 
ولا أخمروه أن قد حانت منيته قال « إذن فأنا راض من كل قلبى 

يا إلى 2457 » ومات ق ١5‏ مابو ١5117‏ وقد باغ الحادية والأربعين : قال 
تالمان « ذهب الناس إلى مأتمه كأنهم يذهبون إلى حفل زفاف » وظهروا 

أمام المالكة كأنهم فى مباراة رياضية 22503 . وكان الكردينال الرهيب قد 
أعد كل شىء غبىء ١‏ الملك العظيم ) و ١‏ القركت العظم ) . 


الفصسل السّارس شر 
فرنسا إبان. المرو 


04 سا "2:7 ١"‏ 
وات الأعييلاة 


بدأ الديى » الذى اتخذت ألوانه ذرائع كاذبة لحروب كثيرة » يعاق 
من تسخيره فى اأسياسة ؛ وازداد المتشككون فى قداسة عقائد نحاج بالمباراة 
فى سفك الدماء ؛ وبدأت ق الطبقات العليا الشكوك حول الآداب المسبحية 
تختلط بالتشكك ف العقيدة . وكان من علامات الزمن أن يبن قسيس تى 
مثل بير شارون جدارة الغريزة اللحنسية وجهازها المضحك بالاحير ام(1©. 


أما الفلاحون فقد احتفظوا باتمائهم » وقدسوا الناموس المسيحى حتى 
وهم ينسكونه ؛ لقد يقتلون بعضهم بعضاً فى غضبة عابرة ؛ وقد ينحرفون 
عن سنة الزواج بواحدة إذا واتتهم الفرصة ونامت أعين الرقباء » ولكنهم 
فها عدا ذلك محيون حياة مهذبة إلى حد محتمل ٠‏ ويستمعون إلى 0 
بانتظام » ويتناولون جسد المسييح ودمه مرة فق العام على الأقل . 
الطبقات الوسطى - سواء من الكاثوالك أو الميجونوت - فقد ضربت 
خير مثال للفضيلة المسيحية . كان أفرادها محتشمون فى لباسهم » ولا 
ييز وجون غير مرة واحدة )» ومتمون بأعمافم وأطفالم » ويختلفون إلى 
الكنيسة » ويعطون الدولة كهتما وأطباءها ومحامها وقضاتها واستقرارها . 
ركان هناك دناه كالئات تس فى الطقة الأرمشتر اطة م وقد سيق شاران 
التاسع امرأته النزابيث الفسوية بأنها أكثر نساء العالم فضياة ؛ ولكن كن 
القول عموماً إن العسلاقات الغرامية فى الطبقات ذات الفراغ فى العاسمة » 
وى الصنناع المهرة فى المدن » أخذ زمامها يفلت . كان عصر حوافز 


ف رحس 2 


جسدية لاخفاء فما . وقد ب أثر من الحب الأفلاطونى ١‏ الذى تسلى به 
بيمبو وكاستليوق ى : لياء ومرجريت نافار ق فرنسا » فى ندوة 0 
فسوي عن ذم | إيطالية ) » ولكنه كان قى أكيره حيلة نسائية 7 
ومقاومة فى العمق لإضفاء المحد على القلعة . 


كانت كاترين مديسى - على قدر علمنا ‏ زوجة مخلصة وأما شديدة 
الاهمام بأبنائبا » و لكن الشائعات امهمها بتدريب النساء الحميلات على 
إغراء أعدائها حى مخضعوا 29 » وقد وصفت جان دالبير ( وفها بعض 
خلق المتحثمات ) بلاط كاترين بأنه « أفسد المحتمعات قاطبة وألعنها 9 » . 
وكان برانتوم مروبجا الفضائح ٠‏ ولكن شهادته جب أن تدخل الصورة : 
( أما نسازنا الفرنسيات الحميلات . . . . فقد تعلمن فى السنين الحمسين 
الأخيرة قدراً كبيراً من اللطف والرقة » وكثشرآ من الحاذبية والفتنة فى 
ملبسون ٠‏ وفى نظراتهن ابكميلة وأساليين الفاجرة . . . حيث لا يستطيع 
أحد الآن أن ينكر تفوقهن على جميع النساء. من كل وجه . .. 9 
إن لغة الحب الادوب هى فى فرنسا أشد خلاعة وأكثر إثارة وأحلى منطقآً 
مما هى فى اللغات الأخرى . وفوق هذا كله ؛ فإن هذه الحرية الماركة الى 
أتيحت لنا فى فرنسا . . . مجعل نساءنا مرغوبات » ساحرات » لينات » 
طيعات أكثر من جميع النساء » يضاف إلى هذا أن الزنى لا يلق عموماً من 
العقاب ها يلقاه فى أقطار أخرى . . . وباختصار فإن ممارسة العشق فى 
فرنسا شىء لطيف 9©) ) , 

وقد ض ب الملوك المثل فى الحلق الفائى فى امحتمع. فقد مات فرنسيس 
الثانى قبل أوانه بسبب شهواته . وكان لشارل التاسع محظيته مارى توشيه . 
وانتقل هنرى الثالث من الغانيات إلى المرد . أما ري اراع فثبت على 
عشق اأر أة .وذو أله لا هو ولا تحلياته جابر ييل دسيريه اعيرضا على 
تصويرها 0 ولما تروجت ابنته هيريتا ماريا الفرذسية 
البالغة سبعة عدر ربيعاً » من تشارلز الأول »بلغت اتصالاتها الغر امية من 


لد "55 اه 


الكثرة مبلغاً حمل كاهن اعثرافها على أن ينصحها بأن تتخل المحدلية مثالا 
الحا » وات#جلرة كفارة عن ذنوما 0© , 


ولكن حى مع هذه الأوضاع كان لطف النساء ولين جانين متخافا 
.عن نهم الرجال » وجهدت المومسات لإشباع الطلب المر ايد علمن . وقد 
عرفت باريس مهن ثلاثة أنواع : « العازة المصخفة اأشعر » للبلاط ؛ 
و ١‏ الطير الصداح » للبورجوازية » و ١‏ الحجرية » الى تسد مطلب الفقراء 
وتسكن بدروما من الحجر. وكان هناك غانيات متعللات لرجال الطبقة 
الارستقراطية » مثل ماريون ديلورم ٠»‏ الى اعترفت عشر مرات وهى 
تحتضر » لأا بعد كل حل" ذكرت نم مها مخطايا لا حصر لها 9» . وقد 
أصدر شارل التاسع وهترى الثالث مراسم فار المواخير » ونص أمر أصدره 
لويس الثالث عشر ( ه١1‏ ) على أن كل بغى تضبط يحب أن ( تضرب 
بالسوط وبجر شعرها وتننى » وأن كل الرجال المشتركن فى هذه التجارة 
يجب أن يرسلوا إلى سفن تشغيل محرمين مدى الحياة (0) . واحتج عدة 
.رجال » ومهم مونتيى وقسيس هيجونوت » على مثل هذه الإجراءات 
وطالبوا بإجازة المواخير صيانة للأخلاق العامة*» . وظلت هذه القواننن فى 
السجلات القانونية حى أواخر القرن الثامن عشر ء ولكنما لم تكن تطبق 
إلا نادراً . وحاولت قوانن أخرى عبثاً أن تقضى على انحرافات الطبيعة 
ونزواتما وبروى مونتيى قصة فتاة نحو لت رجلا ف الثانية والعشرين 20 
ووجد الأدب الفاحش سوقاً رانئية ٠‏ وعرضت نوافذ حوانيت المطابع 
صوراً فاجرة دون أن تلبى أى تدخل مما نعرفة اليوم . 

وعانت الفضيلة الاجماعية والسياسية من الخروب . وتوسع فى بع 
الوذلائف العامة حبى أوشلك أن يكون رشوة شاملة . وكانت الإدارة المالية 
ثبل أن يطهرها صلى فاسدة إلى حد الدوضى 20 . ولم تكن الحرب تدمر 
تدميراً أعمى كنا أصبحت بعد قليل فى عهد لويس الرابع عشر » ومع ذلك 
نسمع مجيوش ٠‏ من الهيجونوت والكائوليئك على السواء » تشئبك فى جرائم 
باالحملة من قتل وهب واغتصاب وتعليق للمواطنين من أباهمهم أو اشعال 


5568 سم 


النار نحت أقدامهم لانتزاع الذهب الذى مفو نه . وزاد انتشار المبارزة ق 
القرن السادس عش »© رما لأن ا أصبسح جز ءا مألوفا من مليس, 
الرجال . وقد حرمها شارل التاسع محضص ميشيل لوبيتال » ولكنها كادت 
تصبح ؤباء متفشيا فى عهد هترى الثالث » وكان ينتظر أن يشتبك الشاهدان 
كا يشتبك الحصمان الرئيسيان ؛ يقول مونتينى إن المبارزات غدت الآن 
معارك . واختلف مرسوم ريشليو الذدى حرم المبارزة عما سبقه ىق أنه نف 
تنفيذا ضارما لاز فيه .. ولكن العادة التعشت بعل عوته , 


وكانت الحرئمة مألوفة . وكان أ كثر باريس لا يضاء ليلا ؛ وأفرحت 
السرقة والقتل » وأشاعت المشاجرات العنيفة الفوضى فى الشوارع » وكات 
السفر فى الريف خطرا مبدد الحياة والأوصال . أما العقوبات فوحشية » 
ولسنا على ثقة'من أنها كانت معوقات ناجعة للجريمة » ولكن لعر الحر بمة 
كانت بدونها تستشرى . وأما السجن فكان لطيفا للسادة » ففى استطاعة 
النبلاء نزلاء الباستيل أن يدفعوا نا لمساكن مربحة تفرش بأثائهم وتنزها 
نساؤهم . أما عامة المحرمين فقد يزج مم فى زنزانات خائقة أو يرحلون. 
إلى المستعمرات أو يكم بتشغيلهم فى سفن العبيكد واغغرمين . وترجع آثار 
.هذه العقوبة إلى عام ١6"‏ » ولكن أولتشريعهها فى القانون الفرنسى 
يرجع إلى عام ١65١‏ . وكان ن محكم على نزلاء هذه السقن عادة بعشر سنين ؛ 
0 ذهورهم بالحروف الثلاثة الأولى خرن السفن «جال » . وكانوا ق 
لشتاء لثتاء يمكثون فى سفلهم حبيسين أو بحشرون كالأنعام فى السجون لاسيا 
0 أو مارسيليا . وق أثناء الحروب الديئية > م على كثير من. 
لميجونوت الأسرى بالسجن فى هذه السفن © وهناك 5 من المعاملة 
الوحشية حشية ما محلو أمامه الموت. وتفجرت أوبئة الانتحار ى تلك السنين. 
لوطل الأخص بين نساء ليون ومارسيليا . 


؟ ‏ أداب السسلوك 


نحسنت آداب السلوك بها انحطت الأخلاق . فقد جلبت كاترين دى 
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مديتشى معها الأدب الإيطالى » واحساسا بالحمال » وولعابالأناقة؛ورهافة 
فى الآثاث والملبس . وكان من رأى برانتوم أن بلاطها أروع بلاط وجد. 
« فردوس أرضى حقيقى ) يتألق م شلاءاثة سيدة وآنسة على الأقل اليك 
مرتديات أغلى نياب وأفخرها . وأز احت مرامم البلاط الفرنسى الى 
أرساها فرنسيس الأول المراسم اسم الإيطالية من مكان الصدارة والقدوة لأوربا . 
وأنشاً هخرى الثالث منصب 0 الأ كر للمراسم الغر نسية »؛ وأصددر 
مرسوما يفصل مراسم السلوك ف البلاط 0 ومحدد الأشخاص 
الذين يسمح عثوطهم بت ب الل ٠‏ وطريقة مخاطبته » وخديته فى يقظته 
وزينته » وطعامه » وئومه » ومن يرافقه فى نزهته أو صيده » ومن 
محضر مراقص البلاط . وقد أصر هترى الثالث » اللدجول النيّى » علل,. 
هذه القواعد » وانهكها هنرى الرابع فى غير تحرج » ونجاهلها لويس. 
الثالث عشر » وتوسع فها لويس الرابع عشر حتى أصبحت طقوسا 
تنافس القداس المطول . 


أما ملابس القصر فقد ازدادت غلاء وزخرفا . فقد ارئدى المرشال. 
باسومبيير سترة قماشها من الذهب أثقلها لآلىء رن خمسين رطلا وها 
أربي عم" أل كان والشيف قارف ليق لكف عاذ زلليها 
عباءة مرصعة بثلاثة لاف ماسة واثذين وثلاثين ألف حجر كرم آخر2147, 
وكان الرجل من رجال البلاط يعد نفسه فقيرا مالم علك خمسا وعشرين 
سيرة من ممتلف الطرز . وتعددت القوانين المقيدة للانفاق على الطعام, 
والكساء ولكلها سرعان ما كانت نمل . فحظر قانون مها أصدره هئرى 
الراببع و على جميع سكان هذه المملكة أن يلبسوا الذهب أو الفضة على 
ثياءهم » إلا البنايا واللصوص 221007 » . ولكن حنى هذا الربط الذى كان. 
عديم الحدوى . وشكا الوعاظ من الهازفة المبيته التى أقدمت علبها السيداته 
حين ل يسترن ما استدار من أعضائهن إلا بمقدار . ويزرعم مولتييى ». 
الذى لم يكن كثير الوقوع فى خطيئة خداع النفس بالأوهام ٠»‏ أن سيداتنا 


ا ا 


( وإن كن أنيقات رقيةات ) يرين مرارا مكشوفات الصدر حبى السرة670). 
ورغبة ف 7أكيد بياض البشرة أو حمرة الحدود » بدأت النساء فى القرن 
السابع عشر تزييما ببقع أو رقم سماها أصحاب الأمزجة غير الشعرية 
« الموش » أو الذباب . وقسين مشداتهن بعظم الحوت وفردن تتانير هن 
المطوقة بالسلك . ورفعن شعورهن ف العديد من الأشكال المفرية أما 
الرجال فأطلقوا شعوره المجعدة طويلة مرساة؛وتوجوا رءوسهم بقبعات 
عريضة يزينها ريش مرح . وأفشى لويس الثالث عشر بدعة الشعر المستعار 
لما أصابه من صلع مبكر . وهكذا تبارى الحنسان ى غرور المظهر 
وخيلاثه 


وم تمنعهم آداهم من تناول الطعام بأصابعهم . ولم تحل الشوك محل 
الأصابع » حى بين النبلاء » إلا عام «و«وليس قبل عام ٠٠‏ تقريباأ 
فى غيرهم من الطبقات . وقد حقق مطعم عصرى يدعو لاتور دراجن 
الشبرة بتقدمه ااشوك لزبائته » وكان هيرى الثالث يتغدى فيه وهو عائد 
من صيده » وكان الفرنسيون يأ كلون الضفادع والقواقع فى القرن السابسع 
عشر . أما شرامهم المفضل فهو النبيذ . وقد بدأوا يستعملون القهوةولل كنها 
الم تكن بعد شرابا لاغنى عنه . وكان الكا كاو قد دخل فرنسا من المكسيك 
بطريق أسبانيا» وذمه بعض الاطباء زاحمن أنه من فى وقث غير مناسب »© 
-ووصفه عبرم دواء للأمراض التناسلية » وروث مدام دسيفيبى أن 
سيدة حاملا أسرفت فى شربه إسرافا جعلها تلد « ولدا صغيرا أسود 
كالشيطان » 9© , 1 


وانعكس التحسن فى آداب السلوك على وساءل الانتقال والترفيه . 
عفشاع الآآن استخدام اللركبات العامة فى غرب أوربا » وبدأ الميسورون 
عن الفرنسيين يسافرون فى عربات فخمة مجهزة بالستائر والزجاج . وفشت 
لعبة التنس » وأولعت كل الطبقات بالرقص . ودخخلت رقصة اليافان 
عق اانا ٠‏ وقد اشتقت اسمعها من كلمة و بافو الأسبائية ومعناها ا( ناووس» 
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وأضفت علبما حركالما الرشيقة المتعالية نزعة ارستقراطية » وأعان التقبيل 
الذى كان جزءا مها على إثارة الدم فى العروق » وف عهد كاترين مديتشى 
أصبح البالية قمة أسباب الترفيه فى البلاطءإذ جمع بين الموسيقى والرقص 
ليقص قصة بالشعر أو الإيماء ( اابانتومم ) » وشاركت فيه أجمل نسائباء 
فى ملابس ومشاهد صممت تصميما فئيا » وقد أقم حفل من حفلات ' 
الباليه هذه فى التويلرى غداة مذّءة القديس برثلميو . 


وكان الموسيقيون أبطال الساعة العابرة . افتكن مهم الفرنسيون فتنة 
كرى نخى أن رجلا من الحاشية كان محضر حفلة موسيقية عام ١68١‏ 
ضرب سيفه بيده وأقسم أنه متحد أول رجل يقابله للمبارزة »© وهنا قاد 
قائد الفرقة فرقته فى لحن رقيق هدأ من هياجه(14؟ . وظل العود الآلة 
المفضلة » ولكن حدث فى عام ههه أن بلتازار دبوجواييو » أول عازف 
كان شهير فى التاريخ » جلب فرقة من عازى الكمان إلى بلاط كاترين 
وأشاع موسيقى الككان . وى عام ١5٠١‏ تبع أوثافيو رينوتشيى مارى 
مديسى إلى فرنسا » وأدخخل فها فكرة الأوبرا . وكان الغناء لا يزال الموسيقى 
المفضلة » وقد رأى الأب مرسين بحق أنه ليس فى الطبيعة صوت يضارع 
حمال صوت المرأة150) , 


واجتمعت الآن الموسيقى » والأدب » والسلوك المهذب » والحديث 
المثققف ‏ لتؤلف كلها إضافة من أهم الاضافات الى أغنت ما فرنسا 
الحضارة - وهى الصالون . وكانت إيطاليا » الم الراعية للفنون الحديثة » 
قد مهدت له باللقاءات المهذبة » كتلك المنسوبة لأوربينو فى كتاب 
كاستليونى « رجل البلاط ) » ومن إيطاليا انتقل الصالون إلى فرنسا ‏ كما 
انتقل إلها الكمان » والقصر الريفى (الشاتو) » والباليه » والأوبرا » 
وال هرا . وقد ولدت مؤسسة الصالون بفرنسا قى روما (1588) لحان 
دفيفون . السفير الفرنسى لدى البابا » وجوليا سافيللى إحدى وريثات 
أورسيى . وتلقت كاتر ين دفيفون تعلها لم تألفه الفتيات فى القرن السادس 
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عشر . وحين بلغت الثانيه عشرة تروجت من شارل دانجين » وكان يشغل, 
ف عهد 0 الرابع ولويس الثالث عشر مثصبا كبيرا بلقب المركيز 
رامبوبيه . وشكت المركيزة الشابة من قصور لغة الحديث وآداب السلوك 
فى فرنسا علها ف إيطا'يا سلامة ونبذيبا » ولاحظت فى استنكار ذلك الفصل 
بين الطبقات المفذكرةمن شعراءوأدباء وعلاءوبين النبلاء .وى عام ١5186‏ 
صممت لأس رتها « الأوتيل درامبوييه ) فى شارع سان - توما دلوفر بياريس . 
وف غرفة منه علقت لوحات من الممل الأزرق حواشها من الفضة والذهب . 
فى هذا « الصالون الأزرق » الفسيح استقبلت المركيزة ضيوفها فى ما أصبح 
أشهر صالون فى التاريخ . وقد حرصت على أن تدعو إليه رجالا ونساء 
ذوى آداب متجانسة وهيول متنوعة : نبلاء مشسل كو نديه الكبير 
ولاروشفوكو » وكنسيين مثل ربشليو وأويه » وقواداً مثل موئتوسييه 
وباسومبيير » وسيدات من ذوى النسب العريق كالأمرة كوتى ودوقى 
لو نجفيل 000 3 وأدييات مثل مدام دلافابيت ومدام دسفنى والانسة 
دسكوديرى » وشعراء مثل مالرب وشابلان وجى دبالزاك ٠‏ وعلماء 
مثل كونرار وفوجلا ٠‏ وذلرفاء مثل فواتور وسكارون . هنا وعظ بوسويه 
عظة وهو ف الثانية عشرة » وقرأ كورنى تمثيلياته . هنا تعلم التبللاء أن 
مبتموا باللغة والعلم والدرس والشعر والموسيقى والفن ؛ وتعلم الرجال من 
النساء آداب الهاملة ٠‏ وتعلم المؤلفون أن مخفوا غرورهم ٠‏ والفقهاء أن 
ذبوا فقههم ١‏ والتقى الظرفاء بذوى النسب » وناقش القوم الكلام الصحي> 
واكتسبوه » وأصبح الحديث فنا من الفنون . 


وتناولت المركيزة هذه الأسد والمر بلباقة قلمت مالا دون أن توجعها . 
ومع أنها ولدت سبعة أطفال » إلا أنها احتفظت يلها فترة كفت لإلهام 
فولتير وماليرب العاطفة المشبوبة » فكان الشاعران يلهبان لكل ابتسامة» 
ولكنها برغم هذه النيران كانت محل احترام الجميع لوفائها لزوجها 
الحامل ؛ وبرغم ضعف صحتها ضريت لضيوفها المش فى البشاشة والذكاء 
المفعم بالحبوية ؛ وبرغم فقدانما ولدين اختطفهما الموت وثلاث بنات 
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اختطفهن الدين اسكتت حزنها حى كتبت قبريتها . وفى جلى من الإباحية 
الجنسية والحديث الحامح أشاعت من ولا جوا من الأدب واللياقة . 
وأصبحت «١‏ سلامة الذوق , -جواز الدخول لصالونمها . وكان القواد والشعراء 
بتركون سيوفهم ورماحهم ف البو » وخفف الأدب من حدة الحلافات ؛ 
وازدهر النقاش وأقصى الجدل العنيف . 


وأخيرا أسرف القوم فى هذا البذيب . لقد رسمت المركيزة قانونا يتوخى 
الدقة فى القول والفعل» ولكن الذين طبقوه فى ترمت مموا « المتحذلقن » 
و ١‏ المتحذلقات » » وبى عام ه١٠١‏ حين كانت الركيزة قد اعتزلت 
واكك وص لقص تر اميه هله الوزانبيه الذورة تلن مق 
فما وقضى علما بس<ريته القضاء المبرم . ولكن حى الاسراف كان له 
نفعه » فهؤلاء « المتحذلقات » ساعدن على جلاء معبى الألفاظ والعبارات 
ومدلولها . وتنقية اللغة من الإقليمية » والنحو الردىء » والتقعر ؛ هنا بذرة 
الأكادعية الفرنسية . وفى الأوتيل درامبوبيه طور ماليرب وكونرار وفوجلا 
قواعد الذوق الأدى الى أفضت إلى بوالو والعصر الكلاسيكى . وقد ساهمت 
و المتحذلقات , فى ذلك التحليل للعوااف الذى أطالالروايات الغرامية » وفئن 
به ديكارت وسبينوزا ٠»‏ وساعدن على توشية علاقات الماسين باستراتيجة 
الانسحاب والمنع »وما يتبعهامنتصور الكنز الرواغ تصورا مثالياءمما أنضى 
إلى الحب اأرومانسى . وبفضل هذا الصالون وما جاء بعده من صااوئات 
أصبح التاريخ الفرنسى أكثر منه ىأى وتت «غمى ثنائى الحنس . وارتفع 
مقام النساء » وازداد أثرهن فى الأدب واللغة والسياسة والفن . وعظم 
احترام المعرفة والفكر » وانتشر الاحساس بالحمال . 
ولكن أكانت الصالونات والأكادمية جاعلة رابليه مستحيلا؟ أكانت 
موصدة العقل الفرنسى أمام فسيولوجية موئتينى المرحة ٠‏ وأخلاقياتهالسمحة» 
وحذلقته المترايدة ؟ أم كانت موجهه هذبن العبقريين قسرا ورافعة إياهما 
إلى فن أكثر رهافة وعلوا ؟ . 


ا هل/ا] لم 


ولكننا سرنا شوطا أبعد ثما بجحب , فحين فتحث مدام در أمبو بيه 
صالومها كان قد مضى عل موت مونتيى سه * وعشروت عاما . قلر جع 
فى مسيرتنا ونستمع ساعة إلى أعطم كاتب ومفكر فرنسى ف هذا اليل . 


م ل ميشيل دمولليى 9ه( اس 8و 
اح تعليهه 


وصف جوزف سكا: ليجر والد مونتيى بأنه بائع رنجة . ولككن دذا العالم 
الكبير قفز . لا ؛ ذلك أن الحد » واسمه جرعون إيكم » هو الذى كان 
يصدر ال ذة والأب سماك المحففة من بوردو . وقد ورث هذه التجارة 
من جد ميشيل الأكير رعون إيكم » الذى مع المال للأسرة مهالذه 
الطريقة » م اشترى ( ١4507‏ ) القصر والضيعة المعروفين باسم مونتينى على 
تل خارج المديئة . ووسع جركون ميرائه بزواج حكيم . أما ينه بيبر 
إيكم فقد فصل الحرب على الرنجة » وانخرط فى اللحيس الفرن.ى » وقاتل 
فى إيطاايا مع فر نسيس الأول » وعاد بندوب وبآ ثار من الهضة » وارتق 
إلى منصب عمدة بوردو . وق عام ١678‏ تزوج أنطوانيت . ابنة تاجر 
غنى من تولوز مبودى المولد » مسيحى العاد » أسبانى الثقافة . وولد ميشيل 
إيكم 5 الى اصريجع السيد الإة ساعى على مولئيى ظ لبير وانطوائيت » 
وقد اختاط فى رأسه الدم الفسقولى والمو ودى م زاد أفقه اتساعاً أن أباه 
كان كاثوليكياً تقياً » وأمه على الأرجح بروتستتية » وأخته وأنعاه 
كالفنيين . 
وكان لبيير آراء فى التعليم . يقول عنه ميشيل ١‏ إن هذا الأب الطيب 
أرسلى حى وأنا بعد فى ا لآنشا ف قرية فقبرة عتلكها » وأبقالى فهها 
طوال الرضاع وبعده بقليل ٠‏ لأتربى أفقر وأبسط تربية شائعة”؟2 » . وبينا 
كان الصى فق الحضانة عان له تابع 0 يكلمه نير اللاتيئية . « ناهر ت 
السادسة ونا لا أفهم من الفرنسية أكثر مما أفهم من العر بية(1*؟ م 


آلاا ب 


فلما دل كلية جين كان أساتذته (في! عدا جورج بوكانان ) يكرهون. 
التحددث إليه باللاتينية » لأنه يتكلمها بطلاقة . وقد يرز فا إلى هذا الحد 
ودوت كنت 4 أ قواعدء أو نحو 3 أو ضر بالسياط » أو أن وذراح) 5 


ولعل الأب كان قد قرأ ما قاله رابليه فى التعلم . فحاول أن ينشى' 
ولده على المبادئ التحررية » مؤثرا الحب على القسر . واستطاب مونتيى 
هذا النظام وأوصى به قف خطاب طويل عن التعلم(؟؟ ١‏ ؛ صرح أنه كتبه إلى 
الليدى ديان دفوا » ولكنه أذكره فى مقال ٠:أخر‏ وأوصى بالعصا معينا 
مقنعا للمنطق 69 . كذلك لم محل حذو أبيه فى تفضيله اللائيئية أو الدراسات 
ال لاسيكية ومع أن ذاكرته كانت فياضة بالشواهد والمثل ال لا سيكية . 
إلا أنه استنكر الاقتصار على التعلم الكلاسيكى ٠‏ واحتقر التعلم من الكتب 
والمكين على الكتب » وآثر على هذا كله الاهمام بتدريب الجسد ليل 
الحمكمة والفضيلة . « لسنا فى حاجة إلا لقليل من التعلم لكى تكون لنسا 
عقول سليمة(4") ) © وقد نتعلم من مباراة ف التذس أكثر مما تتعلم من 
خطاب لاذع ضد كائلين . وينبسى أن يربى البدن على أن يكون جلدا 
شجاعا » قادرا على حمل الحر والبرد دون تذمر » وعلى إساغ» مختاطر 
الحياة الى لا مفر منها . كان موئتيى يستذهد بال؟تاب الأثينين » ولكنه 
آثر طرق الأسيرطيين ف العيش ؛ هثله الأعلى فضيلة رجولية » تقريبا 
بال معنى الرومانى الذى جعل هذه العبارة نافلة ‏ وأضاف إليه المثل الأعلى 
الإغربقى م لاإفراط  »‏ الاعتدال فى كل ثبىء ٠‏ حب فى الاعتدال » 
فعلى المرء أن يرب الحمر فى اعتدال . على أن يكون قادرا إن دعته 
المناسبة على الشرب الكثير دون أن يغيب عن وعيه . 


وقد يكون السفر جزعءاً هام من التعلم إذا تركنا أهواءنا وراءنا . 
«قيل لسقراط إن فلاناً لم يفده السفر مثقال ذرة » فأجاب : أجل » لأنه 
حمل نفسه معه فى سفره (9© ج فإذا استطعنا أن نفتح عقرلنا وعيوننا 
وجدنا الدنيا خمر كتاب نقرؤه » لآن « الكثير جداً من الأمزجة الغريبة »> 


ل 59705 لم 


والملل المتعددة . . . . والآراء المتنوعة » والفوانين امختلفة » والعادات 
الطريفة » تعلمنا أن نصدر الحكم السلم على نظائرها عندنا 70© ) # 
بعد السفر يأتى التاريخ أفضل معلم لنا ء وهو ليس إلا سفراً يمتد إلى الماضى . 
فالطالب ١مستعيناً‏ بكتب التاريخ حيط بأفضل العقول قى خير العصرر ... 
فأى فائدة لا تجنمها ... بقراءة « تراجم ) بلوتارخ ؟ 09 ( وأخيراً يجدر 
بالطالب أن بتلبى بعض الفلسفة ‏ لا « جدليات المنطق الشائكة » بل الفلسفة 
الى تعلمنا كيف نعيش . . . ومانجب معرفته وما لا يجب » وما الشجاعه » 
والاعتدال ٠‏ والعدل ؛ وأى فرق بن الطموح وابامشع » والرق والحرية » 
وما العلامات الى يتبين الرجل بها القناعة الصادقة الكاملة ؛ وإلى أى -حد 
يحب أن عخاف . . . الموت أو الألم أو العار . . . إن الطفل القادم من 
الحضانة أقدر على تلبى ( هذه الدروس ) من تعلم القراءة والكتابة (24ع , 


وبعد أن أنفق مونتيى سبع سنن فى كلية جيين دخل الجامعة ليدرس 
القانون . و١ا‏ من شبىء كان أقل من هذه الدراسة تانساً مع عقله المستطرد 
وحديثه الواضح . فهو لا عمل من اطراء العادة وذم القانون . وقد لاحظ ق 
بهاج أن فردينائد الثانى ملاك أسبانيا لم يبعث حامين إلى أمريكا الأسبانية 
عافة أن رخياهق | أسات اللذاع ين المنونة 6 وق إن أنه م الأطاء افيا 

يصاعفو! اسياات المراع بن او ى ممع ا طباه 1 

محافة أن يخلقوا بعقاقيرهم أمراضاً جديدة (9» . وعنده أن شر البلاد 
مااستكثر من القوائن ٠‏ وقدر أن بفر نسامنها «أكثر مما لدى بقية العالم ». 
وم ير أى تقدم فى نزعة القانون الإنسائية » وتساءل هل بن الهمج وحشية 
فى غرف التعذيب بالدول الأوربية ©). وافتخر بأنه « حبّى اليوم (101/8؟) 
أنا برىعء من ع الدعاوى القانونية 219) 2غ( . 


بٍِ ب صدأاة2 وزوأجه 


ومع ذلك نتجده عام بامه١‏ مستشارا فى محكة الاعانات فى بيرنجو » 
وعام ١5١‏ عضواً فى برلمان بوردو - وهو المحكة البلدية 5 وهناك لبى 


#كا؟ لدم 


وأحب إتين دلابويى . وقد رأينا فى موضع آخر من هذا الكتاب أن هذا 
الاستقراطى الشاب كتب وهو بعد فق الثامنة عشرةمقالا مشبوب العاطفة 
ولكنه لم ينشره » واسمه « مقال عن الرق الاختيارى ) » وقد اشههر باسم 
« كونتران  »‏ أى ضد حك الرجل الواحد . وقد دعا الشعب فيه بكل 
البلاغة الى أوتها دانتون فها بعد » إلى الثورة على الحم المطلق . وا 
مونتيى نفسه شعر ببعض اللواسة الحمهورية فى شبابه . على أى حال جذبه 
هذا المتمرد النبيل » الذى بدا له وكان يكيره بثلاث سئوات ‏ آية فى 
الحكة والزاهة : ْ 


« لقد فتش الواحد منا عن صاحبه قبل أن يراه » ومن الأخبار الى 
سمعها عنه . . . أظن أننا بأمر سرى من السماوات تعانقنا باسمينا . وعند 
'أول لقاء لنا » وكان بالصدفة فى ولمة كبيرة واجماع مهيب لمدينة بأسرها ؛ 
.وجدنا نفسينا مندهشين » متعارفين » . . . مرتبطين » محيث أن شياً من 
الأشياء لم يقرب منا بعد ذلك اقتراب كل منا من صاحبه 99© » 


ما السر فى هذه الصداقة العميقة ؟ يجيب مونتيى « لأنه كان موء ولآنى 
كنت أنا(© ع لأنهما كانا مختلفين اختلافاً جعلهما يكل ااواحد منهما 
ضاحيهب. ذلك أ لأبوش 317 المثالة كلها + والاخلاصض: الخان .. والرقة 
والحئان ؛ أما مونتدرى فكان فيه من الثقافة والخصيافة وعدم الجر ها امه 
من التفانلى إلى هذا الحد » وقد وصفه هذا الصديق ذاته يأنه ١‏ عيل إلى 
الرذائل والفضائل البارزة على السواء ©؟) 2 , ورئما كانت أعمسسق نجرية 
مر مها مونتينى فى حباته هى مشاهدته صديقه محتضر . ففى عام 1678 » 
وخلال طاعون تفشى فى بوردو؛ مرض لابويى فجأة بالحمى والدوستتاريا. 
وقد احتمل موته البطىء بجلد روا وصير مسيحى لم يغب قط عن ذاكرة 
صديقه الذى ظل ملازماً لفراشه فى تلك الأيام الأخيرة . وورث مونتيى 
مخطوطة المقال الحطر وخبأها ثلائة عشر عاماً » ثم نشرت منهنسخة فى طبعة 
.مسروقة ( 1615 ) » وهنا نشر الأصل » وأوضح أنه تدريب فى البلاغة 
الصبى « فى السادسة عشرة ؛ . 

١‏ و+- م١‏ الحضارة 


لإا لب 


وجعلت. هذه الصداقة كل علاقة إنسانية بعدها تبدو لموتتبى تافهة غنة ب 
وقد كتب المرة بعد المرة أن نصفه مات مع لابويتى « لقد ألفت أن أكون 
دائماً أثندن » ولم اعتد أن أكون وحدى قط » حتى ليخيل إلى أنى لست. 
إلا نصف نفسبى90) » . وق حرارة هذه الذكرى رفع الصداقة فوق الحب. 
بن الوالد والولد » والفتاة والفيى »> والزوج والزوجة . ويبدو أنه لم يكن. 
وشعر بأى عاطفة رومانسية نحو أى امرأة . « فى شبانى عارضت الأفكار 
الشائعة عن الب » والى أحسست أنها تغلبى على أمرى » وجاهدت 
لأقلل من متعتة مخافة أن . . . يسترقبى فى الهاية ويضعنى نحت رحمته77؟)). 
ولا يعتى هذا أنه لم تكن له أويقات غرام » فهو على العكس يعرف 
بعلاقات واسعة متعددة قبل زواجه 192 . وقد وصف الحب الحنسى بأنه 
« ليس إلا لذة تدغدغ اللخسم نتيجة إفراغ الأوعية المنوية » أشسيه باللذة 
الى تعطينا إياها الطبيعة فى إفراغ الأعضاء الأخرى ‏ ور ى أنه من 
المضحك أن الطبيعة ( خلطت لذاتنا وأوساخنا م801 ع 


وقد وافق أكثر الفلاسفة على أن حافز الماع ليس ميرراً للزواج . 
٠‏ لست أرى زيجات أسرع فشلا وأكثر كدراً من تلك الى تعقد من أجل 
الحمال » أو تم. فى عجلة استجابة لرغبات الغرام2*) . فالزواج يجب أن 
يرتبه « طرف ثالث ) » وينبغى أن يرفض صعبة الحب ( الحذبى ) وشروطه 
«وأن تحاول ) محاكاة شروط الصداقة » ؛ ويجب أن يصبح الرواج 
صداقة إن أريد له البقاء. وكان عميل إلى رأى المفكرين اليونان القائل بأنعلل. 
الرجل ألا بروج قبل الثلاثين . وقد اجتنب هذا الرباط أطول ما استطاع . 
وإذ كان لايزال أعزب وهو ف الثامنة والعشرين » فإنه سافر إلى باريس 3 
وافتين ما (40© , واستمتع محياة البلاط حينا (57١ه١)‏ ء ورأى اهنود 
الأمريكين فى روان » وترده ببن مفاتن الحضارة وادمجية المتنافسة » 


ثم عاد إلى بوردو . وتروج فرانسواز دشاسين )١658(‏ 4 


ويلوح أنء تزوج لأسباب منطقية تماما: هى أن يكون له ببت وأسرة» 


5 00 


وأن يورث الأسرة ضيعته واسمه . وق صفحاته الحمسمائة والألف لايكاد 
يذكر شيئا عن زوجته ‏ ولك لعل هذا من قبيل حسن الأدب د 
وهو'يزعم أنه كان وفيا لها » ١‏ مع أن الناس يذيعون عتى أنى إباحى » 
ات ( بنية صادقة ) تقيدت بقوانين الزواج بدقة أكثر مما وعدت أو 
أملت (41» » . وكانت تغتفر استغراقات العبقرية فى ذانها » وتعبى يكفاية 
بالبيت والأرض وحبى بالحسابات »لآنه لم يكن عميل إلى الأشغال التجارية . 
أما هو فقد أعطاها الاحترام كله » وأمارة حب أو كلمته بين الحن 
وان كاستجابته الشاكرة لمساعدم! السريعة له بعد سقوطه من طهر 
جواده » وكأهدائه إياها طبعته للترحمة الى قام مما لابوينى لخطاب بلوتارخ 
و خطاب عزاء » . وكان زواجا موفقا » وعلينا ألا تأحذ مأخذ الحد 
الشديد تلك السخريات الموجهة ضد النساء فى و مقالات ) مونتيى » 
فقد كانت بدعة فاشية ببن الفلاسفة . وولدت له ورانسواز ستة أطفال + 
كلهم بنات » مين جميعا فى تيئر جيه جيم فى حنان”"24. وحن 
باغ الرابعة والخمسين تبى فى أسرته فتاة فى العشرين اسمها مارى 
دجورنيه ( أحببا حبا صادقا يفوقتحب الأب لابنته واعتير ما جزءا من خير 
أجزاء كيانى » وهبت لى فى بيتى وعزلى 429 . إنه لم يكن فوق مشاعر 
الانسانية المشتركة بين البشر . 


ج ‏ همقالاته 


فى عام ١65/8‏ مات أبوه» فورث ميشيل الضيعة بوصفه الابن الأ كير . 
وبعد ثلاث سنو'ت أو أربسع استقال من برلمسان بوردو > واعبرال. 
ضوضاء المدينة إلى ملل الريف . ولكن حنى ق الريف كان السلام قلقاء 
لأن اله رب الدينية كانت تقسم فرنسا ومدنها وأسرها ٠‏ فالحنود يغر وله 
على القرى + ويدخلون البيوث » ويسرقون » ويتتبكون الأعراض » 
ويقتلون . « ذهيت إلى فراشى ألف مرة 0 وأنا اتخيل أنه قد مخونى 
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من التمنت أو قد أذبح فى فراثى 49 ». ورغبة ف ثى القوم عن العنف 
كان يرك أيوابه غر موصلة ويأمر بأن يستقبل المغرون إن أتوا دون 
مقاومة . على أنهم لم يأتوا » وترك مونتييى حرا ليعيش ف ركنه الفلسفى 
بن صراع العقائد وصليل السيوف » وبيما كانت باريس وغيرها من 
الأقالم تقتل البر وتستئنية في مذحة القديس بر تلميبو » كتب مو نتيى “أجل 
أثر فى النثر الفرنسى . 

وكان أحب الخلوات إليه مكتبته الكائنة بالطابق الثالث من الر ج الذى 
يرتفع فى واجهة قصره الريفى ( دمرت النار القصر عام ١888‏ ولكن ارج 
يأق ) 5 وقد أحب مكتيته كنفسه ء٠‏ فكانت ذاثه الثانية 98 

( شكلها مستدير» وليس فماجانب مستو إلا مايصلح لكتبى ومفعدى )ع 
وهر و جع 2 يتيبح لى بنظرة واحدة أن أفتجل ببصرى كل كتبى 6ظآ 
هناك كرمى ؛ هناك عرشى . وأنا أحاول أن اجعل حكمى فا مطلتا ؛ 
وأن اختص يذلاك المركر الوحيد دول صحية زوجى 0 وأطفالى » 
ومعارق 02 . 

وقل ببن الرجال من استطاب مثله العزلة وهى أخوف ما نخاف : 

« على المرء أن يفصل ويسترد نفسه من نفسه . . . علينا أن 
تحتفظ ععين لأنفسنا ٠ ٠ ٠‏ خاص بنا دون غيرنا ٠٠٠‏ لمخترن فيه حريتنا 
ونرسها . إن أعظم شىء للانسان فى العالم أن يعرف كيف دكون 
سه ع 0130 

فى مكتبته تلك كان لديه ألف كتاب » أكثرها مجلد مزخرف٠‏ 
وكان يسمها « مواطن لذتى » ٠‏ فا استطاع أن تار صحبته ويعيش 


ع ادم وأخيرهم ٠‏ ففى بلوتارخ وحده ( لأثه يتكلم الفرنسية » 


ب[ الال ب 


وفى ١‏ رسائل : سنيكا استطاع أن بتذوق رواقية لطيفة صيغت ق عبارات 
رخيمة ؛ هذان (مما فما كتاب باوثار رخ « موراليا ؛ ) كانا أحب 
المؤلفمن إليه » «منهما أستقى ماثى كما فعلت الدنايديات » وأملاً دون توقف 
جا يقرع الماء 4472 ٠...‏ والألفة الى نمث ببى وبمما » والعون الذى 
عدانى به فى شيخوخبى » وكتالى الذى لم أصغه إلا مدا غنمت منهماء 
كل أوائك يلزمبى صيانة شرفهما (144) . 


وهو لا يستشيد بالكتاب المقدس أبدا ( ربا لأنه مشبور جدا ) » 
وإن اقتبس مرارا من القديس أوغسطين . وهو ف الأغلب يؤثر القدانى 
على المحدثين » والفلاسفة الوثنيين على الآباء المسيحيين . كان« انسانى » 
الفلسفة كين جا لس وان اونا والرؤناة رضت ٠»‏ ولكنه لم يكن 
عابدا أعبى للكلاسيكيات وانخطوطات ؛ ورأيه فى أرسطو أنه سطحى » 
وفى شيشرون أنه ثرثار دعى ٠.‏ ولم يكن مطلعا كل الاطلاع عل آثار 
اليونان ٠‏ ولكنه استشهد بالشعراء اللاتتن فى تبحر طواف ألم حتى بواحد 
من أخحص امجرامات مارشال ٠‏ وقد أعجب بفيرجل »؛ ولكنه فضل عليه 
لوكر يتيوس ٠‏ وقرأ « الأقوال المأتورة ‏ لأرزم فى نهم ٠‏ وكان فى مقالاته 
الأولى متحذلقاً » يرصع كلامه بالعبارات الكلاسيكية المعادة ٠‏ ومثل هذه 
الاقتباسات كانت تتفق وأساوب العصر » وقد استطاب القراء من لم تسعفهم 
قدراهم على قراءة الأصول هذه الفاذج باعتبارها نوافذ صغيرة يلمحون 
منها العالى القدم » وشكا بعضهم من أنه لم يستكتر مها 499» . ولكن من 
كل سرقاته الصسغيرة خرج مونتيى هو هو على نحو فذ » ضاحكاً من 
الحذاقة » محدداً فكره وكلامه . فهو فى ظاهره أشبه بالمقص واللصوق » 
ولكن مذاقه طيب كطعام الآلمة . 


وهكذا ), على مهل » صفحة فصفحة » ويوما بعد يوم © كتبه 
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« المقالاث » بعد عام اه 20) . ويلوح أنه اخرع الاسم 0" وأهووظ , 

والنوع تقرباً » ذلك أنه مع وجود ( الأحاديث ) 0151ع015 و 55نام6 زول 
من قبل » إلا أنها كانت شديدة الشكلية» لا شبه بينها وبين أحاديث مونتييى 
الطبيعية » الكشرة التلافيف » وقد نحا هذا الأسلوب المتمهل » الذى يكره 
القارىء على الاسّاع ٠‏ إلى طبع المقال هذا الطابع منذ موته » فجعله 
نوعاً أدبي تغلب عليه العصرية . يقول ٠‏ إبى أتحدث إلى الورق كنا أتنحدث 
إلى أول شخص ألتاه 0192© » . والأسلوب هو الرجل ٠‏ طبيعياً » حميما » 

وثيتاً » وإنبا لراحة أن يتحدث إلينا أحد أنمة الفكر سبذه الآلفة ٠‏ افتح 
أى صفحة فى مقالاته ٠‏ تجده يسك بذراعك ويسوقك معه دون أن تعرف» 
وقلما همك » إلى أبن عضى بك . كان يكتب جزءاً فجزءاً » فى أى 
موضوع مخطر بباله أو يوافق مزاجه ؛ ويستطرد فى فوضى بعيداً عن 
الموضوع الأصلى أثناء نجواله » فترى مقاله ١‏ عن المركبات ») مثلا بنطلق 
مخترقاً روما القدممة وأمريكا الخديدة . وى المحلداث الثلاثة ثلائة تتألف 
من استطراداات ٠‏ لقد كان مونتيى كدولا » 7 من :لىع أشق : من كفاق 
انظام وحفظه فى الأفكار أو الرجال . وقد اعرف بأنه ١‏ متموج متارع » 
ولم يقدس الثبات على الاآراء ؛ فكان يغير آراءه كلما تقدم به العمر » [نما 
الصورة اللمركبة الهائية هى مونتيى . 


ووسط تدفق أفكاره المضطرب نجد أسلوباً واضاً كأنه البساطة بعينها . 
ومع ذلان تراه يتأاق باستعارات عجيبة كاستعارات شكسبير » وبنوادر 
منيرة نحول ارد فور الواقع . ومختطف فضوله الفادس هذه الأمثلة 
نما وجدها دون اكراث لأى معوق خلى . وهو يسلمنا فى عناية ملاحظة 


0 


(* ) انتملت الطبعة الأرلى »ء ٠مهاء‏ على السكتابين الأول والثانى » ووسعت 
الثانية الكتا ين هه ٠١‏ » وزادت كتاباً ثالثاً » أما الطبعة الثالثة الحتوية على تتقييحه 
النهاتى وآلتى نصرتها الآنسة دجورئيه نقد لهرت عام 1٠460‏ يس مره » وظرور تسم اطبمات 
بين عاتى 1٠١8٠١‏ و ١‏ له١‏ شاهد على شعبيها . 


50/8 ب 


“تلك المرأة التولوزية الى شكرت الله بعدأن غشها عدة جنود «لأننى مرة ى 
حياتى ملأت بطى دون أن ثم 650 , 


الك امون 


إنه يزعم أن لديه موضوعاً واحدا - هو نفسة . ١‏ إفى أنظر دا سل 
تفسى » ليس لى شسأن إلا مع نفسى » فأنا لا أكف عن النظر فى أمر 
نفسى . . . . وتذوقها2©» ع. وهو يعمد إلى دراسة الطبيعة البشرية 
مياشرة » عن طريق دوافعه . وعاداته » ومحابه » ومكارهه » وأسقامه, 
ومشاعره ٠»‏ وأهوائه » ومحاوفه » وأفكاره . انه لا يقدم ثنا ترحمة ذاتية » 
:فهو لا يكاد يذكر ف المقالات شياً عن اشتغاله مستشارآ أو عمدة . ولاعن 
أسفاره ير زياراته للبلاط » وهو لا يكشئف عن دينه أو مذهيه السياسى » 
بل يعملينا شيئاً أنمن ‏ ذلك التحليل الصربح النفاذ كسمه وعقله وخلقه . 
وهو يبسط أخطاءه ورذائله فى لذة واسهاب .وتحقيقاً لمدفه يستأذن فى أن بتكم 
حرية » فهو عامد إلى اناك أصو ل الذوق السلم ليعرض علينا إنساناً 
عارى الحسد والروح . تراه يتحدث فق صراحة صاخبة عن و ظائفه الطبيعية» 
.ويسنشهد بالقديس أوغسطين وفيف فى موضوع التطلى الحى ( امتلاء البطن 
,بالعازات ) .» ويطيل التأمل ى الماع : 

« كل منا يجتنب رؤية إنسان يولد » ولكن الحمع مبرعون لرؤيته 
موت . فلهدمه نلتمس مكانا رحباً ونوراً قوباً » ولكنا لبنائه تختىء فى 
«ركن مظم ونعمل فى تكلم 1١‏ استطعنا © » . ش 

وحى مع هذه الصراحة يزعم انه مارس شيئاً من التحفظ . « إنى أقول 
الحق » لا كما أشنهى » بل على قدر ما أجرؤ©© » . 

وهو يقول لنا الكثير عن نفسه الحسدية » ويرعى سمته من صفحة إلى 
صفحة . فالصحة هى الحير الأعظر « والشهرة أو المحد يشتر مهما رجل ى 
«مثل مزأجى بثمن غال » باسم الله 220 » » وهو يسجل تقلبات أمعائه فى 


اهم ب 


تفصيل المحب لا . لقد بحث عن حجر الفلاسفة ووجده مستكناً فى مثانته . 
وكان بأل أن يلال هنذا الحصى فى نشوة من الحب » ولكنه بدلا من ذلك 
وجد أنه ١‏ مخونه إلى حد غريب 2019 ع ومهدده بالعجز فى غسير أوانه 1 
وقد عرى نفسه بقدرة يفخر مما ؛ هى ( أن أقبض ماثى عشر ساعات 
كاملة 2942 » وأن يظل على سرجه ساعات طويلة دون أن يناله الاعياء 
الشديد . كان بدينا قوياً » يأكل بنهم حى كاد يع ضأصابعه فى شرهه . وقد 
أحب نفسه فى لذة لا يعترسما الملل . 

كان مغروراً بنسبه » وبشعار نبالته 2050 » وبثيابه الفاخرة » وما نال 
من تشريف حين أصبح أحد فرسان القديس ميخائيل سوكتت بقالة وى 
الغرور ». وهو ينسب لنفسه أكر الر ذائل»ويؤكد ثنا أنه ان كان فيهفضياتة 
فإنها تسالت إليه خلسة . ومع ذلك فإن لديه الكثير من هذه الفضائل : 
الأمانة ؛ والطيية » وروح الفكاهة ٠‏ والاتزان » والرحمة » والاعتدال » 
والتسامح . كان يقذف بالأفكار المتفجرة فى الحواء » ثم يلقفها ويطفئها 
قبل أن تسقط . وق عصر المذابح العقائدية توسل إلى إخوانه فى الإنسانية 
أن يعتدلوا فى تعصبهم علىهذا الحانب من المقتلة» وأعطى العالم العصرى مثالا” 
من أول أمثلته فى العقلّ المتسامح . ومن نغتفر له عيوبه لأننا نشاركه فنها » 
ونجد تحليله لنفسه ساحرا لأننا نعلم أثنا نحن الذين يروى هذه القصة عنهم . 


ولكى بحسن فهم نفسه درس الفلاسفة . وقد حم على الرغم من 
دعاو اهم المغرورة بأنهم حللون الكون ويرسمون مصير الإنسان وراء القر. 
ونقل عن شيشرون قوله «مامن شىء يف قبل إلا سبق أن قاله أحسد 
الفلاسفة (250 ». وقد امتدح سقراط لأنه « أنزل الحكة البشرية من 
السهاء حيث طال ضياعها » لبردها إلى الإنسان من جديد (2©1 ) . وردد 
نصيحة سقراط بدرس أقل لعلوم الطبيعية » وأكثر للسلوك الإنسانى . م 
يكن له ١‏ مذهب » بعينه بدين به » فلقد كانت أفكاره ف تطون دام 
الحركة بحيث استحال على أى تسمية أن تقيد نحليقه الفلسى . 


ا 0 


ففى بواكير تفكيره اللحريئة اعتنق الرواقية . إن المسيحية الى تفرقته 
قا ينين قا الناتى: [خريي :جو اطدت تسيا يدم قرت دايع ب قد 
أخفقت بجلاء فى أن تعطى الإنسان قانوناً خلقباً قادراً على ضبط غرائزه » 
لذلك انه مونتييى إلى العلسفة ملتمساً مبدأ خلقياً طبيعياً » وفضيلة لاترتبط 
بقيام العقائد الدينية وسقوطها . وبد له أن الرواقية قريبة من هذا المثل. 
الأعلى » فهى على الأقل شكات بعضاً من أعظرٍ الرجال فى العصور القدعة . 
وجعلها مونتيى مثله الأعلى حينا » فهو مدرب إرادته على التحسم فى 
نفسه » وهو صادط عن كل العراطئ الى تكدر سلامة سلوكه أو هدوء 
عقاء » وهو مواجه صروف الدهر نجأش رابط » متقبل الموت داته على, 
أنه هاية طبيعية مغتفرة . 


وبى فيه عرق رواق إلى الهاية » ولكن روحه الخياشة وجدت بعد 
قليل فلسفة أخرى تيرر ذانها . لقد تمرد على رواقية تبشر باتباع « الطبيعة » 
ونحاول مع ذلك قمع الطبيعة فى الإنسان . وقد فسر « الطبيعة ) من خلال 
طبيعته هو » وقرر أن يتببع رغباته الطبعية ما دامت لا تحدث أذى 
محسوساً . وسزه أن مجد أبيقور مدافعا عاقلا عن المتع السليمة » لاشهوانياً 
رخيصاً » وأدهنه أن يكنشئ قدراً كبيراً منالحكمة والعظة ف أوكر بنيوس. 
فأعلن الآن نى حماسة شرعية اللذة . أما الحطيئة الوحيدة الى تبينها فهى 
الإفراط . « ان الإفراط هو الطاعون الذى يفتك باللذة » والاعتدال ليس 
سوط اللذة » بل الملطف لها 650 0 . 


ومن تذبذب آرائه » ومن امحطاط المسيحية المعاصرة فى فرنسا ؛ الى 
إلى الشكوكية التى اصطبغ ها أكثر فلسفته بعد ذلك . وكان أبوه قد نار 
بكتاب ١‏ اللاهورت لطي 1 الذى ألفه اللاهونى التواوزى رعون سبونئد 
(مات ١580‏ ؟ ) والذى واصل جهد السك و لستيين النبيل قف البر هنة 
على معقولية المسيحية . وطلب الأب إلى ابنه أن يمرجم البحث » تفعل » 
ونشر الترحمة ( 1554 ) . واسئنار به السئيون الفرنسيون © ولكن بعض 


لام" ل 


#لنقاد اعترضوا على حجج رموون . وى عام ١56١‏ أدخل مونتيى فى 
« الكتاب » الثانى من ١‏ مقالاته » فصلا مائى صفحة فيه « دفاع عن 
رمون سبوند »© عمد فيه إلى الرد على الاعتراضات . ولكنه لم يفعل هذا 
إلا بالتخلى على ددف ربمون » عتجا بأن العقل أداة معدودة لا يوثق مها ؛ 
.وانه خير لنا أن نرسى الدين على الإيمان بالكتب المقدسة وبالكنيسة الأم 
اللقدسة ؛ وهكذا هدم مونتييى ربمون فى واقع الأمر حين يفهم منه ظاهريا 
أنه يؤيده . وقد رأى بعضهم » مثل سائت بوف » أن هذا « الدفاع » ليس 
إلا حجة ساخرة لتأيد عدم الإمان 279 . أيا كان الأمر » فهو أشد 
ما كتبه مونتيبى هدماً » وربما كان كفل عرض للشكوكية ق 
,الأدب الحديث . 


.ويئ كد لنا مونتيى » قبل لوك بزمن طويل» أن ( المعرفة كلها توجهإلينا 
بواسطة الواس42©.وأن العقل يعتمد على الهواس ولكن الحواس تدداعة 
فى تقاريرها محدودة جدا فى رقعنها » ومن ثم كان العقل لا يعتمد عليه . 
« أن باطن الانسان وظاهره مملوءان ضعمًا وكذيا »2502 . ( هنا ء فى بداية 
عصر العقل » وقبل إيكون وديكارت يجيل » يسأل مونتينى ذلك السؤال 
'الذى لا يقفان ليسألاه » والذى سيسأله سكال بعد تمان عاما » والذى 
لا يتصدى له الفلاسفة حى مجىء هيوم وكانط » م يجب أن نثق بالعقل ؟) 
ل إن الغريزة مرشد أسم من العقل . فانظر كيف يحبا الحيوان بالغريزة 
حياة ناجحة ‏ أحيانا على نحو أحكم من الانسان . ١‏ هناك فرق بين بشر 
وبشرأ كثر كثيرا من الفرق بين البشر وا هيوان 06777 . وليس الانسان 
مركزا للحياة كما أن الأرض ليست مركزا للكون . ومن التبجح أن يظن 
«الانسان أن لله يشهه » أو أن شئون البشر هى مركز اهام الله » أو أن 
العالم وجد ليخدم الانسان . ومن السخف أن نظن أن قى استطاعة عقل 
الانسان أن يسير طببعة الله . « أمها الانسان الأحمق » يا من تعجر عن 
خاق دودة » ولكنك تريد أن تخلق أربابا بالعشرات 1 , 60 , 


ل ك1 م 


ويصل مولنيى إلى الشكوكية بطريق آخر - وهو التأمل فى تنوع 
وتذبذب الإمان بالقوائئن والأخلاق ٠‏ وبالعم والفلسفة والدين ؛ فأى 
هذه المقائق هو الحق ؟ وهو يفضل الفلك الكوبر نيقى على الفلك البطلمى 3 
الرأين » و١‏ ألاس أكثر احتمالا أن الحرم الضخم الذى نسميه الدنيا شىء 
آخير غير ما لكي به عليه 96 و2 ليس هناك علم ) » إئما هى فروضص 
دعية لعقول مغرورة 2710. وخر الفاسفات قاطبة فلسفة برو - وخلاصم! 
أننا لا نعرف شيئا. « أن أكبر مقدار فما نعرفه هو أقل مقدار فما نجهله29, 
ووما من شىء يمن الناس به إبمانا أرسخ من إعانهم مما يعرفونه أقل معرفة» 
و2 أن الاقتناع باليقينية شاهد واضح على الحمق درلاكم 0 ويعبارة موجرة ) 
ليبس هناك وجود ثابت 4 لا لكياننا ولا للأشياء . ونحن 4 وحكنا 5 وكل 
الأشياء الفانية الأخرى » لا تككف عن الدوران » والتحول » ثم الزوال » 
فلا ثىء بمكن إثباته على التحقيق . وليس بيننا وبين للوجود اتصال9"', 
إذن فشفاء لكل الحراح م مونتيتى باعادة تأكيده لإماته المسيحى » 
والإشادة بالإله الذى لا مكن استكناهه 2759 , 


بعدها طبق شكوكيته على كل شىء » داما مع انحناءة احير ام للكنيسة. 
وأصبح شعاره « ماذا أعررف » ٠‏ عفورا على خاتمه ومكتوبا على سقف 
مكتبته . وزينت شعاراته أخرى عوارض السقف الممائلة و الحجج امؤيدة 
والمعارضة كلاهما ممكن 6 اقرز ولذاقوق + ولا أقرر كتنا + 
لاأفهم الأشياء ؛ أعلق حكمى ؛ ا 0014 . و وبعض هذا الموقف 
أخحله عن شعار سقراط ( لا أعرف شيا )» وبعضه عن إرو » وبعضه 
عن كورئيلبوس أجريبا » وك منه عن سيكستوس امبير يكوس . قال ؛ 
منذ الآن و سأقيد له ى ع أ ا ولااذهن بعيسدا عن 
الشاطئع , 2900 , 


ورأى الآن النسية فى كل مكان » والمطلقات فى غير مكان ٠»‏ وأفلها 


588 لد 


ف مقاييس الحمال » وجد فيلسوفنا الشبوالى متعة بالغة فى ملاحظة محتلف 
الآراء ببن تلش الشعوب عن مقومات اللحمال فى ثدبى المرأة”677 . وهو 
يعتقد أن كثر | من الحيوان يفوقنا جمالاء ويرى أننا كنا حكماءحين اكتسينا . 
بالثياب . وهو يدرك أن دين الانسان وأفكاره الخلقية تقررها بيئته عادة . 
« إن طعم الجر أو الشر يتوقف إلى حد كبير على رأينا فهما ؛؛وهوما سيقوله 
ير ؛و دان الناس تعد مم آر اؤهم عن الأشياء لا الأشياء ذاتها , «اا 
وقوانن الضمير لا تنبعث من 00 بل من العادة . وما الضمير إلا القلق الذى 
نحسه حين تبك عرف قبياتنا لليف ”7 

وكان لموننيى من الفطنة ما منعه من الرأى بأن الأخلاق رصح إغفالها 
مادامت نسبية . فهو على العكس من ذلك آآخر من بمس ثيانها واستقرارها . 
وهو يتكلم مجرأة عن اهنس ؛ ويطالب بكثير 5 الحرية ب للرجال 8 
ولكنك إذا دقفت النظر فيه وجدته فجأة نيد : فهر هوصئ بالوقة 
للشباب » وحجته أن الطاقة الى تبذل قى انس مصدرها مستودع القوة 
المشرك فى البدن » وهو يلاحظ أن الرياضين الذين كانوا يتدربون للألعاب 
الأولبية «(امسكوا عن حميع الأفعال المنسية لي عن ملامسة النساء)532؟) 


وكان بعض هر -. ن عد شكوكيته إلى ال#ضارة ذالم! » وأن سسب 
ذلك روسو وشاتوبريان > أوحى إليه ال مهنود الذين دام ف روان بأن 
يقرأ تقارير الر<الة ؛ ومن هذه الروايات كتب مقاله وعن أكلة لحوم البشر» 
وعنده أن أكل الموق أقل ضجية من تعذيرب الأحياء . «لست أجد ى 
هذه الآمة ( أمريكا الهندية ) شيئا همجيا ولا وحشيا » إلا إذا سمى الناس 
مالم يألفوه ضجية ) (440 . وقد تخيل هؤلاء الوطنيين أصحاء لا عمرضون 
إلا نادراء سعداء دانما تقريبا ؛ عائشين فى سلام وطمأنيئة دون قوانين410) 
وامتدح فن الاراتكة وطرق الانكا . عر لسان هنود روان تنديدا 
بعراء أوربا وفقرها . « لقد ادركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل أنواع 
الساع فى حبن يتضور عبرهم جوعا »© وعجبوا كيف حمل الفقراء هذا 


لوخم" - 


الظلم ولبأذوا بتلابيب الآخرين »490 . وقارن بن أخلاق المنود وأخلاق 
فانحى بلادهر» وامم هؤلاء فال إن المسيحيين ا مز عومين 26 جليرا عدرى 
الرذيلة لنفوس درلئة تواقة التعلم 4 طيبة بطبرعسا 0 . ونسى مو نتيى 


لطفه لظة فتفجر ى غضبة مضرية للحق : 


« ما أكثر المدن العامرة الى مهبت وسويت بالئراب » وما أكثر الأم 
الى دمرت أو أقفرت من أهلها . وك من ملايين لا تحصى من الناس 
الأبرياء من الحنسين » ومن حميع المراكز » والأعمار » قتلوا ونهبوا وأعمل 
فوم السين ؛ وأغى بقاع الأرض وأحملها وأؤءلها قلبت طهرا على عقب 
وخربت وشوهت من أجل تجارة اللوؤلئ والفلفل ! إيه أيتها الانتصارات 
الآلية » ويا أما الغزو الوضيع ! 66:0 ٠‏ . 


أكان احترامه لادين مخلصا ؛ واضح أن تنقيبه فى الكلاسيكيات قد 
فطمه فال ز»من طويل من تعالم الكنسة 5 لك احتفظ بإيمان غامضشس بالله 
الذى تمثله آنا فى الطبيء» » وآنا ق روح الكون ؛ ذلك العقل غير المفهوم 
للعالم . وهو أحرانا نحس إحساس لر ق مسرحية شكسبر ٠‏ ( إن الآلحة 
تلعب 5 الكرة ؤت ذفنا عاوا وسملا )0 4 5" وللكنه كم بالألحاد ليه 
١‏ ثىء غير طبيعى وبشع (47) »» ويرفض اللاأدرية باعتبارها نوعا آخر من 
الدحماطية » فأى لنا أن ثعرف أننا ان نعرف أيدا 9 ) , وهو ينحى 
جانبا كل عاولات بذلت لتعريث النفى أو تفسير علاقمها بالجسد باعتبارها 
معاولاات باطسلة كلها غرور (18) 5 وهوراغسب ف قبول خلود النفس 
بالإعان » ولكنه لا جد دليلا عليه فى التجربة أو العقل490) ؛ ثم ان فكرة 
الوجود الأبدى تروعه”*"© . ١‏ أولا الإمان لما صدقت المعجزات 214107‏ 
ودو سبق حجة هيوم المشهورة ؛ « كر أجده أكثر طبيعية واحمالا أن 
يكذب رجلان » عن أن حمل الريح رجلا فى اتثى عشرة ساعة من 
الشرق إلى الأر 6 (ولعله كان باحثاً عن مثل آخر اليوم ) . 
وهو يسبق فولير إذ حكى قصة الحاج الذى حكم بأن المسيحية لا بد دين 


كم - 


إهى لأنها حافظت على نفسها هذا الزمن الطويل برغم فساد مدير ما © . 
وهو يلاحظ أنه مسيحى بمحض الصدفة الحغرافية » ولولا ذلك « لا'رت 
أن أكون أحد غباد الشمس640 ع , وهو لا يتكلم عل البيم لين مر 
واحدة » على قدر ما يذكر أحد قرانه (5). ولم تسسهو تلك القصة الحميلة » 
قصة أم المسيح » روحه غير العاطفية إلا بمقدار » ومع ذلك نراه يعبر 
إيطاليا ليضع أربعة تماثيل نذرية أمام مزارها فى اوريتو . وكان يفتقر إلى 
ملامح الروح الدينية - وهى التواصع » والاحساس بالذنب وتبكيت 
الضمر والتكفير » والشوق إلى الغفران الإلهى والنعمة الفادية . لقد كانه 
عا د اكد » فيه حساسية ضد الاستشهاد . 


على أنه ظل كاثوايكيا بعد أن كف طويلا عن أن يكون مسيحيا(7؟ . 
وكا كان أى مسيحى فطن من المسيحيين الأوائل ينحنى لأحد الأوثان انحناة 
عار قاب اف فإن "موفين » أكار الميحين رثلة ٠‏ يتحول بين الحدن 
والحين عن أثرائه البونان والرومان ليقدم الاحترام .الصليب المسيح أو حى 
51 م قدم أحد اليابوات . فهو لم ينتقل كا اذقل باسكال من الشلك إلى 
الإعان ؛ بل من الشك إلى الطاعة . ولم يكن هذا بدافع الحذر فحسب » 
فلعله أدرك أن فلسئته الى "لت حركتها تردداته وتناقضائه وتشككه قد 
تصلح ترفا لعقول هيئت من قبل للحضارة ( بالدين ؟) » وأن فرنسا » 
حى وإن أغرقت عقائدها فى الدم » إلا أنها لن ترضى بديلا عنها متاهة 
فكرية ليس فنا شىء يقينى غير الموت . ورأى أن الملسفة الحكيمة 
تصالح الدين : ١‏ 

« إن أصحاب العقول ااسيطة » الأقى فضولا » والأقل حظاً من 
التعاجم ( بعلون مسيحيين طييين 6 م بالتبجيل والطاعة 0 
بإعامهم السيط ويلز مون 0 . والعقول متوسطة القوة والكفاية هى الى 
يتولد فها خطأ الآراء ... أما خير العقول وأكثرها استقرارا وأصفاها نظرا 
فتتخلق نوعا آخر من خيسار 21 » الذين ينفذون بالبحث الطويل 
والقحيص الدبى إلى معنى أعمق وأعوص ف الأسفار المقدسة ويكتشفون 


ب[الاخم” د 


الأسرار اللبفية الإهية للنظام الكنسى . . ان الفلاتحين النسطاء قوم أمناء » 
وكذلك الفلاسفة9؟6 ) , 


وهككذا » بعد كل لذعاته للمسيحية » ولأن حميع الأديان على السواء 
إنما هى أستار تغطى جهلنا المرتعد » ينصحنا بأن نقبل دين زماننا ومكاننا . 
أما هو » ففى وفائه لخحغرافيته » عاد إلى شعائر آبائه » فأحب الدين. 
الطقسى العطر الحسى » لذلك فضضل الكاثوليكية على البروتستاية . ونفره 
من الكلفنية اصرارها على الحبرية0*©» وإذ كان اذى الأزرة تقد نال 
إلى كرادلة روما العالممين اللطفاء دون لويولا جنيف ( كالفن ) أو أسد 
فرج (لوثر ) . وأشد ما أسض له أن العقائد الحديدة كانت تقلد القدعة 
فى تعصهها : ومع أنه سخر من المهر طقين لأنهم حمى يرون ضجة حول 
ميثو لوجيات «تنافسة » إلا أنه لم يرأى معنى لحرق هؤلاء الحوارج . « على 
أى حال إنه تقدير عال لارائنا أن نشوى الناس أحياء بسبما990© » أو أن 
نسمح للناس بأن يشوونا . ْ 

كذلك نراه فى ميدان السياسة متم مسيرته محافظا مطمئنا إذ لا جدوى. 
من تغيير أشكال الحكومة ؛ فستكون الشكومة الحديدة سيئة كالقدمة 
لأنما ستدار بأبدى البشر . فالتمع ١‏ اطار شاسع دا » © وجهاز شديد 
التعقيد من الغريزة والعرف والأسطورة والقانون » يتشكل فى بطء محكّة 
الزمن الحاصلة من التجربة والحطأ » محيث يستحيل على أى عقل مفرد مهما 
أو من قوة وذكاء أن يفصصه ثم يعيد تركيبه_ دون فوفى وعذاث 
لاحصر لهما(١١1©‏ . وخر للناس أن أضعوا لحكامهم الحاليين مع ما فيهم 
من سوءء إلا إذا حاولوا أن يغلوا الفكر ذاته » عندها قد يستجمع مولتيى 
شجاعته وينصخ بالثورة » لأن « عفلى لم يشكل لينحى أو يذل » أما 
ركيتاى فنعم(1"1» ) » والعاقل من ابتعدل عن المنصب وإن احترمه » 
وأن أعظم وظيفة هى إنقاذ الدولة ونفع الكثرين » » (أما أنا فنصرفه 
عنها(01؟) » . ومع ذلك فقد نخدم الدولة فى فيرنى منصبه . 


ل خ7 ل 


وقد آحزنه أنه عاش نصف حياته خلال تدمبر فرنسا؟١٠)‏ ه وواق 
-جيل شديد القساد وزمان مغرق فى الجهل . » ٠‏ اقرأ كل القصص القدعة » 
«مالم تكن من الفواجع » فلن نجسد ما يعدل تلك الى نراها تمارس كل 
بوم(١02‏ »© . إنه لم يتخذ موقف الحياد فى الصراع الدائر حول فرنسا » 
«ولكن «١‏ ميل لم ينسى لا صفات خصومنا المحمودة ٠‏ ولاالصقات المعيبة 
الى وصمت من أؤيدم”* 6 . وهو يأبى أن حمل بندقية » ولكنه جرد 
قلمه لمناصرة ماعة « السياسيين ) » هؤولاء الكاثوليك المؤر ين للسلام 
«والذين نادوا بقدر من التوفيق مع الهيجونوت . وقد امتدح ميشيل دلوبيتال 
'لاعتداله الأنسانى البعيد النظر » واغتبط حين تقدم صديقه دنرى نافار إلى 
النصر على مبادئ لوبيتال .لقد كان مو ننببى أعظم الفرنسيين تحضرأ فى ذلك 


١العصر‏ أشمجى 
ه ‏ الحجر الدوار 


مايل معني النانة/ اقر من وبال لقاب ال ان اه 
عقب نشر أول طبعة من « مقالاته » » خرج فى رحلة طويلة فى أوريا 
الغربية ٠‏ من جهة لبرى الدنيا » ومن جهة لبزور ينابيع المياه الطبية أملا فى 
تاطيف ١‏ المغص » ( كما سماه ) الذى كان يعطله بالألم المرة بعد المرة . 
وترك زوجته لتعى بشئون الضيعة » ولكنه اصطحب معه أخنا ا 
وزوج أخحت يسمى البارون استيساك وسكرتيرا أملاه شطرا من يوميته فى 
الرحلة ؛ فإذا أضفنا بطانة من الخدم وسائقى الب.ال ؛ لم نعد نعجب لفقر 
هذه المذكرات الفسكرى . لقد قصد بها الذكرى أكثر مما قصس بها 
النذر » فأخفاها مولئيى ق صندوق بعد رجوعه » حيث اكتشفت بعد 
أن انقضى على موته 4لا( عاما . 


وقصدت الجاعة أولا باريس » حيث قدم الميألف الفخوار نسخة من 
مقالاته لمنرى الثالث » 9 انطلقت على مراحل مر حة إلى بلؤمبير حيث 
أجل مو نتيبى نفسه دشرت نصف جالون من المياه الطبية كل يوم طوال 


7 اال 3 

تسعة أيام» وأفلح فى التخلص من بعض الحصى الصغير بألم شديد0”"" . ثم 
انخذ سمته إلى سويسرة بطريق اللورين . جاء فى يوميته الى نحكى ذ كرياته 
عن شخصرغائب ١‏ لتّد وجد لذة لا تعدها لذة فى مشاهدة حرية هله الأمة 
وحكومما الصالحة 02209 . ثم استشى بمياه بادن .. بادن وواصل راحلته 
فى ألمانيا . وحضر الخدمات الدينية عند الكلفنين واللوثريين كا <ديرها 
عند الكائوليك ؛ وناقش اللاهرت مع رجال الدين الو وتسئنت . وهو 
يروى حديث قسيس لوثرى أقسم أنه يؤثر أن يستمع إلى ألف قداس عن 
أن يشارك فى تتاول القربان على مذهب كالقن 6٠١‏ لآن الكلفئين 
أنكروا الوجود ابإدسدى للمسيح فى سر القربان . وف التعرول شعر يجلال 
الألب قبل روسو بزمن طويل . ومن إنزبروك صعدت الجماعة إلى ثمر 
بريئر » وتخلص مونتيى فى الطريق من ٠‏ حصاة متوسطة الحجم » » ثم 
من ترنت إلى فيرونا وفنشزا وبادوا والبندقية » حيث أضاف إلى القناة 
العظمى ٠‏ حصائن كبيرتين » . ورأى أن المديئة ايست بالروعة الى توقعها 
ولااموسناتا' تحال الذض النظره. .وى إلى قرزار + سين زا قاضو 
امختلط العقل ( كما ذكرت المقالات لا اليومية ) » ثم إلى بولونيا وفلورئسة 
حيث تلى “بر ارئو و حصاتين وكية هن الرمل 21:57 » » ومن سينا إلى 
روما حيث ١‏ أنتزل حصاة كبيرة كيزرة الصنوبر 1102© » . ولعل هذه 
الإضافات المفرزة الى ل أخبارها كانت فى مجموعها تبى هرماً 
لا بأس محجمه . 

وفى روما زار مجمعاً مودياً » وشبسد ختانا » وناقش مع معلمى 
الناموس شعائر ديهم . وتبادل الفلسفات مع محظيات روما . ولم يكن 
( كما خيل لستندال ) عدم الإحساس بالفن فى روما 1112) . فقد راح 
يطوف اليوم تلو البوم بين الآ ثار القديمة وعجبه لا ينهى من مائها . ولكن 
الحدث الكبير كان زيارته بلحريجورى الثالث عشر . وكأى ابن للكنيسة 
ركع موئتيى ليلم <ذاء البابا » فتعطف البابا برفع حذائه تيسيراً 
للمهمة 1157© . ووجد موظفو الحمرك خلال ذلك نسخة من ١‏ المقالات » 


و ١9‏ الحضارة 


لداه4! سه 


سلموها لحكمة التفتيش + ودعى موئتيى إلى الهيئة المقدسة ونبه فى رفق 
إلى أن فقرات فى مقالاته تشم منها رانحة المرطقة » أفلا يرى تغيسيرها 
أو حذفها فى الطبعات المقبلة ؟ فوعد « خيل إلى" أتى تركتهم راضين عنى 
كل ألرضا » » وهذا حق » بل اد دعوه للحضور إلى روما والعيش فبا 
( ولكنه لم يبال بالوفاء بوعده » وى عام ١575‏ أدرج كتابه فى قائمة 
الكتب اللحظورة من الكنيسة ) . ثم سافر عير إيطاليا قاصداً مزار العذراء 
ف لوريتو وأهداها لوحة نذرية » ريما ليطمثهم ويطمان نفسه . ثم عاد 
إلى عبور الابنين للاستشفاء مياه لوكا . 


وهناك ( فى /ا سبتمير 158١‏ ) تلبى رسالة : تقول انه اختير عمدة عل 
بوردو . فطلب إعفاءه » ولكن هنرى الثالث أمره أن يقبل” 2 وم يستطع 
أن يتجاهل تقليد خدمة الدولة الذى خلفه له أبوه . على أنه لم يتعجل العودة 
إلى فرنساء فلم ير قصره الريى إلا ف "٠‏ نوشير » بعد سبعة عشر شهرا 
من بدء جولته . وكانت واجبات العمدة ضفيفة » ومكافأته التشريفث 
دون الاجر . وقد أدى واجبات وظلفته على وجه مرضى ٠»‏ لأن انتخابه 
أعيد ( أغسطس ١987‏ ) عامين آخرين . وى ديسمير 1584 زاره هنرى 
نافار ومعه خليلة وأربعون تابعاً » ونام ملك فرنسا المقبل ى فراش 
الفيلسورف . وقرب غدتام فئرة عمديته الثانية تفشى الطاعون ق بوردو » 
فغادر مونتبنى المدينة إلى الريف كا غادرها كل موظق الدولة تقريباً . وف 
"٠‏ يوليو م١‏ حول شارات مئنصبه ذلفه واعيزل ق ببته . 


لم يكن قد جاوز الثانية والحمسين » ولكن الحصى كان يعجزه فى 
فرات دورية » وأحيانا صر بوله أيام 209 . وى أوائل عام ١688‏ 
بى فيه من القوة ما يكى للقيام برحلة 'الثة إلى باريس . وهناك قبض عليه 
بأمر من الحلف الذى كان آنثذ يسيطر على العاصمة لاتهامه بالولاء لهترى 
الثالث » وأودع الباستيل ( ٠١‏ يوليو ٠» ) ١588‏ ثم أفرج عنه فى الليلة 
ذاما بشفاعة كاترين دى مديتشى . وف اكتوبر حضر اجماع مجلس الطبقات 


ب 58١‏ سه 


فى بلوا ولكنه عاد إلى بوردو ف الوقت المناسب للنجاة من التورط ف تقلبات 
هترى الثالث عقب اغتبال الدوق جيز . 


وق آخر مقالاته وأروعها 2 ف الجربة ؛ أورد وصفاً لانملال تجسكة . 
فاسنانه مثلا وصلت فما يبدو إلى ١‏ المهابةالطبيعية لبقائها 621١42‏ . وهو محتمل 
« انطلاقه » دون مرارة » فلقد عاش حياته كما رسمها » واستطاع أن 
يكتب فى فخر : « راجم العام القدم كله » بحد مشةة فى اختيار اثى عشر 
رجلا وجهوا حياتهم فى مجرى وأحد . . . مستقر » أكيد ٠‏ وهو أجمل 
توجبات الحكة 2310© » . فلا أنىء بقرب منيته » جمع أهل ببته وورثته 
من حوله »وأعطاهم بشخصه المبالغ أو الأشياء للبى أو صى لم بها فق وصيته. 
ثم تناول أسرار الكنيسة فى تقوى رجل لم يكتب قط كلمة شلك أوارتياب. 
ومات فى ١‏ سيتسر ١547‏ بالغاً من العمر تسعة وخحسين عاما . 


وانتشر تأثيره طوال قرون ثلاثة وعم" قارات أربعا . وقد قبل ريشليو 
ف ابتهاج إهداء الانسة جورنيه إياه طبعه « المقالات » الأخيرة . وى تاريخ 
مبكر ( 1108 )2 نسقها صديقه ونلميذه شارون فى فلسفة شكلية منتظمة 
وجعلها فلوريو من عيون الأدب الاجليزى ( 108 )2 ولكنه غتنى 
يساطة المؤلف وإيجازه بالاطناب المفرط فى التفقه . ولعل شكسبير رأى تلك 
الرحمة فأعانته على تشكيل شكوكية مآسيه الكبرى وصوغ عباراما » وقد 
سعلنا من قبل ديونا يدين ما لمونتيى . وربما كان بن جونسون يعى 
شيكسبير حين امهم الكتاب الانجليز بالسرقة من مونتينى 61117. وقد شعر 
بيكون بذلك التأتير » ولعل ديكارت وجد ف ١‏ المقالات 6 الدافز اشكه 
العام الأول . أما بسكال فقد أشرف على الحنون وهو حاول انْقَاذ ابمانه 
من تشكيكات مونتيى . ومن مونتيى ابثق بيل . وفوفنارج » وروسو»؛ 
وديدرو » وفولتئر ‏ أما روسو فن اعترافات مو نتبى ومقالاته « فه 
التعلم » و « فى أكلة لحوم البشر ) » وأما فولتير ففن باق أعماله كلها . 
لقد كان مونتينى جمد حركة التنوبر كما كات بيل أباها . وقالت مدام 


58195 م 


دو ديفان » أقل" نساء جيلها اللامع أوهاما ٠.‏ ان بوداها أن « تلبى فى النار 
جميع مؤلفات الفلاسفة الضخمة إلا موذيى » الذى هو أبوه كلهم 6010 : 
وبفضل مونتيى دخل تحليل العقل والحاق النفسى إلى الأدب الفرنسى » 
من كورنى وموليير » ولاروشفوكو ولابرويير ؛ إلى أناطول فرائس . أما 
ثورو فقد نبل الكثير من هذا المورد » كذلك استحم فيه [مرسون قبل أن 
يكتب ١‏ مقالاته ». وممكن أن نقول فى مونتيى مالا يصدق إلا على قلة 
من المؤلفين قبل القرن الثامن عشر » وهو انه مقروء اليوم كأنه كتب 
بالأمسن ... 

وتبين العام عيوبه واغتفرها له منذ زمن طويل . وقد اعترف بالكثير 
جداً منها حى اقد استنفد أس لحة نقاده . كان عليا بأنه ثرثار مغرور م 
وقد يصيبنا الأعياء حيناً بعد حمن من شواهده الكلاسيكية » ونقع لحظة 
فى ذلك الملكم الظالم الذى أصدر ه مالبرانش على ١‏ المقالات ' إذزعم أنها 
« ليست إلا نسيجاً من الاوادر التارخية » والقصص الصغيرة » والكلات 
ارق دوا لجيعان ميو الكتواك ا النى لاتدل على 
611422 ») . وما من شلك فى أن مو نتبى لط وصاعته فى فوضى وكسل 
خلطا يقلل من تأثرها ومغزاها © وهو يناقض نفسه فى مائة موضوع » 
غهو لا بد إذن مصيب علأنه يقول كل شىء ونقيضه . وى الشكوكية الشاملة 
شىء يبتلى المرء بالشلل . فهى فظنا من قتل الئاس باللاهوت » ولكنها 
تثبطنا ما ت-بقنا إليه من حجة وتستئز ف ج لدنا . ون نتأئر ممحاولة 
ينكان اليائسة أن ينقذ اعانه مود كر شق اتنا لق روه ارا ار لي 
مونتيى فى ألا يكون له امان على الإطلاق . 


بيد أننا لا نستطييع أن نضع قلوبنا فى نقد كهذا ؛ فهو لايقطع إلامؤقتاً 
تلك المجة النى نجدها فى الثقافة الضاحكة ٠‏ والفكر المرح المنبعث من هذا 
الترثار الذى لا ممكن إسكاته وق تفكيره السريع . فأين نجد مرة أخري 
مثل هذا المركب المفعم بالحياة » مركب الحكمة والفكاهة ؟ ان ببن هاتدن 


- 

الصفتين شها دقيقا » فكلتاهما منشة من رؤية الأشياءق أوضاعها الصحي<ة » 
وهما ىق موئتيبى تصنعان رجلا واحداً . أما ترثرته فتعوضها طرافته 
ووضوحه ؛ وليس هنا عبارات ناصلة اللون» ولا مف طنان رنان . ثم إننا 
ملانا اللغة التى يستعملها أصحاءبها لاخفاء الفكر أو إخفاء اتعدامه » محيث 
نستطيع أن نغتفر الأنانية فى هذه الكشوف عن النفس . ويدهشنا 7 هذا 
المحدث اللطيف معرفته المميمة بقلوبك » وء مرى عنا أن نجد حكما مثله 
يشاطرنا أخطاءنا » ثم ي“تفرها انا فى غير تردد . ومن بواعث أأعراء أن 
نرى انه هو أيضاً يترد ولايعلم عل اليقين » ويبجنا أن يقال لنا ان جهانا 
إذا أدركناه ‏ يصبح فلسفة . ثم ياله منتفريج أن نصادف» بعد مذمحة 
القديس برتلميو » رجلا : تبلغ به الثقة بالعقيدة حداً يكى لحملةه 
على القتل ! 


وأخيراً » وبرغم #+ومه على الءالى ٠‏ ندرك أن مونتيى يبدأ فى فرنسا 
عصر العقل كا بدأه بيكون فى إتجلئره . إن مونتينى » ناقد العقل » لم يكن 
شيئاً إن لم يكن هو العقل ذاته . وبرغم كل احناءاته للكنيسة » فإن هذا 
اللاعتلاى كان عقلانياً ٠‏ وم يرتض الطاعة إلا بعد أن بذر بذور العقل 
فى فكر فرنسا . و1٠‏ كان قد حاول كييكون أن يفعل هذا دون أن يقل 
ابمان الفقراء المعزى » وجب ألا تأخذ حيطته أو ترهقه حجة عليه . إنه لم 
مخلق ليحرق . فلقد علٍ أنه هو أيضاً قد يكون مخطئاً ٠‏ ولقد كان رسول 
الاعتدال كنا كان رسول العقل » وكان فيه من الثبل الكثير ما منعه من 
أن يشعل النار فى بيت جاره قبل أن يوفر له ملجأ آخر . لقد كان أعمق 
من فواتر » لأنه تعاطف مع ما هدم . 

وى تقدير جيبون أنه « فى أيام التعصب تلك لم يكن سوى رجلين 


درون دياق بأفشكار حرة سمحة ) فى فرئسا : هسترى الرابع 
ومونتينى 210 ) . أما سانت ‏ بوف » فبعد أننظر إلى موتتيى نظرة غير 
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تاطفة خلال عبنى بسكال 63 » غتم حديثه بأ حك » فى فوبة ادرة 
من الواسة » بأنه وآألى من عاش من الفرنسءن قاطبة لفلف 327 


3 0 خالدون وما اليا 


بعد موئتيبى اعتمد الأدب الفرنسى ل . لقد أفلح 
تقريباً فى النجاة من ال حر و ب الدينية.فأخى نفسهق نفسه حبى جاوزتة رو 
ولكن فى غير مونثبى ابتل الأدب فى فرنسا بالحمى الحربية اللاهوتية » 
وبين مونتيى وكورنى تخلفت فرنسا عن إنحلره وأسبانيا فى الأدب » تمام 
كا تلفت إنمجلئره عن فرنسا بعد الحرب الأهلية . وععرت سماء الأأدبه 
سلسلة من الشسهب الغازية الى لم تخلف وراءها وما ثابتة . وقد حاول 
ريشليو أن يغذو النبوغ بالرواتب » ولكنه عطله بالرقابة وأغراه عله . 
فلما مات ألغى لويس الثالث عشر هذه الزواتبها بجرة هم ؛ « لن م 
هذا الأمر بعد اليوم » ؛ وكان أكثر حفزا للأدب تلك السهرات الأدبية ى 
الاوتيل درامبوبيه . وإنشاء ريشليو للأكادعية الفرنسة . 

بدأت الأكادعية باجماعات للادباء والمؤلفين فى بيت خاص - هو 
بيت فالنتان كونرار! » وكان سكرتيرا للملك 1597 ) ٠‏ وعرض 
ريشيلو » وهو اليقظ للأدب يقظته درب ٠»‏ الغيور من أكادمميات إيطاليا 
وأدب أسبانيا » أن يوئسس. الحماءة بوصفها هيئة عامة وف با النولة 
وعارض بعض الأعضاء الخطة باعتبارها رشوة للسنية » ولكن الشاعر 
شابلان ( الذى كان يتمتع ممعاش من الكردينال ) ذكرهم بأن « علهم 
أن يتعاملوا مع رجل فى ف يريد دون تردد2؟225 ع . وانتصرت حيطة 
شابلان » وقررت الحماعة بالاجماع أن « تستجيب لمسرة نيافتة » » وانشئت 
( 1590 ) باسم « الأكادعية الفرنسية » وقد أعلنت قوانينها ما يأ : 


«يبدو نهلم يبق لاكمال سعادة المملكة إلا أن تحذف هذه اللغة الى 
نتكلمها من قائمة اللغات الحمجية ... حتى يتسى ا » وهى اليوم أ كل 


- هؤا! - 


من أى لغة حية؛ أن تخلف أخييرا اللاتينية كما خلفت اللاتينية اليوئانية لو أتيبح 
لا من العناية أ كثر مما تلقى إلى اليوم ؛ وإن وظيفة أعضاء ال كادمية ينبغى 
أن تكون تنقية اللغةمن الشوائب الى شابئها سواء فى أفواه الناس أو فى حشود 
انحا كم ... أو بفعل عادات رجال الحاشية الجهلة 3599© م 


وعهد إلى أحد الأعضاء الثلائين الأول » ويدعى كلود فوجلا » 
مولت تاموس :ركان لذ ب أن قم من وعيوة غافا قل انارنقر 
لأول مرة ( 1544 ). ورفعت الأ كادعية أثناء ذلك مكانة الأدباء بشكل 
ملحوظ ٠‏ فأصبح انتّاء انسان إلى ١‏ الخالدين » الأربعين ( عددهم عام 
0 ) شرفا يضارع شرف الناصب الحكومية العليا ؛ ولم تكرم أمة 
الأدب كنا كرمته فرنسا . صحيح أن الأكادعية »وأكثر أعضائها شيوخ» 
كثيرا ما كانت كانحا محافظا يعطل التطورات الأدبية أو النمو الدنيوى . 
وكانت بين الحدن والحين توصد أبوامها ى وجه العبقرية ( موليير وروسو )؛ 
ولكنها رفعت رأسها فوق الأحزاب ٠‏ وعلمت أعضاءها أن يتساحوا بأدب 
مع مختلف الأفكار ؛ وقد كافأتها فرنسا باستقرار ثبت لصدمات التغير فى الوقت 
الذى تباوى فيه الكثر . 


بعد أن جمع ربشليو الشعراء والأدباء وسسج من حوهم » نظر بعيئه 
البقظة إلى الصحفيين . ففى مايو 1١1‏ بدأ تيوفراست رينودو » معونة 
من الكر دينال » نشر أول صحيفة فرنسية بت فيا بعد 9 غازيتة فرنساه . 
وكانت تظهر أسبوعيا فى هيئة فرخ يطوق ثمانى صفحات » وثنشر من 
الأنباء الرسمية ما يسمح به ريشاي ىأو ممدها به » وأضافت بعض صفحات 
عن « الأخبار العادية » . وكان لويس الثالث عشر من كتابها المألرفن . 
ورد فبا على ناقدى الحكومة ودافع عن نفيه أمه » وكان أحيانا يأعذ 
الفقرات الى يكتها بشخصه ليشرف على صف حروفها » ولا عجب فالمرء 
حبى إذا كان ملكا يستبويه أن نجد كلامه مطبوعا . وكانت الصحافة 
الفرنسية منذ يدايتها أداة دعاية ‏ وى هذه الحالة وسيلة لشرح سياسات 


كك يفا ننه 


الدولة للقلة القارئة . وسرعان ما فقد الناس ثقهم فى الغازيتة وفضلوا 
أن يشتروا الوربهات البذيئة الى يبيعهسا ف الطرق أجراء أعسداء 
الكرديئنال . 

أما أرو ج نتاج العصر الأدنى فقصة رومائسية . كانت وناك فر وسة 
آحذة فى الزوال » لك رد كر سرفانتيس وغيره من الكتاب علها + 
بل لآن الاقطاع الذى خضع الآن للملكية » كان يفقد المريد من استيابراته 
ومكانته . وحل محل قصص الفرز ست يام ازجهانها رواتات رومانسية 
أليمة عن الرغبة المعوقة . وهكذا قرأ كل من ألم بالقراءة وملاك الفراغ 
فى عهد لويس الثالث عشر رواية ٠‏ آستريه » ١9 - 1١5١١‏ ) الى ألعها 
أونوريه دورفيه . أما عبقرية المؤلف فانبعثت من جرح أصاب حبه . ذلك 
أن زوجته» التى سميت ديانا من ٠‏ ثرت عشرة الصيد على عشرة الزواج » 
فكانت توا كل كلاما على مائدنها وتشاركها فراشها . وكانت نجهض كل 
سنة 21 . واعتكف أونوريه فى ضيعته واخفى سيرته الحزيئة وراء 
رواية رومانسية رعوية . وقد وجد دواء الكلام هذا ناجعا » فزاد روايته 
إلى ٠5٠٠‏ ره صفحة فخسة مجلدات صدرت على فترات من ١١١٠١‏ إلى 
17 . وق قصة غرام الراعى كيلادون بالراعية آستريه تسمع صدى 
لا ماية له لقصة هونتمايور « ديانا العاشقة و وقصتى سانازارو وسسق 
١‏ أركاديا »» ولك الصد كان هنا شجياء وكات للرعاة والراعيات كل 
جمالالزلاط الفرنسى وزينته» و حققت اللذة كلمطالب ندوةالأوتيلدر امبوبيه» 
ونافست نجارب العشق المتنوعة نجارب هنرى الرابع » وامهجت عبادة المرأة 
ربات الصالونات اللاتى جعلن الكتاب دستور سلوك للحب الأفلاطونى . 
هنا ذلك الينبوع الفوار الذى جرت منه الرومانسيات العاطفية الى كتبتها 
الآنسة سكودرى » والأبيه بريفوست ( انطوان بريفوست دجسيل ) » 
وصموئيل رتشاردسون ؛ وجان جاك روسو الذى صرح بأله كان يقرأ 
الكتاب مرة كل عام طوال أكثر حياته . وظل سادة القصور الفرنسية 


ةلا - 


والألمانية والبولندية وسيدامها » قرابة قرن من الزمان » يتخذون أسمساء 
وسور 6و السوة قور هاتها دو كوم السلزية النثنا المكتونت ل اتنا 
نفسه للرومانس . 


أما النصف الآخر فاشتمل على بعض الثثر الحدير بالذكر . فكانت 
« رسائل » جان لوى جى دبالزاك » ( ١5١5‏ وما بعدها ) فى حقيقها 
مقالات » قصد بها أن كن 3 اللسذاقات 1 وش كك فر لذ ووالرن 
فى تنقية اللغة » وساعدت على إعطاء النثر الفرنسبى شك العصر الكلاسيكى 
ومنطقه ... أما بير دبوردلى دبرانتوم » الذى عاش ححياة مرحة اليش 
والبلاط » فد ترك عند موته ( 15١4‏ ) حزمة من المذكرات تفصل فى 
ذوق غراميات النساء الفرنسيات » وفضائل كاترين مديثثى » وجمال 
مارى سآيوارت ٠‏ وظرف مارجريت فالوا ؛ ومن المؤسف أن أروع قصصه 
لا ممكن التحقق من صححة نسبتها إليه . وكان يرى ١‏ أنه لا يحسن بالمرء أن 
يشييخ وهو فى ذات الختحر . وما من إنسان شجاع فعل هذا قط » وعلى 
المرء أن يغامر يجرأة فى جميع اانواحى » فى الحب كما ثى الحرب » . وى 
الحظة أ كثر حكة اعثر ف بأن ( أعظم ما ينعم الله به علينا فى زواجنا هو 
الذرية الصالحة لا النسرى » ... وأما جاك أوجست دتو » القاضى ومستشار 
الدولةأيام صديقه هترى الرابع »فقد ساعد ف صياغة مرسوم نانت والمفاوضة 
على إصداره » وكر س نصف حياته لكتابة و تاريخ عصره ) »)86-١5٠054(‏ 
وهو كتاب يتميز بعمق الدرس » وبالحياد والشجاعة فى دمغ مذبحة القديس 
برتاميو لأنها « تفجر للجنون لا نظر له فى تاريخ أى أمة ٠»‏ ... وألف 
الدوق صلى » فى شيخوخته ومساعدة سكرتيريه» كتابه المشهور «مذكراته 
عن الاقتصاديات الداخلية والسياسية والحربية » الحكيدة » الملكية » شرى 
الأكير » الذى أهداه « إلى فرنساء إلى جميع الحنود الطيبين» وإلى جميع 
الشعب الفرنسى » . وق آخخر سبى لويس الثالث عشر بدأت جماءة من 
البسوعيين الفلمنكيين يتزجمهم جان دبولان نشر كتاب و اكتا سانكتورم » 


اهوؤلا م 

( أعمال القديسن ) الذى أورد فى نقد حذر سير القديسن حسب اللرتيب 
الذى تخلدهم لكوي الكاثوليكية . وتابعت الحماعة هذا الحهد فى حماسة 
على الرغ مما اعترى جمعية البسوعيين من غير » حتى بلغت مجلدات الكتاب 
خمسة وستين عام .141١‏ واحتج عليه بعض مر وجى الأساطير» ولكن الكتاب 
مفخرة لعم أعظم الطوائف الدينية تفقها . وأخمراً بحب أن ندرج ى هذه 
القائمة للمرة الثانية ذلك الرجل المدهش كلى الوجود » ريشليو » الذى 
نمس قلمه فى كل ينبوع أدبى وترك لنا « مذكراته  »‏ وفها شىء من 
التحيز للكردينال » ولكن مكانمها رفيع فى ذلك الرتل الرائع من المذ كرات 
الفرنسية النى لا ضريب لها فى أى لغة أخرى . 


ولم يكثر صغار الشعراء مثل هذه الكثرة من قبل . ما زال الفرنسيون 
الأوفياء يقرءون » ولو فى المدراس ٠»‏ تيوفيل دفيو » وفنسان فواتور » 
وأونورا دبويل » مركيز راكان . وقد جعلت غراميات تيوفيل الإباحية 
وشكوكه الفاضحة منه د فيون »؛ عصره » وقد حسم عليه بالحرق ثم 
خفف الحكم إلى الى . أما ذكاء فواتور المرح فقد جعله أكير ظرفاء 
الأوتيل درامبوبيه ( وقد أوشكنا أن نقول أكير ساخريه ) . وحن وعظط 
بوسويه وهو بعد فى الثانية عشرة من عمره فى ذلك الصالون فى منتصف 
الليل » قال فواتور أنه لم يسمع فى حياته عظة تلنى مبكرة متأخرة كهذه . 


وشرف هذه العهود الملكية شاعران كبيران . أما فرانسوا مالرب 
فقد شرح المبدأ القائل بأن واجب كل عصر أن يرفض الماضى ويعكسه 
لكى يستمتع بنفسه .“وكانة رونزار العظم لا يزال يغنى ى شباب فاليرب » 
وكان هو وجماعة البلياد قد هذبوا الشعر الفرنسبى بتوجهه صوب امثل 
والموضوعات الكلاسيكية » ولكن خلفاءهما كانوا الآن مبدهدون فرنسا 
.وخليلاهم بسونيتات حافلة بالألفاظ الأثئرية » والعبارات الحيالية ٠‏ والشطحات 
الإيطالية » والتقدممات والتأخيرات السقيمة ؛ والتلميحات الغامضة ء والأساطدر 
العويصة . واستقر رأى مالبرب على أن الشعر الفرنسى قد َنم هذا كله . 


اؤؤلا هس 


وفد درس هذا الشاعرء الذى ولد فى كان (5ه5١) ٠‏ فق بازل وهايدلرج. 
وأنفق سئوات ٠‏ أسفار » وكان قد بلغ الحمسين حين وصل إلى البلاط 
الفرنسى . وقد شق طريقه إليه برغم وقاحائه وكفرياته » وأصبح الشاعر 
الأير لدى هصرى الأكر ؛ ولكن هذا عللى أى حال أعطاه :من التحيات 
أكثر مما أعطاه من المال 190 » . وعاش يبيع شعره لمن يدفع فيه 
الأثمان » وروج لبضاعته بالإطاحة عن سبقوه . فقد أعلن الحرب ‏ كا 
أعلنها متحذلقات صالون رامبوبيه ‏ على الألفاظ الى تشم مها 
الحلافة الريقية أو عمليات البسدن الأقل شأعرية ؛ فحرم التقدثمات 
والتأخيرات » والألفاظ الغامضة » والتعبيرات العامية ٠‏ والكلات الريفية 
والفسقوئية شرهنذا علىالملك ) والحشو وتنافر النغيات ٠‏ واللهن؛ والدخيل 
واللاتبى والفى من.الألفاظ » والحواز الشعرى » والقوافى الناقصة . وقال 
إنه نبجب أن يكون منذ الآن جلال فى الأفكار » وبساطة ووضوح ق 
لتعبير » وتوافق فى الايقاع » واتساق فى الاستعارات » وترتيب فى العرض » 
ومنطق فى العبارة . والكتابة احيدة يجب أن تذشر عبيرها وأن ترتاح لها 
الأذن ٠‏ والتقاء الحرفين الصوتيين جرعة سمعية » ومرض تنفسى . وكان 
مالدرب بجرب أشعاره على آذان خادمه 259 , 


فلنستنشق عبير إحدى قصائده . وهى « تعزية» » وجهها لصديق فجمع 
موت ابلته : 

« ولكنبها كانت ربيبة هذه الدنيا » حيث تنهى أمسل الأشياء أئعس 
سهاية 1 وردة عاشت كا تعيش الورود 4 إشراةة صبح . .. ان للموت 
يه 6 وعبا نتو- ل إلبه ع 4 القاسى 00 ويتركنا 
ا ا ل 

على أن تطبيق ماليرب كان أقل فاعلية من مبادئه ؛ وعائث أشعاره 
يرودة الصقيع من قواعده » ولم ير جى دبالزاك فق شعر ماليرب إلا ثرا 


لان لك 


جبدا » وكان محاول فى ذلك الوقت إصلاح النثر . ولكن الأوتيل دارمبوبيه 
احتضنه » واعتنقت الأكادعية مبادثه ٠‏ وورا بوالو أساساً للأسلوب 
الكلاسيى » وقد أصيحت ل قرنن قيصاً مقدساً صارماً من ش عر وزرد 
يلبسه شعراء فرنسا الغنائيون . وانتفخ مالدرب فى شيخوخته حتى أصبح 
إماما حقيقياً لاشعر » وحجة يستفتى فى مسائل اللغة والأساوب ؛ وحياه بعض 
المعجبين بوصفه « أبلغ إنسان فق جميع العصور » . وقد وافق على أن 
« مايكتبه مالرب سيخلد إلى الأبد 21 » . وحين كان على فراش الموت 
(م؟5ا) يذل نفسه هن غيبوبته الأخيرة و ممرضته على استعالها 
فرنسية غير سليمة 1959© , 

أما ماتوران رينبيه فقد رأى فيه شاعراً ملا » وتجاهل قواعده » وأطلق 
الشعر كما أطلقه فيون مخارا مندفعا من حر المواخصر . هذا الرجل الذى 
نذر للقسوسية ضيع نفسه ف فينوسيرج حتى شاخ » وشاب قرناه وهو بعد 
ق شرخ شبابه . فى الحادية والثلاثين عجزه النقرس والزهرى. وكان 
لا يزال جد ٠‏ كل امرأة تروقتى ؛» ولكنون كن أكثر منه تأنقاً فى الانختيار. 
وقد كتب بعضاً من أقوى الشعر فى الاغة » فيه حديث مسكهكر عن الدنس» 
وجو وحشبى »؛ ومباراة مع هوراس ف الشكل ومع جوفيئال فى المرارة » 
وحركة تزخر بالأشخاص أو الأماكن ما مس أو يرى . وقد هزأ بصفا'ية 
و المتعذلقات + اللغؤية وهر امه مالرت الكلهي كي ويد لد أن القرارة 
المشبوبة من شعلة باطنة أهمللشعر د اكاك اميق تعن اللؤفة عون 
هنا ى.فجر العصر الكلاسيكى نشطت الرومانسية . وحى العلم والفلسفة نالا 
مذء ما يستحقان من قصاص وتوبيخ على تبجحاما : 

«أما الفلاسفة الحالمون » تكلموا فى استعلاء » وحلقوا فى النجوم وأنتم 
لا تتحركون من الأرض » واجعلوا السماوات كلها ترقص على لحنكم » 
وزنوا أحاديشم فى ميزانها . . . واحملوا مصباحاً فى زوايا الطبيعة . 
واعرفوا من يعطى الزهور هذا اللون البديع . . . وحلوا ألغاز الأرض 


ل 5 
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وف عام ١1.4‏ أصبح شاعر البلاط مترى الرابع . وبعد أربع سنوات 
مات وقد أضناه فسقه المشجى » بعد أن كثب قيربته . ( لقد عشت دون 
ما تفكير »تاركا نفسى أسير فى رفق ووفق قانون الطبيعة الطيب » ولا أدرى 
لم يفكر الموت ف » وأنا الذى لم أتنازل إلى التفكر فه 029507 . 


ه - بير كوراى 11052 - )م 


كان بير كورئى حم الأدب فى سواء ريشليو 2 فى صهبته أصبحت 
القثيلية الفرنسية أدباً » وأصبح الأدب الفرنسى قرناً من الزمان تثيلية 
فى أكره. 


وقد مهدت له الطريق تجارب كثيرة . فى عام ١597‏ أخرج إتيبن 
جوديل أول مأساة فرنسية . وتلا تمثيليات مشاءبة تقلد سنيكا » وتقوم 
كلها على طريقته فى قصص العنف » والدراسات النفسية » وتدفقات 
البلاغة » وقد جردت من الهورس الكلاسيكى ولكنها حشر تق وحدات 
أرسطو المزعومة » وحدة المركة المعروضة على أنها تحدث فى مكان واحد 
وزمان يوم واحد . ولكن أرسطو ( كا رأينا ى غضون نقاشنا للتمثيلية 
الاليزابيثية ) كان قد اشترط وحدة الحركة أر الحبكة » ولم يطلب وحدة 
المكان » ولم يصر على وحدة الزمان . غير أن كتاب العالم جوليوس سيزار 
سكاليجر «رعامووءطاز وعولاعوم ( الكتب الشعرية السبعة ) ( ١١5١‏ ) 
طالب جميع الكتاب المسرحيين باتباع القوالب اليونائية واللاتبنية » وكرر 
' جان شابلان هذا الطلب عام 15٠‏ . هذه الحجج الى مباوت فى الجلره 
أمام عبقرية رجل علمه باللائينية قليل وباليونانية أقل » انتصرت انتصارا 
كاملا فى فرنسا وريثة اللغة والثقافة اللائينيتين » وبعد عام ١4٠‏ سيطر 
القالب السنيكى ذو الوحدات الثلاث على مسرح المأساة الفرنسية خلال 
كورنبى وراسين » وخلال فولتير والقرن الثامن عشر » وخلال الثورة ؛ 


م 1# عت 


والإمسراطورية ٠‏ وعودة الملكية » إلى أن كسبت الدر ما الرومانيكية فى 
حرة ايرنانى » 3 180 ) نصرها التارسخى المتأخر . 

لم يكن للمسرحية الفرنسية وطن ثابت فى القرن السادس عشر ٠‏ فكان 
علما أن ترنى نفسها في الكليات وتطوف من بلاط إلى بلاط » ومن صالة 
إلى صالة . وفى عام ١698‏ أنشىئ؛ أول مسرح فرذبى دام فى الأوتيل 
دبورجون بشارع موكونسى . وق عام..+1 افتتح « التياتر دى ماريه ) ى 
ما هو اليوم شارع ١‏ التاميل » القدحم . وف المسرحين كان الشسكل قاعة 
طويلة فى الوسط » حيث كانت الطبقات الأقل يسرا تقف » وتاكل » 
وتشرب » وتقامر » وتتشاجر » وتشاهد القثيل و تحرس جيوما » بِيما 
صف على الجدران صفان من الألواج مجاس فا السادة الميسورون . وقبل. 
عهد ريشليو لم يكن محذر المسرحيات من النساء غير من لا علكن شيئاً 
مخشين على فقده . أما المسرح الذى كان مرفوعاً عند أحد طرف المستطيل 
فقد بعد عن نصف المشاهدين بعداً جعل تمثيل الفكر أو الشعور بتعبرات 
الوجه أمرآ عدم الحدوى تقريباً للممثلين » لذلك تجعوا الخطابة لقى تستطيع 
الورصول إلى أبعد الآذان . وكانت الحفلات تقام بعد الظهر » من اللخامسة 
إلى السابعة عادة » واشتّرط القاثون أن تنهى قبل حاول الظلام » لأن 
المسرحين كانا يقعان فى أحياء خخطرة من المدينة . أما الممثلون فكانوا قبل 
موليير يستقدمون عادة من إيطاليا وأسبانيا . وكان النساء يؤئدين أدوار 
المرأة . وفرضت الحاجة إلى الدخل الاتكاء الرىء على الجن ق 
العثيليات الفكاهية . وحاولت الكنيسة واليرلمان عبئا تنتية المسرح الفكاهى 
أو حظره . ونبض ريشليو بالمستوى اللخلى للدراما الفرنسية ببسط حمايته 
وإشرافه على بعض كتاما » ونحضور 'لحفلات العثيلية بشخصه » و بالتعاون 
مع روترو » وسكارون » وغيرهما فى تأليف الأثيليات . وهكذا » ونحت 
بصره الشامل » مهد أسلاف كورنى عضوم جارنييه وآردى وروترو ‏ 
الطريق للنجاح التارريحى الذى حققته مسرحية « السيد ) . 


لد “ام 


لى كورنى ما يلقاه كل مكافح فى طريقه إلى التفوق من تقلبات . وللد 
فى روان ( ١٠١٠5‏ ) ؛ وعرقته نشأته فى عاصمة اقليمية بمنأى عن حوافز 
بارس وفرصها الأدبية » ولبكن أباه كان قاضيا ناما استطاع أن يوفر 
اير أفضل ما أتييح من تعلم فى كلية البسوعييئ امحلية . وقد استخدم 
هؤلاء المربون الغيورون المسرحية أداة للتعلم . وعلموا الطلاب أن عثلوا 
باللاتينية مسرحيات كلاسيكية وغيرها » وقد أثر هذا التقليد البسوعى فى 
المسرحية الفرنسية موضوعا وتقنية" وأسلوباً . وبالطبع لم يقصد أحد. 
بير أن يكون كاتباً مسرحياً » فقد نشىء ف القانون ومارسه فترة » 
ولع فن الفصاحة القانونية واعتيادة علمها شاركا فى صوغ البيان الذى يلجل 
ف هآسيه . 


وحين ناهز الحادية والعشرين وقع فى غرام المرأة والشعر فى وقت معآ 
تقريباً » ولكن السيدة صدته » فوجد ملاذه فى القواف . وقد اف اللخرح 
فيه اكتثاباً وإحجاماً دائمين » فثل بالمداد المسرحيات الى حرمت على دمه . 
وانفضت إحدى عشرة سنة قبل أن يجد له زوجة ( .114 ) - ولم بجدها 
إلا عساعدة من ريشليو » ولكنه خلال ذلاك تصور العدد الكببر من مامى 
أو مهازل فها تودد انين أو شهامة الأبطال . وى عام ١599‏ حمل إلى 
باريس أولى تمثداياته و مليت » » فثلت ف الأوتلى دبورجون » وكانت 
رباعية سخيفة من الحب والدسيسة » ولكن حوارها المفعم بالحياة أعانما 
على النجاح » واصطل كورنى فى دفء الشهرة . وكلفه ريشليو هو 
وأربعة غيره بكتابة تمثيليات فى موضوعات وبطرق اقترحها الكردينال . غير 
أن كورنى أدخل على هذه الخطة الموضوعة له تعديلات ف استقلال كثير . 
1 صاحب النيافة الأمر » » فانسحب كورنى غام. لى روان» 
ولكنه ظل يتسم من ريشايو معاشا قدره حسماثة كراون ف العام . 


وعبه 


وحركه وجرح كبرياءه نماح مأساة « سوفوئيسب » الى كتببا ميريه . 
فهجر الثيلية الفكاهية » ودرس سنيكا » وحمل إلى باريس عام 118 


الى شك 


مثراية « ميديه » . هنا ظهرت صفاته الجوهرية لأول مرة ‏ وى قوة 
الفكر وسو الحديث . وراح مئذ الآن » مع بعض الاستثناءات » ملا 
مسرحه برجال ونساء رفيعى المقام » ويضى عللهم العراطف الرفيعة الى 
يعرب عنها ى لعة جزلة وحجة قوية . وحين استمع وولر » الشاعر 
الإتجلمزى المعاصر » إلى ١‏ ميديه ») نادى به إماما جديدآ ١ ٠‏ فغيره ينطم 
التعر . ولكن كورنى هو الوحيد الذى يستطييع ل يفكر 02159 , ب واسى 
ضروب الفن ما أشرب بالفلسفة . ومن مسرحية الرومان واليولان الملحمية 
.ومن معلميه السوعيين » ومن تأملانه اللرينة الوم هله الأبيات 
الحليلة » السداسية التفاعيل » ترحف زحف الجيش ف أحلامه ‏ بلغ 
كورنى مستوى من الفكر والأساوب لم يعهد قط فى الع يات الفرنسية من 
.قبل وندر أن عرف بعده . 


يضاف إلى هذا أدب درابى آخر اجتذبه وشكله . إنه لم يستطع أن 
يستئى من ال برح الالبزابيى غير القلول » لأن هذا المسرح أغفل الواعد 
الكلاسيكية أغفالا لا يناسب قالبا كلاسيكيا . ولكن أسبانيا كانت فى هذا 
العصر مجنونة بالمسرح » تغدق التكريم على لونى دى فيجا وتترسو دى 
مولينا وكالديرون دىلاباركا كأنهم الورثة الأكفاء الوحيدون لسوفوكليس 
. وبوربيديس » وتبرينس وسينكا . وفى المسرحية الاسبائية وجد كورنى 
موضوعا دراميا بطبيعته ‏ قانون الشرف أو العرض » الذى فرض الموت 
جزاء لكل إهانة أو إغواء ٠‏ فتعلم الأسبانية » وقرأ « مغامرات السيد » 
بك بن دى كاسترو ر ١694‏ ؟ ) » واستعار الحيكة دون اءتذار أكثر من 
اعتذارات شيكسبر » وكتب أشهر تمثرية فى الأدب الفرنسى (*2 . 


6 اليد 1 وهى كامة « اليد » اأعر بية كات اللتى الذى اقب به المساءوث اليد 
رودرعو دياز اليطل شيه الأسطورى الى أشترك ١‏ سوالى عام مج١١3‏ ) فى اعترداد 
أمانا لاسي » 
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لبن 58 

ومثلت السيد عام 1575 . وشعر النظارة أنه لم يظهر على خخشبة المسرح 
الغالى' بعد شىء ببذه القوة . قال معاصر « حميل جدا ألما ألهمت بالحب 
ح اع الندات برودا © فتفجرت عاطفتهن أحيانا في المسرح العام . 
وشوهد فى الألواج ناس قل آن بارحوا قاعانم المذهبة ومقاعدهم المكسوة 
بالزنيق شعار الملكية210 » . ولم يعرف الكثيرون أن فكرة المسرحية 
مستعارة مع أن كورئى اعترف ببذا صراحة : وتعجب الجميع من لطافتها 
المتشابكة . فشيمين الفتاة العريقة المولد » ورودريج النبيل » عاشقان متيان , 
ولكن أبا شيمين . وهو الدون جوميز » يتشاجر مع والد د ودريم ويسبه 
وهو شيخ عليل ؟ ويتحدى رودرييم جوميز للمبارزة ويفتله . وتشعر 
شيمين » وهى مبقية على حب رودريح » بأن داعى الشرف يدعوها 
لرجاء الملك فردينائد أن يقطع رأسه أو ينفيه ؛ وهذا الصراع الذئ يعتمل 
غها ببن ١‏ واجب الشرف ؛ ودعاء الحب يضفى على القصة وعواطفها 
المتشابكة قوة وحدة فائقتين . أما رودريجج فيقدم سيفه لشيمين وبدعوها 
لقتله » ولكنها لا تستطيع الاننهاء إلى قرار . فينطلق إلى محاربة المسلمين » 
ويعود إلى إشبياية وفى موكبه الملوك الأسرى وهالات المحد » وتتغى باسمه 
إشبيلية كلها » ولكن شيمين لا تزال تطالب ععبوته . وحين يرفض 
فرديئائد » تعد بأن 0 الاك 0 ويقتله . ويضطلع 
سانشو بالمهمة ٠‏ ويقرح رودريج أن يدع سانشو يقتله . ولكن شيمن 
تندم على انتقامها » وتتوسل إليه أن يدافع عن نفسه . فبرم سانشو ء 
ولكنه يبقى عليه » وأخيرا يم استرضاء قانون الشرف » وتقبل شيمين 
حبيها » وينهى كل شىء مباية سعيدة . 

واحتفلت باربس طوال نصف مومم مجمال شيمين وناقشت سلامة 
عقلها . وسمعت نفمات سياسية صاحبت النقاش . ذلك أن ريشايو حرم 
الجارزات » ولكما تبدو فى الكثيلية جزعا من الفائون الأعلى . أما النبلاء 
الكارهون لريشليو فقد تبلا ! انثيل أرستقراطية مازالت تتولى العقاب 

و؟ ‏ .؟ الحضارة 
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بنفسها . كذلك م يسر الكردينال كثيرا لنجاح رجل توقف عن تلقي. 
توجباته الأدبية» فطلب إلى أكادعيته الوليدة أن تصدر نقدا منصفا للتمثيلية .. 
وم يكد مخفى أمله فى أن يكون الحكم ضدها . وأطالت الأكادمية مناقشاتها 
ذى دا الأعصاب ؛ وأخيرا ؛ وبعد خمسة شهور 6 نرت رأمها » وكان 
حكها فى جملته معتدلا منصفا . فقد اعتر ضت على الاشادة الواضحة بالحب 
الرومانسى » ورأت أن حل عقّدة العثيلية لا محتمل التصديق » وواجدت 
فى كلمات شيمين الأخيرة لرودريج وهو ماض إلى قتال سانشو بعض 
الحلافة والغرور السخيف « عد ظافرا من قتال جائزته شيمين » . على 
أن هذا النقد لطفته الفقرة الختامية فى حكم الأكادمية تلطيفا جميلا : 


« بحب أن يغتفر الناس » حتى العلماء مهم » بعض الاغتفار شوائب. 
عملما كان محظى بإمباج امتمع إلى هذا الحد ولا ما فيه منمواطن جمال غير 
عادية .... وأن طبيعة عواطفه وعنفها » وقوة الكثير من أفكاره 
ورقنهاء والسحر الفائق الوصف الذى مترج بكل عيوبه - كل أولئك قد 
كسب له مكانا عاليا ببن القصائد الفرنسية الى من هذا البوع 21542 ). 

ولم تتخذ الأكادعية صفة القاضى الأدى بعد ذلك إطلاقا . أما كورنى 
فقد لطئ من الموقف باهدائه تمثيلية « السيد » عند نشرها إلى ابنة أحت 
الكر دينال البوبة » ورائعته التالية « أوراس , )١54'(‏ للكرديئال 
نفسه ء وكان ليفى قد روى هذه الأسطورة فى « تاريمه » . ففى اليوم 
ذائه ولدت أححتان توأمان » فى مدينتين متلفتين » كل منهما ثلاثة تواكم 
ذكور ‏ أبو الأولين هوراتيوس فى روما ٠‏ وأبو الآخرين كورياتوس 
أليا لونجا . وبعد جيل ارتبطت الأسرتان برباط أوثق » وذلك بزواج 
سابينا ابئة كورياتوس »© بأوراس وهو ابن هوراتيوس » ونحب كاميللا 
ابنة هوراتيوس لأحد تواكم كورياتوس . ولكن الدينتين تنزلقان إلى 
الحرب ٠»‏ ويلتقى جيشاهها وجها لوجه . أما سابينا وكاميللا قترتعدان فى 
المعسكر الرومانى ؛ ونحدد سابينا الموضوع النسائى الذى تردده الكثيلية . 


سس ل/اةخ# ا اه 


« اننى وا أسفاه رومائية.ما دام أؤوراس روانيا ؛ لفقد انخذت لقبه 
حين قبلت يده » ولكن هاا الرياط سيسثر قبى لو حجب عن ناظرى مسقط 
رأسى ‏ ألبا » حوث بدأت أتنفس الحياة » ألبا » وطى العزيز وحيى 
الأول ؛ اننى حين أرى الحرب تنشب بيننا وبينك أخاف النصر خوق من 
الهزممة . فإذا شكوت يا روما من أن هذا خيانة لك ٠‏ فاصنعى لنفسك 
أعداء أستطيع أن أكرههم . فانى لى وأنا أشهد من أسوارك جيشهم 
وجيشنا » وأرى اشقانى الثلائة ى جيش وزوجى ف الآخر ء أن أصوغ 
صلوان وألح على الساء فى أن تسعدك دون أن يكون فى هذا خروج على 
الولاء53؟20 ؟ ع 5 


وهكذا لا يعرض كورنى موضوعا هو مجرد معركة سلاح ورجال ٠‏ 
إئما هو صراع الولاءات المشبوبة » ومأساة الحق يصارع الح ؛ فإذا تلقى 
قلمه هذا الإهام . انطلقت منه عبارات محكة القوة ؛ وأبيات تسير #على, 
عسكرية وأنغام مجلجلة . 


أما قائد ألبا فيذكر الرومان بأنهم هم وأهل ألبا أبناء دم واحد ووطن. 
واحد ( أكان فى ذهن كورنى الكاثوليك والهيجونوت ؟ ) » وأن من 
الاجرام نه ايع أوصال إيطاليا ( فرنسا ؟ ) بالحرب الأهلية » ويقترح' 
أمباء الورب بنزال ثلاث من أهل ألبا مع ثلاية من أهل روما . ويقبل 
الاققر اح ٠‏ وتتاح للنساء ساعة من ا المرتيمفة . ولكن قائد ألبا ختار 
توائم كورياتوس الثلاثة » ومحتار القائد الرومانى توائم هوراتيوس 2 
النساء »؛ ويرق الأبطال لحظة لدموعون م ولكن هور انيوس الأب يويخهم 
وهو يعان الفكرة الرجولية 0 لمهم ب يضيعون الوقت مع النسساء بدها 
يدعوهم داعى الشرف : 


«أدوا واجبكم » واتركوا الباق لللهة2250 , 


ولكن الآلهة تخطئ . فيقتل تواثم كورياتوس » ولا يبقى عل قيد 
الحياة من تواكم هوراتيوس سوى أوراس ٠‏ وتعنفه شقيقته كاميللا لقتله 


مساالؤلرءة" سم 


خطيبها ؛ وتندد بروما وبناموس شرفها وحر-با . فيقتلها وهو بعد سكران 
منشوة المعركة لأنها ليست جديرة بأن تكون رومانية . وتويمه زوجته سابيئا 
على قسوته » وتبى أشقاءها الفتلى » وتدعو أوراس ليقتلها هى أيضاً . أما 
هو فيحاول اقناعها بأن الوطنية أسمى صن الحب . 

وفكرة العثيلية بالطبع لا تصدق » ولكبها فى هذا لاتزيد عما اق 
شيكسبير . إن الدراتى محم تعريفه شاذ ؛ والمسرحية مقضى علبا إد هى 
وصفت الواقع فى غسير نحيز . وهى ترتفع إلى مقام الفن إذا استطاعت 
بتجاهلها ما ليس متصلا موضوعها واختيارها للمهم أن تزيدنا عمقاً بنهم 
أكل نحياة . لقد ورث كورنبى تمجيد الأيضة لروما القديمة » وأيد المفهوم 
الصارم للواجب أمام انحلالات الحب الى سيطرت على المسرح الفرنسى قبله» 


وقد اختار من التقويم الكاثوليكى قديساً يسيطر على تمثيلية أقوى حى 
من هذه . يقول سانت ‏ بوف : «١‏ كل الناس يعرفون ١‏ بوليوكت » ٠»‏ 
ويعرفونها عن ظهر قلب(0©9228 , والبناء فى هذه العثيلية كلاسيكم على نحو 
صارم » إذ يتقبل الوحدات كلها » ولكنه يى داخلها مأساة معقدة ذات 
وة مركزة . ولا يصلنا البوم سوى فصاحة الأثيلية فى مكاتبنا » ولكن 
يجب أن ' نسمعها منطلقة من أفواه الممثلين الفرنسين يتحركون ى جلال 
على خشبة المسرح » أو نحت النجوم ق فناء الانفاليد أو اللوفرء وحى مع 
ثوافر هذه الشروط بجحب أن تملك ناصية الفرنسية وتكون لنا أرواح 
فرنسية . ونحب أن نكسو أنفسنا من جديد بإعاننا الشاب . أما الحبكة 
دور حول تصمم بوليوكت » الرومانى المثقف ء المعتز ينفسه ٠‏ حديث 
العهد باعتناق المسيحية » على تحطم مذبح الآلهة الوثنيه . اما زمن التثيلية 
خهر الاضطهاد الديثى (49؟ ‏ ١ه‏ م) », وأما مكانها فليتين » وهى 
عفر أماى رومانى فى أرمينيا » ومشهد الدراما كلها قصر فيلكس الوالى 
الرومانى , وقد دعى المسبحيون جميعاً » منذرين بالموت عقابا للمخالفين » 


ؤه” مه 


أن يشتركوا فى صلاة تنتظم الإمير اطورية بأسرها وقربان للآلهة القددمة طلبة 
لتأيبدها لحيوش الرو مانية ضد الحمج المغيرين المحدقين ما . ويشتعل بوليوكته 
بغيرة المؤمن المهتدى ٠‏ فيبغى بعمل مثير أن يشجع المسيحيين على 
مقاومة الأمر الإمبراطورى . ويعوقه عن هذا حبه لزوجته بولييى » ابنة 
الوالى » ولكنه يضحى بالحب فى سبيل الواجب "كا يفءل أبطال كورنى 
الصادقون ٠‏ وى حضرة فيلكس ذاته يقطع هو وصديق له الطقوس الوثثية» 
ثم يناشدان العابدين أن ينصرفوا عن جوبيتر الفاجر إلى إله المسيحيين » 
« الملك الواحد القهار للأرض والسماء » » ولكى يفضحا «المسوخ العاجزة » 
البى يتألف منها مجمع الالمة الرومانى يرتقيان المذبح وحطان آنية الشعائر 
وتمثال جوبيتر . ويأمر فيلكس بالقبض علىمتمكى هذه المقدسات . وتتوسل 
بولين إلى بوليوكت أن يتوب عن تدئيسه المعبد » ولكنه يدعوها بدلا من 
ذلك إلى اعتناق دينه الحديد . وتناشد بولين أباها أن يعفو عنه فيأى » 
وتجهر هى باعتناقها المسيحية وتستعد لمرافقة زوجها إلى الموت . ويتأثر 
فيلكس تأثراً مله على اعتزال منصبه واعتناق المسسيحية . ثم ينتهى 
الاضطهاد فجأة . ويرد فيلكس إلى منصبه » ولكن بوليوكت قاسى أثناء 
ذلك عذاب الاستشهاد . 

وكل مافى الثثيلية نحلية للتاريخ من قم كورنبى » فها عدا الاستشباد 
وتدنيس المذمح ؛ كذلك هو خالق وقاحة القديس المتعالية وعنف الفعل ٠‏ 
وحين قرأ المؤلف الكثيلية فى الأوتيل درامبوييه » أدان عدد من السامعين » 
ومنهم أحد الأساقفة » بوليوكت تحشونته وتطرفه فى غير ضرورة . وفكر 
كورنى حينا فى وقف العثيلية » ولكن نجاحها على المسرح رفعه إلى أوج 
حياته الأدبية ( "1541 ) . وبى له فى أجله آنذاك واحد وأريعرن عام 
سترى أنه أنفقها فى منافسة مع رأسين » ولكنه لم يوْت العم بأنه قد كتب 
أعظ أعماله قى هذه المسرحيات الثلاث ‏ بل يرى البعض ألما أفض ل 
المسرحيات فى تاريخ المسرح الفرنسبى كله . وهى تختلف عن الدراما 


0 لام كك 


« الرومانسية » الى شاعت فى انجلئره الاليزايشية أو فرنسة القرن التاسع, 
عشر اختلافاً يقتضينا إعانة التاريخ بالخيال لتعليل سلطانما على زمانما وعلى 
مسح البوم . إن فى كورنى روحاً رومانسبة أيضاً بقدر ما فى شيكسبير » 
وعواطن مدروسة بأكثر من عناية ديكارت ورهافته » ولكن اتباع مثل 
العصر الكلاسيكية اقتضى اخضاع العواطف - على ما فبا من تعبير قوى ‏ 
« للعقل » - أو للدجة . والإسراف فى الحجج هو ثقل الموازئة هذه 
التثيليات » محيث قل أن تحلق التحليقات الى تكثر جسداً فى راسبين . 
أما الحركة فتبعد عن خشبة المسرح » فليس علا سوى السرد » والحض»ء 
والفصاحة » وكل شخوص كورنى محاجون بارعون . أما الفرنسيون 
فنتلاثى فى نظرهم هذه العيوب فى بباء الأسلوب وجلال الموضوعات . فإذا 
عن لنا بى أى عمل فى أن نلئمس السمو » أو نبحث عن فكرة أو شعور 
ير فعنا فوق ذواتنا وزمانناءوجدنا هذا مردداً ق كورنى . لقدكتب وكأنه 
يكنب التناة والقلاشقة :+ :ونظم أزياه .وكاتة بلدن. مومسق © ونحت 
عبارات ما زالت ملازمة لذاكرة فرنسا . وامتزجت الآن الروح الكلاسيكية 
والاستقراطية - روح العقل يكبح العاطفة » والشكل يسيطر على المض.مون 
- بضبط النفس الرواق » وبالشرف الأسبانى » وبالذكاء الفرنسى » ليخرج 
من هذا كله مسرح بعيد عن المسرح الاليز ابينى بعد السماء عن الأرض » 
وهر مع ذلك . بفضل ر سبين وموليير أيضاً » يعدله قيمة وتألقاً فى 


ثراث البشرية . 


55 العدمارة 


أكان انتصار المزاج الكلاسيكى ملحوظا فى الفن كما فى الأدب ؟ إنه 
يطالعنا فى كل واجهة بناء فرنسى تقريباً فى ذلك نر. لقّد رممت بعض 
الكائس القومية ترمها قوطياً » مثل :اتدرائية أورليان » ولكنا نيجد فى 
الأ كثر كتاس قديمة ‏ ككنائس سان جرفيز وسانت- إتيين ‏ دومون ‏ 


3 الفط كت 


«زينت من . جديد بواجهات من طراز الهضة. . وقد. نلحظ ف “الكنائش 
الحديدة طرازا إيطاليا جديدا يعمها كلها ؛ وهكذا صم جاك لوهم سييه 
كنيسة السور بون على غرار كاتدرائية القديس يطرس - أعمدة » وقواصر» 
وقبة. فى العارة » كما فى الأخلاق » والأدبء والفلسفة » أضنى الإحياه 
الوتى على المسيحية وجهاً جديداً جريثاً . 


وطوى تيار البضة الكل ختى اليسوعيين » وكانوا أسرع استجابة له 
لهم وهم طائقة دينية لم تقيدهم جذور من العصر الوسيط . فى أجباهم 
الأولى حين تزعمهم لويولا ولينيز » كانوا مبشرين صارمين لا تخشون 
أحدا » ومنافحين مخلصين عن المعتقد السلم والبابوات » ولكنهم استبقوا 
قدراً من التزعة الكلاسيكية فى مجمع ترنت » وكا جعلوا الدراسات 
الكلاسيكية لب برامج التعلم فى كلياتهم » كنيلك اختاروا فى العارة 
الواجهات الشببة بالكلاسيكية لأبهم معابدهم . ومن كنيسهم الرائعة ى 
روما » : كنيسة يسوع » » حملوا طراز الزرخرف الفاخر عير الألب وفوق 
الرانس . على أنهم لم يكونوا ملرزمين بدرجة معائلة بالزخرفة الفياضة . 
من ذلك أن أشهر معارييهم - الذى شيد واجهة جناح كاتدرائية أورليان 
صهم كنائس وكليات متوخيا البساطة الشديدة الى تناسب خلقه وما نحت 
يده من مال . ولكن حين أثرت الطائفة بنت فى وفرة مبيجة . فى عام 
17 بادأت بناء الكنيسة الحميلة الى تعرفها باريس عادة بام «الحزويت؛ 
وواجهتها رومانية » وداخلها مزين زينة أنيقة بالتيجان والأقواس 
.والكرائيش ٠‏ وأقبية الحورس تلتى فى انسجام لتدعم قبة مضيئة ؛ وقد 
وصف جول افلين الذى كان يجوب باريس عام 4 هذه الكئيسة 
بأنها ٠‏ من أكل قطع المارة ف أوريا 41507 ٠‏ نا لم تكن باروكا على 
نحو منذر » ولم نحنو على أى شىء مشوه أو غريب . فالباروك فى فرئسا 
رصئه الذوق الاستقراطى ‏ تام كما هلاب رونزار ومارب 
-قباحات رابايه . ١‏ 


ب ا" سس 


وتخلفت العارة الديية خلال الحروب الدينية » وق فترات السلام 
الى لها نمت العارة المانية . فارتفعت قاعات المان فى لاروشيل»وليون» 
وتروا » ورانس . وف باريس أرادث كاترين دى مديتشى أن تق قصر 
اللوفر لشارل التاسع ومليكته؛ فاستأجرت فيليير ديلورم ليبنى ها ولمساعدمها 
قصر التويل ى ( ١554‏ )- الذى اشتق اسمه من مصانع القرميد ( التويل ) 
الفخارى القريبة ٠‏ وادتفع القصر الحديد ٠‏ الذى قامت ثى واجهته العمل. 
الكورنئية وفق طراز البضة » غربى اللوفر عند ميدان كاروسل الحالى » 
وامتبد /1١٠6م‏ قدما بطول السن . وقد أحرق فق فتنة الكومون عام آلاما > 
ولى يبق منه سوى ال+دائق ‏ حدائق التويلرى اللذيذة . 


واستعادت العارة المدنية نشاطها سريعا فى عهد هترى الرابع . وأصبسح 
البون نوف » الذى افتئخ للمرور عام 255 أحب المسور الى 7 
فوق السين . أما الأوتيل دفيل الذى أنجز فى السنة الى مات فنها هئرى » 
فقد ظل إلى عام 181/١‏ مفخرة للشعب تنافس النوتردام واللوفر . وكما 
فعل فرنسيس الأول ولويس الرا بع عشر » أظل هترى الفنانين برجايته » 
وفهمهم ونسق حملهم . فوسعوا له اللوفر بإضاذة البافيون دفلور ووصلوا 
بينه وبين التويلرى بالرواق الكبير . وق فونتنبلى بنوا المصلى » ورواق 
الوعول 4 والفناء والصالون البيضى ؛ والبورت دوفن 4 ورواق ديان 5 
ولقد كانت فونتيلو فى عهد هنرى الأكير ذروة النهضة الفرنسية . 


أما أرملته مارى دمديسى »فقبل أن تصظدم بريشليو» كلفت سالومون 
دبر وس أن يصمم ها قصر لكسمبور ج ؛ فى شارع فوجيرار جنولى!! .ين 
5١ - 151 (‏ ) . ولما نحرر لويس الثالث عشر وريشليو من نفوذها 
عهدا إلى لومرسبيه أن يوسع اللوفر مرة أخرى بوصفه مقر الحكومة » 
فأنجز الآن البافيون دلورلوج » ووسع الحناحان الكبيران » واتخذ البناء 
الفخم شكله الحالى فى أساسه . ومن تصمهات ُو مر سيديه بى ريشليو قْ 
باريس ١‏ الباليه كرديئال » الأنيقن حيث جمع مجموعاته ى التصوبر 


ل 1#" له 


والتحت وغيرهنا من الفنون ؛ هنا كانت أعمال مائتينا » ودافنشى » 
وفيرونيزى » و : عبيْد » ميكلائجاو . وقد انتقل أكثر هذا الكنز إلى 
لويس الثالث عشر والرابع عشر » ثم إلى اللوفر » ثم إلينا . 


أما فى عمارة البيوت فقّد أعاد: فرانسوا مانزار تشكيل أفق باريس 
بتطويره ١‏ سقف مانزار ».- وهو سقف ذو منحدرين » أسفلهما أحد 
من أعلاهما » مما يتدعم تصريف الثلج والمطر بسرعة ٠»‏ ويفسح فراغا أ كير 
فى الطابق العلوى ؛ وك من طالب أو فنان باريسى سكن هذا « الماتزار » 
أو العلية . وصم مانزار عدة كنائس فى باريس »© وعدة قصور ريفية 
فى فرنسا ‏ وأنجحها فى حى يعرف اليوم يرون لافيت » وهو ضاحية 
من ضواحى العاصمة . وق عام ه1١‏ عهد إليه و مسيو » جاستون 
دورليان أد يعيد بناء قصر الأسرة فى بلوا ؛ ولم ينجر باازار موي اشاح 
القهالى الغربى » وما زالت واجهته المبنية بطواز الهضة وسلمه الفاخر واه 
, أبرع معارع امريد فركنا تار ركبا , 240 , 

٠‏ - فنون كثيرة 

وهذا المزاج نفسه » مزاج التقاليد ااسكلاسيكية الى يرقق منها 
الصقل الشعور الفرنسيان » زين النحاتون الكنائس » والقصور » 
والحدائق ٠‏ ومقابر العظماء . وقد ورث جرمان بيلون رشاقة 
النهضة الى اتسم ما تشللتى » وبرماتيكيو ٠.‏ وجان جوجون ء 
ولكنه لم ينس المريج القوطى من الرقة والقوة . أما روائعه فثلاث 
مقابر » إحداها ‏ وهى المقامة ى كنيسة دير القديس دى ‏ ٠'جمعت‏ 
فى الموت ببن كاترين دى مديتشى وهترى الثانى ء زوجها لفرة ما س 
وقد أضفى الفنان على الملكة جمالا مثاليا كان خليقا .بأن يدفى* 
قلمها الموحش. والثانية » الموجودة الآن ف اللوفر » كرمت رينيه دببراج » 
مستشار فرنسيس الثانى وشارل التاسع ‏ وهى صورة للكبرياء الحاضعة 
للتقوى » ومعجزة من الثياب الطبيعية التقطها المثال فى الرونز . وإلى 


جوارها مقيرة زوجة رينيه » فالتتين بالبيانى : .وى أعلاها ترى السبدة 
فى شرخ شناها وقد خلعت غلبا الحلال روات تعلوها الوجوه ء 
وق أسفلها هذا الحمال ذاته منحوتنا بغير رحمة فى هيئة جثة لما 
وجه وأيد وابخل عجاف وصدر' متغضن وثديان فارغان غائران ؛ 
إنما صيحة غضب قوية على الدهر وانتهاكه. الساخر لالجمال . وهذه 
المقابر وحدها كانت تكفى لرفع بيلون إلى عقام أعلى من مقام أى 
أنحات ى عصره » ولكنه أضاف إلا العدد الوقير من العائيل » 
وكلها ذات محاسن أخاذة » وأكثرها جمع فى اللوفرء خخزانة فرتسا الى 


لا ينضب لا مععن . 


وهناك أيضا ٠‏ وعلى بضع خخطوات ٠»‏ نستطييع أن نرى أعمالا 
تخلفاء بيلون : تمثالا بالحجم الطبيعى لنرى الرابع من صنع بارتلمى 
ترعبليه » وعلى هه ابتسامة غامضة كابتسامة .ونا ليزا » وعقبرة 
آن دموتمورسى الى نحها بارتلمى بريور » وتمفالا حيا يسمى 
« الشبرة » لبيربريار ‏ هو آمرأة عارية تنفخ أنفاسها من خدين 
منتفخين وتكتب ف المواء كأنها تضيف تحسينا إلى كلمات كيتس ( هنا 
يرقد إنسان كتب اسمه فى الريح » . وفى مصلل شالتبى أثر يذ كر 
للكردينال دبيرول صنعه جاك سارازان . وقد درس 0 هولاء 
النحاتين فى روما وجلبوا معهم من برنيى ميلا باروكيا للزخرف والحركة 
والعاطفة المسرفة » ولكن هذا الاسراف سرعان ما ثلاثبى حت نظرات 
ريشايو الباردة وذوق لويس الرابع عشر الكلاسيكى . ويبدأ ظهور ذلك 
الكقال الناعم الذى طبع « القر نْ العظم ) فى ميداليات جان فاران » 
الذى وفد من لبيج ليعيش فى فرنسا ٠‏ والذى بلغ فنه فى الصور الصغيرة 
الى رعها لريشليو ومارران وآن الفسوية براعة لم يبزه فنها أى رسام 
مداليات جاء بعده . 


©١زيه‏ ب 


ولولم نخلف لنا فرنسا أى نحت أو عمارة أو تصروير لحق لها برغم هذا 
أن موز احرامنا وحبنا لما أنجزته فى ميدان الفنون الصغيرة . فحى فى هذه 
الفترة المضطربة بن حك فرنسيس الأول وحم لوبس الرابع عشر » نافست 
فرنسا ‏ بل «اقت ف رأى البعض - إنتاج معاصر بها من فلاندر إلى إيطاليا » 
سواء ف الرسوم » أو النمحفورات » أو اشغال الينا » أو الصياغة » أو قطع 
الأحجار الكرعة » أو مشغولات الحديد أو الحشب » أو المنسوجات » أو 
السجاد المرسوم ؛ أو تصمم الحدائق . فرسوم جاك كالاو للغجر » 
والشحاذين ٠‏ والمتشردين » تحمل معها ريح الحياة ذاته ؛ أما سلسلة 
كلشهات « آلام الحرب » فقد سبقت جويا بقرنين . وحسبنا حكما على 
براعة أشغال الحديد فى ذلك العصر حاجز القضبان المئدى إلى قاعة أبوللو 
فى اللوفر . أما السجاد المرسوم فكان صنعه فنا لا يقل أهمية عن النحت أو 
التصوير . كان جان جوبلان قد افتتح مصانع للصباغة بباريس ف القرن 
الحامس عشر ؛ وفى القرن السادس عثير أضافت المؤسسة مصنعا لاسجاد 
المرسوم » وأنشأ فرنسيس الأول مصنعا آخر فى فوثتتبلو » وهترى الثانى 
مصنعا ثالثا فى العاصمة ٠‏ وحين ذهبت كاترين دى مديتشى للقاء المبعوثين 
الأسبان فى بايون أخذت معها اثندن وعشرين سجادة نسجت لفرنسيس 
الأول لتعرض ثراء فرنسا وفها . ثم اضمحلت هذه الصناعة الى جمعت 
ببن الحرفة والفن فى عهد هترى الثانى » ولكن هترى الرابع أصلح من شأمها 
بيجلب جيل جديد من الرسامين و الصباغين والنساجين الفلمنكيين لمصنع جو بلان 
جه باريس . وهناك خنسة تماذج ممتازة ترجع إلى عهده ‏ موضوعها صيد 
دياق تزين مكتبة مورجان بنيوبيورك . 


وأحست الزحرفة الداخلية تأثير الباروك يتسرب إلا من إيطاليا 
فنقشت الكرامى » والمو الدع و اماف 1ل فبات » والدواليب » 
ومناضدء غلرينة ٠‏ والسرر - ونقشت فى بذخ » ورصعت فى كثير من 
' الحالات بالأبنوس أو اللازورد أو البشب أو العقيق » أو زينت بالقائيل 


مس 6م" 


الصغرة . وى عهد لويس الثالث عشر نجد الكثير من المقاعد بالمحمل » 
أو أشغال الابرة ؛ أو النسيج المرسوم . وقد تنقش ابهدران والكرانيش 

والأسقف أو ترسم بمهرجان من مبور النبات والحيوان . وفقدت المداف 
بعض صرامة العصر الوسيط » وحليت أحيانا بنقوش عربية فى ألوان متدددة . 


أما فى احرف فكان العصر قة فن رجلين عجوزين : ليونار يموزان » 
الذى استمر حبى عام 18174 ينتج أشغال المينا الى أذاعت شهرته أيام 
فرنسيس الأول(*) » ثم برئار باليسى الذى ولد عام ١٠6٠١‏ وعمر حى 
عام 15894 . وكان باليسى مجنونا بالحزف ٠.‏ فيه فضول قوى يننظم ميادين 
الزراعة والكيمياء والدين » وله ولع بكل ثبىء من تكون الأحجار إلى 
طبيعة الإله . درس كيمياء أنواع التربة المختلفة ليحصل على أفضل الطفل 
لقمينته » وأجرى تجاريه سنين عديدة لينتج مينا بيضاء تتقبل الألوان الرقيقة 
وتحتفظ با . وأحرق نصف متاعه وقودا لفرن حرارياته » وقد روى 
القصة وكأنه يتحدى تشللينى . وكان يقوم بالعمل كله بنفسه لآن فقره 
أعجزه عن أن يستأجر من يساعده » وكثيرا ما كانت يداه تمتلئان بالقطوع 
حى قال و كنت أضطر لأكل حسائى ويداى مربوطتاتن بأسمال » 
وابعد أن مضت فى مثلهذا عشر سنوات # لجسمى حى لم يبد علىذراعى. 
وساق أى عضلات » وبلغ النحول بساق مبلغا استحال معه على رباط 
جوارى أن يثبت فوقها .... فإذا مشيت سقطت جواربى على حذاى 
البالى17؟1 6 . وامهمه جيرانه بأنه عارس السحر وسبمل أسرته . وأخيرا » 
وحوالى عام ١68٠‏ » وجد المرزيج الذى ينشده © وصنع ميئا من طلاء 
متقزح اللون » واستعملها فى تشكيل الآنية و الثاثيل الصغيرة المزينة تزيينا 
بديعا :اسل والناتعق : والأفاى عرو اتلقرات #والطيوى» والا حجان 
كل غى الطبيعة الوافر . وأمبج كاترين دى مديتشى أن تضع هذم 
المتحفرات الصناعية فى حديقتها وأحواض أزهارها » ووهيت الدزاف 
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العجوز مصنعا ف التويلرى » فأضاف فى بيثته الحديدة الحوريات الختلفة 
لزخارفه . ومع أنه كان هيجونوتيا غيورا » إلا أنه أعفى من مذمحة القديس 
بارتلميو ٠‏ لأن كاترين وحاشيتها مب رهم زهرياته وكثوسه وأطباقه وشمعداناته 
وأفكاره الطريفة . ولكن فى عام ١088‏ أمر الحلف الكاثوليكى بمحاكمة 
الروتستنت من جديد ٠»‏ فأودع باليسى سجن الباستيل . قال أحد كتاب 
البوميات فى عام وا 


د فى هذا العام ( عام ١58‏ فى واقع الأمر ) مات فى حجرات سجن 
سجن الباستيل الأستاذ برنار باليسى » السجين يسبب دينه » بالغا من العمر 
انق غانا > وقدغن قت وطأة الأل4 وشسرء الفاملة: :+ واطاجةا .. 
وحين ذهبت عمة هذا الرجل الطيب لتسأل عنه . .. قال لها السجان انها 
إن أرادت رؤيته فستتجده جثة مع الكلاب على الأسوار » حيث أمر بإلقائه 
كنا يلقى كلب مثله2©1252 ع . 


4 - بوسان والمصورون 


كان التصوير الفرنسى لا يزال أسيرا لفلاندر وإيطاليا . فسيطر رسامو 
السجاد الفلمتكيون على فنهم فى باريس » وزكا المصورون الفلمنكيون ق 
باريس ٠‏ وليون » وتولوز ٠‏ ومونبليبه » وبوردو . وكانت أفضل لوحات 
هذه الفئرة من صن الفلمنكيين فى فرنسا ٠.‏ كصورة إليزابث الغسوية 
البديعة ( الموجودة باللوهر ) بريشة فرانسوا كلويه » وصورة هيرى 
الرابع المعتز بنفسه ( فى شانئى ) بريشة فرائز بورنى الابن » وأهر من ذلك 
كله صورة ريشليو الى رسمها فليب دشامبين . 

ولكن التأشر المسيطر على التصوبر الفرنسى فى هذه القبة كان إيطالياً . 
عاناهلات النى يذهرة إل روما+ هل ده اذكو القوسية الهاناة 
ويعودون مترددين بين مثالية فنانى القرن السادس عشر الفلورنسيين » 
وواقعية فنانى القرن السابع عشر البولونيين والنابوليين القاتمة . وقد وفق 
أحد الفنائين الفرنشيين واسمه سيمون فوبيه » وهو بعد فى الرابعة عشرة 
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(1+04) » إلى إذاعة اسمه بين المصورين, حبى تنافسث عليه ثلاث دول . 
وحاول تشارلز الأول أن محتفط به فى لندن » ولكن بارون سانسى أعخذه 
فى بعثة إلى القسطنطينية » حيث رسم سيمون صورة رائعة للسلطان أحمد 
الأول ٠‏ بعد أن درس ملامحه خفية خلال ساعة مثل فبا السفير بين يديه . 
وف عودته مخترقا إيطاليا » وقع فوييه فى حب البندقية وفرونيزى » ثم 
أحب كارافادجو فى روما » حيث بسط عليه أدواقها وكرادلتها من الرعاية 
ما أغراه بالبقاء فى إيطاليا خمسة عشر عاما . وثى عام ١10‏ دعاه لويس 
الثالث عشر ليكو ن مصور البلاط » وكان بجرى عليه معاشا سنويا قدره 
أربعءة آلاف جنيه » ثم أعطاه سكنا فى اللوفر . وسرعان ما مهافتت فرنسا 
كلها عليه . فزين مصلى قصر ريشليو الريفى » ورمم لوحة مذبح لكنيسة 
سانت أوستاش » وصحم رسوما للسجاد الملكى » وصور لوحات للحاشية . 
وإذ اغرقته هذه المهام كلها فقّد حمع حوله معاونيه فى مدرسة نمت حتى 
أصبحت الأكادعية الملكية للتصوير والنحت ٠‏ وهناك درب واستخدم 
لوسويور » ومينار » واموتر » وبوردون » ولوبرن . ولا تشكاد أعماله 
الباقية تبرر هذه الشهرة » ولكن له فى تاريخ فرنسا مكاذا خطيرا هو مكان 


إعداد مصورى عصر القمة . 


أما الأخوة الثلاثة » أنطوان » ولويس » وماتيولونان » فقد أدخلوا 
تنويعا على لوحات عصرهم, بتصوير حياة الفلاحين تصويرا تشيع فيه الشفقة 
المعتمة » إذ وجدوا فهم ذلك الفقر الصامت والقوة الشرسة الى اتسمت 
مها فرنسا فى القرن السابع عشر . كذللك وهب جورج دلاتور فرشاته 
للمساكين ( وقد نبش عنه مؤخرا تقريظ النقاد ) » وصورتاه المقابلتان 
« فلاح ») و «فلاحة) أقرب إلى قة التصوير فى العهود الملكية البى من 
بصددها ؛ ونستطيع أن نحكم على شهرة؛ السائرة من مبلغ ال ...ر..ه 
دولار أو أكتر الى دفعها متحف المُروبولتان للفنون بنيويورك ثمنا لصورته 
« العرافة » ( )١95-‏ . وقزيب من هذا التحول من القصر إلى الكوخ » 


3 لش ا 


ذلك الاتماز الخاص الذى حقته التسوير الفرنسى ى هذا الفصر - وهو 
تطوير المنظر الطبيعى يوصفه عنصرا كبيرا فى فن التصوير . 


أما نيكولا بوسان فكان أبوه جنديا ى جيش هترى الرابع . وبعد 
أن أسكن منزل نيكولا دليزمان عقب معركة إفرى » تزوج ابنة نيكولا 
وهى فلاحة لا تعر فكيئ تكتب اسمها ‏ وفلح مزرعة بقرب ليزاندليس 
فى نورمائديا ٠‏ وتعلم اهما حب الحقول والغابات » واقتناص لحظات 
يسجلها فما بالق الرصاص أو الحير . ثم وفد كنتان فاران على ليزاندليس 
ليزين كنيسة مها » وراقبه الفى نيكولا ى شغف وانتزع منه بالملاطفة 
دروسا فى الرسم والتصوير . فلما رحل فاران » هرب نيكولا إلى باريس 
ليدرس الفن ١717١‏ ) وكان يومهاق الثامنة عشرة . وهناك توجت الشهور 
الى كاد يتضور فبا جوعا بعثوره على محفورات ربموندى لأعمال ردائيل . 
هنا تككشف لنيكولا أمران أولهما أن اللخط لا اللون أداة الفن ٠‏ وتانمهما 
أن روما عاصمة الفن . وظل ثمانية أعوام يكافح للوصول إلى تلك القلعة . 
ومرة وصل فى رحلته حبى فلورنسة » ولكن الفقر والبأس والعلة ردته 
إلى باريس . ثم حاول ثانية » ولكن دائنا عطله فى ليون » فرحف راجعا 
ليدفع ديونه ويكسب قوته بأشغال تصوير صغيرة فى قصر اللكسمبورج . 
وق عام 5 استخدمه الشاعر الإيطالى جوفالى باتيتستا ماريى » الذى 
وفد وقنها على باريس » لبرهم له رسوما لقصيدته « أدونى » » وظفرت 
رسوم بوسان باستحسان ماريى وببعض التكليفات . ورمم نيكولا 
صورا للأشخاصعل مضض واقتصد فرنكاته فى حرص ءوأخيرا اكتحلت 
عيناه برؤئية روما فى عام ١514‏ : 


وأوصى به ماريى الكردينال فرانشسكو باربريى : « ستجد هنا شابا 
فيه عنف شيظانى  »‏ شاب «١‏ مجنون بالتصوير » ( خلافا لتحليل ايروشيج 
لنفسه ) . وكان مجنونا بإيطاليا أيضا » غير أنه لم ين بصور أثمة فناق 
الهضة بقدر جنونه بكمال القطع المتخلفة فى الساحة الرومائية( الفورم )»ولا جن 
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بالصور الحصية المتخلفة من العصور القديمة بقدر جئونه . بروما نفسها س 
يآقاقها » وحقوا » وأشجارها ء وتلالها ه وتربها ذاتها . ولا بد أنه 
تساءل كنا تساءل بعض المتحمسين لا ممن أتوا بعده .للم يكتب الله له أن 
يولد فى إيطاليا ؟ 


وامتحنه الكردينال باربرينى بتكليفه برسم لوحة و موت جر مانيكوس 4» 
فسرته الانيجة » وسرعان ما اشتد الطلب على فن بوسان حتى جاهد لكى 
يلبيه . كان رعاته ‏ سواء العلمانيون أو الكنسيون ‏ يتوقون للصور 
العارية » فاسير ضاهم فرة بعروض حسم المرآة كتلك ابى نجدها ف 
« انتصار ربة الزهر2*© » الى رسمها للكردينال أوموديو » وى ١‏ منظر 
باخوسى » لريشليو . وانخل مقامه فى روما » وتزوج فتاة فى السابعة عشرة 
وهو يناهز السادسة والثلاثين » وأنفق عشر سنوات سعيدة معها ومع ألوانه . 
م دعاه ريشليو ولويس الثالث عشر إلى باريس ( 151٠‏ ) . فقال بوسان 
٠‏ سأذهب كإنسان حكم عليه بنشر جسده نصفين2142 » ولقى هناك التكر.م 
العظم وتلقى معاشا من ألف كراون ء» ولكنه م يرتح المنافسة الفنانين 
الباريسين المفعمة بالحقد » فأسرع بالعودة إلى إيطاليا ( ١747‏ ) مضحيا 
>ستقبل عريض . واشعرى ببتا على التل البنسى بجوار بيت كلود لوران » 
وهناك عاش حّى مات » هادثا » مهما بأمترئة » مستغرقا فى فنه » 
قانعأ بحظه 5 

كانت حياته كصوره مزيحاً كلاسيكياً » تموذحا للنظام » والاعتدال ء 
وضبط النفس . ولم يكن له من أمارات الفنان غير القليل . اللهم إلا أدواته. 
فلا هو بالعاشق الهم كرفائيل » ولا برجل الدنيا كتيشان » ولا بالعبقرى 
الشيطانى كيكلانجاو ( برغم رأى ماري فيه ) » إنما هو رجل بورجوازى 
يعنى بأسرته ويدفع ديونه . وحين رأى الكردينال ما سومو بيته المتواضع 
قال له دك أرثى لال لأنه ليس لديك خادم ! » فأجاب بوسان « وك أرى 


ميم جيويه سل مس سي سم سي 


( #2 ) جهم صور بوسان الذ كورة هنا عفوظلة بالاوفر إلا إذا ذ ص على غير ذلك , 
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تلك لآن لديك الكثير منهم ! 2240 » . فى كل صباح يتمشى على تله » تم 
يرسم حابة «باره » معتمداً على الحهد لا على الوحى . قال فى فنرة لاحةّة 
من حياتة رداً على سائل سأله عن السرّ فى امتلاكه ناصية الفن «لم 
أهمل شيئاً 211 , , 

وإذا أحذنا فى الاعتبار طرقه الكثيرة الحهدء الى ل يستعن فما بأحدء 
.وجدنا إنتاجه ضما . فلا بد أنه رسم أربعائة صورة » لأننا نعرف أن 
بعضبا فقد » وبقى منها 49" » أضف إلى هذا ألفاً وثلماثة رسم تعتز قلعة 
وندزر عائة منها لما تمتاز به هن دقة ونقاء فى الخحطوط . ول بتفوق ى 
تنوبع صوره ٠‏ وكثيراً ما تكون صوره العارية تماثيل عدعة الحياة » 
.ولو كان فها شهوانية أكثر لأسغناها . لقد كان ناتاً يستعمل فرشاة » 
ينحو إلى النظر للنساء على أبن أشكال تصلح للنحت ‏ ولو أنه أحياناً كان 
يرى فون الأصول الإلهية للفن . قال ١‏ إن الفئيات الحميلات اللاثى ثراهن 
لى شوارع نم يمبجنعيوثنا ونفوسنا مبجة لاتقل عن أعمدة « المزون كاريه ) 
البديدة » لآن هذه لبست إلانسخاً قدعة من تلك 021477 . كذلك لم ينطلق على جبيته 
فى موضوعات الكتاب المقدس . وقد أجاد تصوير بعضها - مثل ١‏ الفلسطينى 
-صريعاً عند الأبواب » و ١‏ عميان أر يا »وما أجمل النساء؛ وأجلهن فى الوقت 
نفسه » فى « اليعازر ورفقة » ! كان تفوقه يتجلى ف الأساطير الكلاسيكية: 
مسرو «وط تراه الكلا سك ون شانها طكاد ليق ذو خلارء 
“كلاسيكى . ولم يكن يرسم من تماذج خية » بل من خيال أشرب حب العام 
القدم وتوهمه ‏ العالم الذى كان فيه كل الرجال أقوياء» وكلالنساء جميلات. 
تأمل ذلك الككال الذى نراه فى الأننى الوحيدة فى لوحته « رعاة أركاديا » 
'الى رسمها- بوسان للويس الرابع عشر تلبية لطلب كولبير . ولاحظ فى 
حعرورك الكتابة المنقوشة على قير الراعى : ١‏ أنا أيضاً كنت هرة فى 
أركاديا , » أهذا بوسان بحم 4 هو أيضاً عاش فى اليونان القدعة مع 
أورفيوس والأرباب ؟ 

؟ ‏ ١؟‏ الحضارة 


7-7 للش د 


ولا ثم فوكيون ) أقوى أوحات بوسان الأسدطورية 2 ولكن 
« أورفيوس ويوريديسى »؛ أشدها وقعاً فى النفس » رعا لأننا نتذكر ألخحانه 
جاوك اليائسة . وما يزعج الروح الرومانسية أن نمد القصة تائهة فى المنظر 
الطبيعى على هذا النحو . فالحقيقة أن بوسان لم بحب الرجل » ولا حى 
المرأة » بل المشبد المهذب للنفس ٠»‏ مشهد الحقول والغابات والسماء المبسطة 
- كل ذلك المنظر العريض المحيط باللوحة » سحيث يكون التغيير متمهلا » 
أو خجلا أمام الدوام والاسستمرار » وحيث تذوب أوصال البشر كه 
متظورات المكان والز مان . لذلك كانت أعظم صورههى مشاهد الطبيعة » 
الى يكون الانسان فها عرضا ضثيلا » شأنه فى التصوير الصيى أو الببولوجيا 


الحديثة , 


هذه المشاهد جليلة » ولكها رتيبة . واولا أن بوسان أضاف هنا 
وهناك أشكالا مميزة أو عئوانا خطه فى إثمال لشق علينا أن تفرق بين 
الواحد مها والآخر . لقد أحب اللنط فى حكة ولكته أسرف فى حبه ع 
وأهم سل اللون ٠‏ مستغلا الاون البى فو ما ينبغى ؛ لعجب أن ار 
الفئانون الذين أتوا بعده على هذه ١‏ الصلصلة البنية » المأساقطة من أشجاره . 
ومع ذلك فإن هذه الآفاق الحافتة الأأضو اء » الحافتة الألون » الى لم يرض 
عنها رجل مثل رسكن افتان بوهج تترنرء هى تفريج لنا بعد ما أصاب 
التصوير فى أيامنا من اهتياج وقلقأيديولوجى » فهنا المفهوم الكلاسيكى مال 
بوصفه اتساق الأجزاء فى كل » لا الفكرة الدديثة عن الفن بوصفه «تعبيرا» س 
قد يكون صورة طفل ل يتقن رسمها أو صيحة بائع منجول . وى وسط 
اللازمية والباروك » وق معارضة لقوة التصوير الإيطالى فى القرن السابسم 
عشر وعاطفيته » تشبث بوسان بالمثل الكلاسيكى الأعلى » الذى لا يغلي 
فى شىء ؛ فلا ألوان صاردة » ولا دموع » ولا إغرادات »ولامقابلاته 
مسرحية ببن الضوء والظل » بل فن ذكورى أشبه بكورنى منه براسين + 


را كت 


والصورة الى رسمها لنفسه عام ١56٠‏ تطالعنا ممما عيئان فمما كلال » 
ريما من اأرمم أو القراءة على ضوء ضئيل . كان يقرأ كثيرا ٠‏ محاولا الالمام 
محاة اليونان والرومان فى تفصيل مثادرء ول يصب فنان مثل هذا العلم تك 
ليوناردو . فلما أقبل على شبعخو خته وجد عينيه تضعفان ويده مهيز . 
وقطع موت زوجته ى الحادية والحمسين (174) رباطا حيا ؛ فل يعمر 
بعدها سوى سنة واحدة . كتب صديق يقول و مات أبيلليس , . وعلى المقرة 
أو قربها فى كنيسة أبرشية سان لوريتزو » أقام شاتويريان (1854 ) نصا 
من الرخام كتب عليه كما يكتب أحد الخالدين من البشر الفاس لآخر : 


.أ . دشاتوبريان 
إلى 
يكولا بوسان 
ند الفنون وشرف فرنسا 
وكان أكير منافسيه فى تصوير مناظر الطبيعة جاره؛ وصديقه . كاود 
جيلليه ٠‏ الملقب اوران نسبة إلى مسقط رأسه . وقد شعر هو أيضا بدافع 
يدفعه نحو إيطاليا » وقبل أى وظيفة مهما حقرت ليصل إلما ويعيش فها » 
حيث تكش ف كل لفتة للعين اللاسشعق أن بالفن لبي أر قطنة ملهحة 
من الفن القدم . وفى روما تتلمذ لأجوستينو تاءبى » ومزج له الألوان » 
وطهى له طعامه ٠‏ وتعلم على يديه . وقد ر».م على سبيل التجربةً ألف رمم 
وحفر كلشهات يقدرها اليوم الدسراء العارفون . وكان يشتغل ببطء وتدقيق » 
وقد يستغرق أسبوعين فى تفصيل واحد. وأخيرا أصبح هو أيضا مصوراء 
يرتزق من الطلب على صورة من الكرادلة والملوك الذين يقدرون فنه . وبعد 
قليل كان له بيته فوق التل البنسى » وشارك بوسان فى اشباع الطلب الحديد 
للمناظر الطبيعية , 


وكان د ستجيب لهذا الطلب عن طيب خاطر » ليه أعسب رفن روما 
وسماءها حبا دفعه أحيانا إلى الاستيقاظ قبل طاو ع الجر ليشهد بزوغ النور 
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كلصبح » ويقتنص تغيرات الضوء والظل الى نحدتها كل بوصة طالعة من 
الشمس . لم يكن الضوء عند كلود مجرد عنصر فى الصورة ء إثما كان 
مو ضوعه الهم » ومع أنه لم محب ‏ كما أحب ترئر - أن ينظر فى عين 
الشمس ذانها » فإنه كان أول من درس ونقل غلاف الضوء المنتشر. وقد 
التقط حركة الحواء غير الملموسة على الحقول » وورق الشجر » 
والماء » والغام ؛ كانت كل لظة من السماء جديدة » وبدا أنه عقبد 
نيته على جعل كل لحظة سائلة نسكن نفسها فى فنه . وقد أحب ارتعاش 
القاوع وهى تقابل الربح » وجلال السفن وهى تمخر البحر . وأحس 
فتئنة المسافات » ومنطق الماظور وسحره والحنن إلى رؤية لانبائية الفضاء 
وراء المرى . 

كانت المناظر الطبيعيه لذته الوحيدة . ثم أدخل الثرا كيب الكلاسيكية فى 
صوره عملا بنصيحة بوسان ‏ كالمعابد » هالهرائب » وقواعد الأعمدة ‏ 
رما ليضى وقار الشيخوخة على المشهد العالر . ووافق على إضافة بعض 
الوجوه البشررة إلى مشهد الطبيعة العريض » ولكن قلبه لم يكن ى هذه 
الزوائد . فهذه الوجوه « أضينت دون مقابل » » فكان «١‏ يريع مناظره 
الطبيعية » وعبب وجوهه 41147) . وكانت العناوين والقصص البى توحى مبا 
هذه الوجوه تنازلات منه للعقول التى لم تستطع الإحساس بمعجزة الضوء وسر 
الفضاء دون حال الأسطورة المسيحية أو بغر بطاقة من القصص الكلاسيكية . 
أما الواقع فهو أن كلود كان له موضوع واحد لا سواه -- علم الصباح » 
والطهر » والمساء . وقد وهب متاحف أوربا تنويعات حبيبة من الصورء 
لاتعى أسماؤها شيئاً » ولكن فى وحدة وجودها تزاوج صوق بدن 


اسار رالفلسفة 5 

وقد نسم لرسكن (21:5 بأن كلود وبوسان يرياننا الطبيعة على نحو 
خداع وهى فى حلاتما الأرق'» غافلين عن جلالهاء مغفلن نوبات تدم 
الرهيب . ولكن بفضل جهودها أرسى تقليد عظم فى رسم المشهد 


ل 8 


الطبيء . وسترى أله سبنافس صور الأجسام والوجوه 03 والمناطر الكتابية 
والأسطورية . لقد فتح الطريق لموكب الطبيعة من يعقوب وسلوان رويزدال 
إلى كورو. 


وهكذا نجد أن ريشليو والوحدة القومية » وكورنى والأكادية » 
ومونتيى ومالرب »؛ ودبروس وماتزار » وبوسان ولوران - كل هذا م 
يكن حصيلة تافهة أنتجها بلد مشتبك فى الحروب . وها هو لويس الرابع 
عشر يتأهب اوقوف فوق ذلك الثراث الصاعد والتسيد على فرنسا فى 
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الجزء الثانى مر. _ الجلد السابع 


صراع العقائد على الملطة 
5 --للم؟"١ا‏ 


الفصل الساسع 
إبطاليا : الأم الخسيرة 
م5ه! -ل ١548‏ 
الجذاء السحرى 1 
1 - فى سفوح الألب .. ... ... 
ب البنلقية . : 
ى ‏ من بادوا إلى بولونيا . 
د اابلى .. 
روما واليايوال ...ا ...ا يني له واه 
السسوعيون 
أ ف أوربا 


ب ف الأقطار غير المسيحية . 
بٍِ أيام إيطاليا ولبالها اه 
.- مولد الأوبرا 


35 الاداب وفنثقاقيةه 


9و اممسل تاسسو ٠.6‏ عا هعلو الوه فوم هوه رفوو ووه موه هه 
م ند محىء الباروك : 66٠.١‏ ق54ط ل نت يك نت هم 
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الفصل "شالق عر 
العصر الذهى لاذن الاسياتى 
كههط ب اموا 
١‏ القن واحد وألواته ألف ‏ ... ...لي ل .م 14000 
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